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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 مقدمة
 1ائدة :  ف

 تعريف الصحابي : 
حيث قال : وأصحّ ما وقفت عليه من  ( الإصابة)أصح ما قيل في تعريف الصحابي ، هو ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله في 

 . به ، ومات على الإسلام  مؤمنا   ذلك أن الصحابّي: من لقي النبّي 
 .  مُؤْمِن ا ولَو لحظة ، ومات عَلى ذلك ولَو تََلََّله ردَِّة    الصَّحابيُّ مَنِ اجتَمَعَ بالنَّبيِّ :  ف اريني وقال الس  

 ، أو رَآهُ مُؤْمِن ا به، ومات عَلى ذلك.   الصَّحابيُّ: مَنِ اجتَمَعَ بالنَّبيِّ :  وقال ابنُ عُثيَمين
بعَدَ وفاةِ النَّبيِّ إلى ايَدخُلُ فيه: مَنِ ارتَدَّ ثَُُّ رَجَعَ ف ، فجيءَ به أسير ا إلى أبي لإسلامِ: كالأشعَثِ بنِ قيَسٍ؛ فإنَّهُ كانَ مَِّنِ ارتَد َّ

 . بَكرٍ، فتابَ، وقبَلَ مِنهُ أبو بَكْرٍ  
، ومَنِ ارتَدَّ ومات عَ  في حَياتهِ، ويََرجُُ مِنه: من آمَنَ بالنَّبيِّ  لى ردَِّتهِ: كعَبْدِ اِلله بنِ خَطلٍ قتُِلَ يوَمَ  ولََ يََتَمِعْ به: كالنَّجاشيِّ

 تحِ، وربَيعةَ بنِ أمُيَّةَ بْنِ خَلفٍ ارتَدَّ في زَمَنِ عُمرَ وماتَ عَلى الردَِّّةِ.الفَ 
 2فائدة :  

 : وبناء  على ذلك  
عجزٍ ما، كالعمى مثلا ، لت مجالسته، أو قصرت، وسواء  شاهده، أم لَ يشاهده، بسبب ، سواء  طا يدخل كلّ من لقي النبي 

 .  روى عنه الأحاديث، أو لَ يروِ وسواء  غزا معه، أو لَ يغزو، أو 
 3فائدة :  

،  مؤمنا  به  ، لأن الصحابي هو من رأى النبي ، فلا يعد من الصحابة وهو كافر ثُ أسلم بعد موت النبي  ن رأى النبي م
 ومات على ذلك . 

 4فائدة :  
بعد موته وقبل الدفن ،  يَرج بذلك من رأى النبي  :ثُ يموت على الإسلام  رؤيته للنبي  أن يكون مسلما  وقت  يشترط :

 وقد وقع ذلك لأبي ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي ، فإنه لا صحبة له . 
 5  فائدة :

ف الأربعة، منها عدم الاعتداد بالصحابي، إلّا من اتصف بأحد الأوصاعريف الصحابي وهي لا تصح ، هناك بعض الأقوال في ت
 غزا معه، أو استشهد بين يديه.  ، أو طالت مجالسته له، أووهي: من حفظت روايته عن النبي 

، أو غزا سنة فصاعدا   ة إلا من أقام مع النبي عُدّ في الصحابيب أنه كان لا ي َ ن المسِّ عيد بسوكذا روي عن  قال ابن حجر :
إلا في  لَ يَتمعوا مع النبي  اتفقوا على عَدّ جمع جم في الصحابةنهم ؛ لألاف هذا القولمعه سنة فصاعدا ، والعمل على خ

 الوداع . حجة 
 6فائدة :  

 . داخلون في مسمى الصحبة وآمنوا به ، فهم   الجن قد لقوا النبي 
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ق من الح ، فلأولئك الجن.وآمنوا به ..  الله  صحبوا رسول ما يَتلف مسلمان في أن من الجن قوما  رحمه الله :  قال ابن حزم 
 ( المحلى)م .   هذا ما لا شك فيه عند مسل ،، ما لسائر الصحابة ، والدين، ومن منزلة العلمووجوب التعظيم منا

وهم   ،بعث إليهم قطعا  ما الجن فالراجح دخولهم ؛ لأن النبي أ -عند كلامه في تعريف الصحابي-رحمه الله  وقال ابن حجر
 (الفتح. )فمن عرف اسمه منهم لا ينبغي التردد في ذكره في الصحابة  ،فيهم العصاة والطائعون  ،مكلفون 
 7  فائدة :

 ( . ...  مْ رْنِ ثَُُّ الَّذِينَ يَ لُونَهمُْ ثَُُّ الَّذِينَ يَ لُونهَُ خَيْركُُمْ ق َ جاء في الحديث )
أنفسها متفاضلة، فأفضلها: الأول، ثُ  : أن هذه القرون الثلاثة: أفضل مَِّا بعدها إلى يوم القيامة، وهذه القرون في قال القرطبي
 وهم القرن الأول على من بعدهم، فلا تَفى. ثُ الذي بعده. هذا ظاهر الحديث. فأما أفضلية الصحابة،  ،الذي بعده 

( واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين، والتابعون أفضل من لذين يلونهم ...)ثُ اقوله :  وقال ابن حجر
ر والأول قول بن عبد والى الثانِ نحا الجمهو  ...التابعين لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد، محل بحث  أتباع
 البر.

 :واحتج بن عبد البر 
 أوله خير أم آخره( وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة.  ي يدر  ر لامتي مثل المطبحديث )مثل أ-أ

لسي الحديث أخرجه الطيا .عمر رفعه )أفضل الخلق إيمانا  قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولَ يرونِ( ديثبح أيضا  واحتج -ب
 وغيره لكن إسناده ضعيف فلا حجة فيه. 

لأول خير القرون أنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار حينئذ وصبرهم على أذاهم بب في كون القرن احتج أيضا  بأن السوا-ج
 لفتن، كانوا أيضا  صي وابدينهم، قال فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعا وتمسكهم

بدأ الإسلام ا زكت أعمال أولئك، ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة رفعه )عند ذلك غرباء وزكت أعمالهم في ذلك الزمان كم
 وبى للغرباء(.غريبا  وسيعود غريبا  كما بدأ فط

 )ومحصل النزاع يتمحض فيمن لَ يحصل له إلا مجرد المشاهدة(. 
 . أن الصحابة أفضل مِن بعدهم إلى يوم القيامة كائنا  من كان لحق، والذي عليه الجمهور هو ا

مْنَا أَنَّ الصَّحِيح الَّ  ، وَالْمُراَد أَصْحَابه، وَقَدْ : اتِ َّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ خَيْر الْقُرُون قَ رْنه قال النووي ذِي عَلَيْهِ الْجمُْهُور أَنَّ كُلّ قَدَّ
 وَلَوْ سَاعَة فَ هُوَ مِنْ أَصْحَابه.   مُسْلِم رأََى النَّبيّ 

، ورآه ولو مرة من عمره، أفضل من كل من يأتي وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا، وأن من صحب النبي  :ال القرطبيقو 
 ه . لصحبة لا يعدلها عمل ، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يصار لغير بعده، وأن فضيلة ا

 8فائدة :  
 . لهم   والصحابة جميعا عدول لتعديل الله لهم ، وتعديل النبي 

وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لَهمُْ جَنَّاتٍ   حيث قال الله تعالى : )وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ وَالَّذِينَ ات َّبَ عُوهُمْ بِِِحْسَانٍ 
ا ذَلِكَ تََْريِ تََْتَ هَا الْأَنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أَ   . الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( بدَ 

 . وقال الله تعالى : )وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّة  وَسَطا (  
تُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ(    . وقال تعالى : )كُن ْ
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ذين يعتد ع العلماء الإن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة. ومن لابس الفتن منهم : فكذلك ؛ بِجما  : قال ابن الصلاح 
بهم في الإجماع ، إحسانا للظن بهم، ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر ، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم 

 نقلة الشريعة " انتهى . 
جل وثناء رسول اء الله عز و رحمه الله : "فهم خير القرون ، وخير أمة أخرجت للناس ، ثبتت عدالة جميعهم بثن وقال ابن عبد البر

 .  ونصرته ، ولا تزكية أفضل من ذلك ، ولا تعديل أكمل منها ، ولا أعدل مِن ارتضاه الله لصحبة نبيه   الله 
 ه . وغيرهم، بِجماع من يعتد بهم عدول، من لابس الفتنة رحمه الله : "الصحابة كل وقال النووي

عدول ، ولَ يَالف في ذلك إلا شذوذ  -أي الصحابة –رحمه الله : "اتفق أهل السنة على أن الجميع  حجرن افظ ابوقال الح
 ة .من المبتدع

يقِ  - 1  باب مِنْ فَضَائِلِ أَبِِ بَكْرٍ الصِ دِ 
يقَ حَد ثهَُ قاَلَ نَظَرْتُ بَكْ  باَ أَن  أَ  ) بْن مَالِك أنََسعن  الْغاَرِ فَ قُلْتُ يََ رَسُولَ   فِ إِلََ أَقْدَامِ الْمُشْركِِيَن عَلَى رءُُوسِنَا وَنََْنُ  رٍ الصِ دِ 

ُ ثََلثُِ هُمَا كَ باِ ني رٍ مَا ظَ اللَِّ  لَوْ أَن  أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلََ قَدَمَيْهِ أبَْصَرَنََ تََْتَ قَدَمَيْهِ فَ قَالَ » يََ أَبَا بَكْ   ( . ثْ نَيْنِ اللَّ 
 [ .   4663 : ] خ 

 ========== 
 الصحابي الجليل .(  بْن مَالِك  أنََسعن ) 
يقَ  )  .  ( أَن  أَبَا بَكْرٍ الصِ دِ 
 لمدينة.اإلى مكة ن م هاجرهو غار في جبل ثور، وذلك حين قاَلَ نَظَرْتُ إِلََ أَقْدَامِ الْمُشْركِِيَن وَنََنُ ف الغاَرِ(  )

ُ ثََلثُِ هُمَا ا ظنَيكَ بِاثْ نَيْنِ يََ أَبَا بَكْرٍ مَ : فَ قَالَ  )   منقبة عظيمة لأبي بكر .  (  اللَّ 
 .  الحديث دليل على منقبة عظيمة وكبيرة لأبي بكر الصديق -1

 .  ةرفيعة  رجولا شك أن هذا منصب عَلِيٌّ ود  (؟ماما ظنك باثنين الله ثالثه: )ل : قا قال الرازي
 ( حتفلا.     ) وفي الحديث منقبة ظاهرة لأبي بكر:  بن حجرافظ ال الحاق

إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانِ اثنين إذ هما في الغار إذ يقول  وقد نوه الله بذلك في كتابه العزيز فقال ) 
 (.   تَزن إن الله معنالصاحبه لا 

 لحديث:ا ا هذث غيرديحاوقد ورد ذكر ذلك في عدة أ
وأبو بكر   إلى المدينة( وفيه قالت )فلحق النبي  منها: حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري في )باب هجرة النبي 

 بغار في جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليال(. 
 . غار( الفي بير إلى الحج، أخرجه ابن حبان وفيه )أنت أخي وصاحومنها: حديث أبي سعيد في قصة بعث أبي بك

نها: حديث ابن عباس في قصته مع ابن الزبير أخرجه البخاري في التفسير، وفيه قول ابن عباس يعني ابن الزبير )وأما جده مو 
 (. فصاحب الغار، يريد أبا بكر  

 نيظنو وهم  ا  الحاكم من طريق عمرو بن ميمون عنه قال )كان المشركون يرمون عليّ ومنها: حديث ابن عباس أيضا  أخرجه أحمد و 
فجاء أبو بكر فقال: يا رسول الله، فقال له عليّ: إنه انطلق نحو بئر ميمون فأدركه، قال: فانطلق أبو بكر فدخل ،  أنه النبي

 معه الغار(. 
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)أبو بكر صاحبي ومؤنسي في الغار( الحديث؛   ال: قال رسول الله وروى عبد الله بن أحمد في زيادات المسند عن ابن عباس ق 
ح الباري. وقد ذكر جميع هذه الأحاديث فيه. وقال في ترجمته في )الإصابة( فظ ابن حجر في فتا قال الحا ات كمله ثقاجر و 

 والأحاديث في كونه كان معه في الغار كثيرة شهيرة، ولَ يشركه في هذه المنقبة غيره.
َ  ا ثَانَِ اثْ نَيْنِ إِذْ همَُ نَ كَفَرُو ذِيهُ الَّ جَ رَ إِلا تَ نْصُرُوهُ فَ قَدْ نَصَرهَُ اللََُّّ إِذْ أَخْ ل تعالى ) وقد قا-2 ا في الْغَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَاحِبِهِ لا تََْزَنْ إِنَّ اللََّّ

ُ سَكِينَ تَهُ عَلَيْهِ وَأيََّدَهُ بِِنُُودٍ لََْ تَ رَ  ُ عَزيِز  حَكِيم  يَ الْعُلْ  هِ اللََِّّ  ةُ مَ وْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وكََلِ مَعَنَا فأَنَزلَ اللََّّ  ( .  يَا وَاللََّّ
 لَ تكن لغيره".  عدة فضائل مختصة لأبي بكر  فيها  –كما قال العلامة ابن العربي المالكي رحمه الله   -وهذه الآية 

 .   وصف الله عز وجل له بالصحبة الوجه الأول:
ا بذلك في كتابه، فهو دون سواه مَن أعُطي ا د  أح وجل عز فلم يصف الله( هإِذْ يَ قُولُ لِصَاحِبِ ل )قال عز وج  بها، ولَ يذكر أحد 

 .   القيامةهذا اللقب من الله عز وجل، "فحقق له تعالى قوله له بكلامه، ووصف الصحبة في كتابه متلوًّا إلى يوم 
ذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانَِ هُ اللََُّّ إِ رَ صَ  نَ قَدْ ف َ  هُ لاَّ تَ نْصُرُو إِ )ومن فضائل أبي بكر المشهورة قوله عز وجل: :  قال العلامة ابن حزم

 فهذه فضيلة منقولة بنقل الكافة لا خلاف بين أحد في أنه أبو   (اثْ نَيْنِ إِذْ هُماَ في الْغَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تََْزَنْ إِنَّ اللَََّّ مَعَنَا 
 . بكر 

  ا فضل أبي بكر الصديق؛ لأنه انفرد بهذه المنقبة؛ حيث صاحب رسول الله ية أيض  الآ وفي:  رحمه الله وقال الحافظ ابن حجر
 نبيه".  في تلك السفرة، ووقاه بنفسه كما سيأتي، وشهد الله له فيها بأنه صاحب

له   نوكا بته،صحب في هذه الحال، واختص النبي  فالفضيلة كونه هو الذي خرج مع: رحمه الله  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 .   ل الصحبة مطلق اكما

 .  فإن المراد بصاحبه: أبو بكر بلا نزاع: رحمه الله  وقال الحافظ ابن حجر 
 م . باتفاق أهل العل أي: لأبي بكر ( ه إِذْ يَ قُولُ لِصَاحِبِ ه )قول:   وقال السمعاني

 بالهجرة دون غيره:  : اختصاصه  ثانيه الالوج
لا ريب أن الفضيلة التي حصلت لأبي بكر في الهجرة لَ تَصل لغيره من الصحابة  :  ه الله حمر  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

ن هو الإمام، فهذا والإجماع، فتكون هذه الأفضلية ثابتة له دون عمر وعثمان وعلي، وغيرهم من الصحابة، فيكو بالكتاب والسنة 
 .  هو الدليل الصدق الذي لا كذب فيه

 نة: كيلس: إنزال ا ثالثالوجه ال
ُ سَكِينَ تَهُ )   ومنها قوله : أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله  لقاضيقال ا  فيه قولان:  (عَلَيْهِ  فأَنَْ زَلَ اللََّّ

 .  أحدهما: على النبي 
 الثانِ: على أبي بكر. 

كن ، فس بي لنا من القوم، فأنزل الله سكينته؛ ليأمن على  ديق خاف على النبي الأقوى؛ لأن الص قال علماؤنا: وهو
 ق ا ومقرًّا.( موافِ 14٨/  ٨أشه، وذهب روعه، وحصل له الأمن..."، ونقله القرطبي رحمه الله في تفسيره ) ج
ومن قال الضمير في قوله: عليه   (فأَنَْ زَلَ اللََُّّ سَكِينَ تَهُ عَلَيْهِ )  وهو يعدد شيئ ا من هذه الوجوه: قوله رحمه الله في تفسيره ال الرازيق

 ذكر ثلاثة أوجه رحمه الله. لوجوه.."، ثُ  فهذا باطل سول،الر  لىإ عائد ا
 فيه قولان: أحدهما: على النبي، وهو اختيار الزجاج.:   وقال السمعاني
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 ه . نة ها هنا ما يسكن بوالآخر: أنه على أبي بكر، وهو قول الأكثرين؛ لأن السكي
على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي  نعمة الله تماممن  اأنه وفيها فضيلة السكينة، و : رحمه الله  يوقال العلامة السعد

 ه . تطيش بها الأفئدة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه، وثقته بوعده الصادق، وبحسب إيمانه وشجاعت
 ة:عيالم :رابع لوجه الا

قال لأبي بكر  أن النبي  يث الصحيحدالح وفي  ( اعنإن الله م) ومنها: قوله : ي رحمه الله المالك قال القاضي أبو بكر بن العرب 
وهذه مرتبة عظمى، وفضيلة شماء، لَ يكن لبشر أن يَبر عن الله سبحانه أنه  ( يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثها؟!)  في الغار 

 .  وأبي بكر ثانِ اثنين ، أحدهما أبو بكر، كما أنه قال مخبر ا عن النبي ثالث اثنين
لَا تََْزَنْ إِنَّ اللَََّّ ) وهو يعدد شيئ ا من هذه الوجوه: "في دلالة هذه الآية على فضل أبي بكر: قوله في تفسيره الله رحمه  زيوقال الرا

شرك بين نفسه وبين أبي  لة فالرسول بالحفظ والنصرة والحراسة والمعونة، وبالجمولا شك أن المراد من هذه المعية: المعية ( مَعَنَا
 .ة عيلما بكر في هذه

معه  فأخبر الرسول أن الله  (قُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تََْزَنْ إِنَّ اللَََّّ مَعَنَاإِذْ ي َ ) والقرآن يقول فيه : رحمه الله  يخ الإسلام ابن تيمية ل شوقا
 د .عية تتضمن النصر والتأييومع صاحبه، وهذه الم

 دين:لفي اله   الع بهذا التشريف دلَّ على منصب تَصيص أبي بكر  : الخامسالوجه 
  وهو أن الهجرة كانت بِذن الله تعالى، وكان في خدمة رسول الله :  ئ ا من هذه الوجوهرحمه الله في تفسيره وهو يعدد شي قال الرازي 

   جماعة من المخلصين، وكانوا في النسب إلى شجرة رسول الله أقرب من أبي بكر؛ فلولا أن الله تعالى أمره بأن يستصحب أبا
يَصَّه بهذه الصحبة، وتَصيص الله إياه بهذا التشريف دلَّ على منصب الهائلة، وإلا لكان الظاهر ألا ة الصعبة علواقلك ات فيبكر 

 . عال له في الدين
 وهي من أجل مناقبه، والفضيلة من أوجه: النووي: ل قا-3

 . -يعني ما ظنك باثنين الله ثالثهما   -منها: هذا اللفظ 
 ومعاداة الناس فيه.  ة الله تعالى ورسوله، وملازمته النبي  طاعفيهله  قة أار مف ومنها: بذله نفسه و 

 ومنها: جعله نفسه وقاية عنه، وغير ذلك.
 بربه.  قة وتوكل النبي الحديث دليل على قوة وث -4
 أن الثقة بالله وبنصره سبب للانتصار.  -5
 ه.لى قتم علصهحر وإيذائهم له و     بيان مدى شدة عداوة المشركين لرسول الله-6
 وصاحبه في الغار. الأخذ بأسباب السلامة والاحتياط في ذلك، حيث اختفى رسول الله  - 5
 ي الفضل والصلاح. اتَاذ الرفيق في السفر واختياره من ذو  - 6
 عناية الصاحب بصاحبه وطمأنته إياه، وإدخاله السرور عليه.  - 7
 . قونه في سبيل نشر الدعوة تأسيا  برسول الله ما يلاعلى   لصبر ا لىوحثهم ع  المصطفى  تسلية المقتفين لآثار - ٨
)حفت الجنة  مفروشا  بالورد، بل الأمر كما ثبت عن رسول الله أن الداعي إلى الحق عرضة للأذى، وأن طريق الحق ليس  - 9

 بالمكاره وحفت النار بالشهوات(.
 تأييد.وليائه بالنصر والالله مع أ  وأن  ينه، د صرعاقبة لمن اتقى الله، وأن الله ناصر من نأن ال - 10
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 يكن هناك ما يستدعي الكتمان.  تَدث الإنسان عما يَري له ولأصحابه في السفر وغيره، وذلك فيما إذا لَ - 11
 في الحديث إثبات المعية لله تعالى.  - 12

 فائدة : 
ة ما يذُكر ذلك في بعض الكتب   على كثر ينمامتوالحر غارحمه الله: واعلم أنَّهُ لا يصحُّ حديث في عنكبوت ال قال الألباني

 دينة، فكُن مِن ذلك عَلى عِلم.إلى الم المحاضرات التي تلُقى بمناسبة هجرتهِِ و 
وأبو بكر إلى الغار، فدخلا فيه،   حديث )انطلق النبي  في موضع آخر في السلسلة الضعيفة أيض ا تَت -رحمه الله-وقال 

 .  قريش يطلبون النبي  ار، وجاءتغب الى باعل ت فجاءت العنكبوت، فنسج
ا كان بِنودٍ لا  المتقدمة )وَأيََّدَهُ بِِنُُودٍ لََْ تَ رَوْها( فيها ما يؤُكِّد ضعف الحديث؛ لأ إنَّ الآيةقال: ثَُّ  ا صريحة بأنَّ النَّصر والتأييِّد إنََّّ نهَّ

 .لأمَّ ، فترى يُ كان بالعنكبوت، وهو مِا   ترُى، والحديث يثُبت أنَّ نصره  
ا والأشبه بالآية أنَّ  ه للآية" )وهم هم الملائكة، وليس العنكبوت ولا الحمامتين؛ ولذلك قال البغوي في "تفسير  الجنود فيها إنََّّ

 الملائكة نزلوا يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته(. 
 ر ثور؟في غا  ل سو لر : هل عش العنكبوت والحمامتين وارد يوم اختفى اسئل الشيخ ابن عثيمين -

ر عشَّشت عليه العنكبوت ووقعت الحمامة على غُصنِ شجرة؛ حين اختفى في غارِ ثو  الجواب: لا، يذكر المؤرخون: أنَّ النبي 
ش العنكبوت وتكون حوله حمامة إذا رآه من  وهذا كذب لا صحة له، ولا فيه آية للرسول  يراه يقول:  ينقل، أي إنسان تعُشِّ

  ر: )يا رسول الله! لو نظر أحدهم إلى قدَمِهِ لأبْصَرَنا(أعمى الله أبصارهم عنه؛ ولهذا قال أبو بك ول الرسن لكما في أحد؛ 
 في غار ثور.  لأنَّه لا يوجد مانع، فالعنكبوت والحمامة لا صحة لذكرهما عند اختفاء النبي 

فإذا كان الوزغ يقُتل؛ لأنَّه كان ينفخ في  ،بي الن لىع م كثير من الناس العنكبوت، يقول: لا تقتلها؛ لأنها عششت يحتر  ولهذا
النار على إبراهيم فهذه تُكرَم؛ فنقول: لا، العنكبوت تقُتَل إذا آذت مثل غيرها، وهي تؤذي بعض الأحيان تعشش على الكتب  

 ار فتُقتل؛ بل في حديث لكنه ضعيف الأمر بقتل العنكبوت. ... )لقاء الباب المفتوح(وعلى الجد
ض ا في سلسلة لقاء الباب المفتوح: وبهذه المناسبة أودُّ أن أنُبِّه على أنَّه يوجد في بعض الكتب أنَّ العنكبوت أي -ه الله رحم- لاقو 

حة له، ليس هناك نسيج من العنكبوت وليس هناك حمامة على شجرة ضَربت على بابِ الغار نسيج ا وعشِّ الحمامة وهذا لا ص
)لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا( لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصر  قال أبو بكر لهذا  و ية اللهاحم على باب الغار، إنَّا هي

 وا أحد ا في هذا الغار وانصرفوا عنه. أبا بكر؛ ولكن الله أعمى أبصارهم فلم ير و  النبي 
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نْ يَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فاَخْتَارَ مَا  خَيّ َ دٌ بْ عَ )  لَى الْمِنْبَرِ فَ قَالَ جَلَسَ عَ   عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ أَن  رَسُولَ اللَّ ِ و  هُ اللَّ ُ بَيْنَ أَنْ يُ ؤْتيَِهُ زهَْرَةَ الدي
هِ. مَنَا بِ رٍ أَعْلَ بَكْ  بوُأَ وَ الْمُخَيّ ُ وكََانَ هُ  كَى فَ قَالَ فَدَيْ نَاكَ بِِبَائنَِا وَأمُ هَاتنَِا. قاَلَ فَكَانَ رَسُولُ اللَِّ  عِنْدَهُ «. فَ بَكَى أبَوُ بَكْرٍ وَبَ 

ذَْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ  مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أبَوُ بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُت   إِن  أَمَن  الن اسِ عَلَى  فِ  وَقاَلَ رَسُولُ اللَِّ   خِذًا خَلِيلًا لَاتَّ 
ةُ الِإسْلَامِ لَا ت ُ  قَيَن  فِ أُخُو   ( . لا  خَوْخَةَ أَبِِ بَكْرٍ إِ  خَةٌ خَوْ  الْمَسْجِدِ  ب ْ

 [ .   3904 ] خ : 
ُ  وَصَاحِبي  ي هُ أَخِ ذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِن  لَوْ كُنْتُ مُت خِذًا خَلِيلًا لَاتَّ َ ) أنَ هُ قاَلَ   عَنِ الن بي  وعن ابن مسعود .  ذََ اللَّ  وَقَدِ اتَّ 

 ( .  يلاً عَز  وَجَل  صَاحِبَكُمْ خَلِ 
 ========== 

 الخدري .(  عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ و ) 
  رجََ رَسُولُ اِلله خث ابن عباس قال )ديح ، كما في وذلك في مرضه الذي مات فيه( جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ   أَن  رَسُولَ اللَّ ِ  )

ليَْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَد  أمََنَّ عَلَيَّ في مِدَ اللَََّّ وَأثَْنََ عَلَيْهِ ثَُُّ قاَلَ إنَِّهُ بَرِ فَحَ مِنْ ى الْ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِب  رأَْسَهُ بِِِرْقَةٍ فَ قَعَدَ عَلَ في 
 أَنْ للََِّّ  اإِلَى  أبَْ رَأُ  إِنِِّ )قَ بْلَ أَنْ يَموُتَ بَِِمْسٍ وَهُوَ يَ قُولُ   تُ النَّبي نْدَب  قاَلَ سمَِعْ وفي حديث ج (ر ...بي بكمن أ نَ فْسِهِ وَمَالهِِ 

ا مِنْ أمَُّتِ خَلِيلا  كَمَا اتَََّذَ إبِْ راَهِيمَ خَلِيلا   مِنْكُمْ خَلِيل  فإَِنَّ اللَََّّ تَ عَالَى قَدِ اتَََّذَنِ  يَكُونَ لي   ( . ...  وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذ 
هَُ اللَّ ُ بَيْنَ أَنْ يُ ؤْتيَِهُ زهَْرَةَ الدي : فَ قَالَ )  المراد بزَهْرة الدنيا: نعيمها، وأعراضها، وحدودها،   :-رَحِمَهُ اللهُ -قال النوويّ  (ا نْ يَ عَبْدٌ خَيّ 

 وشبّهها بزهرة الرَّوْض. 
 .  أي: عند الله تعالى، وهو نعيم الجنّة(  هُ وَبَيْنَ مَا عِنْدَ ) 
 ( .  لك العبد ما عند الله فاختار ذ ،عندهما  إن الله خيّر عبدا  بين الدنيا، وبين)  ولفظ البخاريّ (   فاَخْتَارَ مَا عِنْدَهُ  )
وَفي روَِايةَ مَالِك )فَ قَالَ النَّاس انُْظرُُوا   ( ائه نا لبكفَ عَجِبْ )  زاد في رواية البخاريّ  يرا ، ثُ بكى. معناه: بكى كث( فَ بَكَى أبَوُ بَكْرٍ وَبَكَى  )

 يْ نَاك(. ل فَدَ يَ قُو وَ هُ وَ   ،عَنْ عَبْد  إِلَى هَذَا الشَّيْخ يَُْبر رَسُول اللََّّ  
، فبكى م أن النبّي عَلِ  وكان أبو بكر  ( بِِبَائنَِا وَأمُ هَاتنَِافَ قَالَ فَدَيْ نَاكَ )  حُزْنا  على فراقه، وانقطاع الوحي  هو العبد المخيرَّ

 ( نووي ) ذق.لحاب اأصح  ةعبدا "، وأبهمه ليَِ نْظرُ فَ هْم أهل المعرفة، ونباه : "إن وغيره من الخير دائما ، وإنَّا قال  
لَ الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ أَكْثَ رُهُمْ جُود ا وَسَماَحَة لنََا بنَِ فْسِهِ وَمَاله ، وَليَْسَ هُوَ مِنْ  قا(  وَصُحْبَتِهِ أبَوُ بَكْرٍ  مَالِهِ  إِن  أَمَن  الن اسِ عَلَى  فِ  )

 نووي()  ، وَفي غَيْره .في قَ بُول ذَلِكَ  لرَِسُولهِِ طِل للِث َّوَابِ ، وَلِأَنَّ الْمِنَّةَ لِلََِّّ وَ ى مُبْ أذََ  هُ نَّ الْمَنِّ الَّذِي هُوَ الِاعْتِدَاد بِالصَّنِيعَةِ ؛ لِأَ 
ها، لامْتَنَّ بها، يؤيده قوله في الحقوق، ما لو كان لغيره نظير  : هو من الامتنان، والمراد أن أبا بكر له من-رَحِمَهُ اللهُ - وقال القرطبي  

 .  عليّ ليس أحد أمنّ س : عبا ابن وايةر 
لَا مِنْ الْمِنَّة الَّتِي  ،بمعَْنََ إِنَّ أبَْذَل النَّاس لنَِ فْسِهِ وَمَاله  ،: قَ وْله )أمََنّ( أفَْ عَل تَ فْضِيل مِنْ الْمَنّ بمعَْنََ الْعَطاَء وَالْبَذْل  وقال الحافظ

لتََ وَجَّهَ   مْتِنَان عَلَى نَبيّ اللََّّ الْمِنَّة وَقاَلَ: تَ قْدِيره لَوْ كَانَ يَ تَ وَجَّه لِأَحَدٍ الِا  نْ نَّهُ مِ  عَلَى أَ هُ رَحَ فَشَ  وَأغَْرَبَ الدَّاوُدِيُّ  ، نِيعَة تُ فْسِد الصَّ 
 وَالْأَوَّل أوَْلَى.  ، لَهُ 
سيما على -من الناس  نانمتالافإن  صيغة تفضيل من منَّ يمنُّ منًّا: إذا بذل، لا من مَنَّ عليه مِنَّة ،( أمنَّ : ) ل البيضاويوقا

 م . مذمو  -الرسول 
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 لو كنت متّخذ ا من الناس خليلا  لاتَذت منهم أبا بكر.  ( الخلة أعلى المحبة ، والمعنَ :  لَوْ كُنْتُ مُت خِذًا خَلِيلاً ) 
 ة؟.و مختلفدفة، أ": واختلُِف في المودة، والخلة، والمحبة، والصداقة، هل هي مترا"الفتح قال ف

خليلا  غير ربي"، فإنه يشعر  : "لو كنت متخذا  ة: الخلة أرفع رتبة، وهو الذي يُشعِر به حديث الباب، وكذا قوله ل اللغل أهاق
ولا  ثبتت محبته لجماعة من أصحابه، كأبي بكر، وفاطمة، وعائشة، والحسنين، وغيرهم، بأنه لَ يكن له خليل من بني آدم، وقد 

 بالمحبة، فتكون المحبة أرفع رتبة من الخلة؛ لأنه يَُاب عن ذلك بأن محمدا   بالخلة، ومحمد  هيم إبرا فعلى هذا اتصايَ عْكُر 
 لأمران مع ا، فيكون رجحانه من الجهتين. والله سبحانه وتعالى أعلم. قد ثبت له ا 
 النبوي .(  الْمَسْجِدِ   فِ قَيَن  لَا تُ ب ْ ) 
 .   ، أو الدارين، ونحوهلبيتينبين ا صغيرالباب ال، هي الخاء بفتح(  خَوْخَةٌ  )
هذا الحديث فيه ثلاثُ خصائص لَ يشرك أبا بكر فيها  ، و  بكر الصديق ومنقبة عظيمة لأبيالحديث دليل على فضل  - 1

 : غيرهُ
قَيَنَّ لَا ت ُ قوله )  أولًا :  الْمَسْجِدِ خَوْخَة  إِلاَّ خَوْخَةَ أَبِى بَكْرٍ ( .   في ب ْ

وَلَا   ،وَفِيهِ إِشَارةَ قَويَِّة إِلَى اِسْتِحْقَاقه للِْخِلَافةَِ  ،في هَذَا الْحدَِيث اِخْتِصَاص ظاَهِر لِأَبي بَكْر بَط ال وَغَيّْهَما:  ابْن وَ لْخطَ ابِي  اقالَ 
لَا يَ ؤُمّهُمْ إِلاَّ أبَوُ بَكْر، وَقَدْ اِدَّعَى بَ عْضهمْ أَنَّ   أَنْ  فِيهِ مَرَهُمْ ي أَ ذِ في الْوَقْت الَّ  بَتَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ في آخِر حَيَاة النَّبيّ سِيَّمَا وَقَدْ ث َ 

  ، بهَا طلََ  لَيْهِ في عَ  رجَلَا يَطْلُبََ أَحَد الخِْلَافَة إِلاَّ أَبَا بَكْر فإَِنَّهُ لَا حَ  الْبَاب كِنَايةَ عَنْ الخِْلَافَة وَالْأَمْر بِالسَّدِّ كِنَايةَ عَنْ طلََبهَا كَأنََّهُ قاَلَ: 
لِأنََّهُ حَسَمَ بِقَوْلهِِ )سُدُّوا  : عْد النَّبيّ وَإِلَى هَذَا جَنَحَ ابِْن حِبَّانَ فَ قَالَ بَ عْد أَنْ أَخْرجََ هَذَا الْحدَِيث: في هَذَا دَليِل عَلَى أنََّهُ الْخلَِيفَة ب َ 

 . وا خُلَفَاء بَ عْدهنُ يَكُو أَنْ كُلّهمْ عَنْ مَسْجد( أطمَاع النَّاس  عَنيِّ كُلّ خَوْخَة في الْ 
 وهذا تَصيص  له دون سائر الصحابة.  :  وقال ابن تيمية

ا خَلِيلا  لَاتَََّذْتُ أَباَ قوله )  ثَنياً :  ( . ...بَكْرٍ خَلِيلا   وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذ 
دِّيق وَأنََّهُ : فَضِيلَة ظاَهِرةَ لِأَبي بَ   قال ف الفتح  . خَلِيلا  لَوْلَا الْمَانعِ الْمُتَ قَدِّم ذكِْرهُُ  نْ يَ تَّخِذهُ النَّبيّ  لِأَ هِّلا  كَانَ مُتَأَ   كْر الصِّ

فإنَّه نصٌّ أنه لا أحد من البشر يستحقُّ  (ذت أبا بكر خليلا  لو كنت متخذ ا من أهل الأرض خليلا  لاتَ  قوله :  وقال ابن تيمية
 منه لكان أحق بالخلة لو كانت واقعة .  أفضلَ يرهُ كر، ولو كان غلو كانت مِكنة إلا أبو ب الخلَُّة

 ( . وكََانَ أبَوُ بَكْرٍ أعَْلَمَنَا بِهِ قوله )  ثَلثاً :
ا اليوم كانت أخر خطبة خطبها على المنبر...، فلم يتفطن لذلك احد هذ في هذه الخطبة التي خطبها النبي :  قال ابن رجب

وأفهمهم عنه، وهذا من الفهم في العلم الذي يَص الله به من شاء   ول الله م برسو بَكْر أعلمهغير أبي بكر الصديق، وكان أب
 .من عباده 

يع الناس دليل  على أنَّهُ المخصوص بُحسن المعرفة  ن جمدو  بكلامه وفي معرفة أبي بكر بالذي أراد النبي :  وقال بعض العلماء
 ة . وفضيلة الدراي

اختبار أفهام أصحابه،   هذا قول فيه إبهام، قَصَد به النبّي  الله ... إلخ" يّره عبد خ:   وله: ق-اللهُ  رَحِمَهُ - قال القرطبي  و 
ولماّ فَهِم من ذلك ما لَ يفهموا بادر   د أحد منهم،عن يكنقلوبهم به، فظهر أن أبا بكر كان عنده من ذلك ما لَ  وكيفية تعلق

من محبة رسول   ا"، وهذا يدلّ من أبي بكر على أن قلبه مِتلئلمنكر أع أبو بقالوا: "فكان  بقوله: "فديناك بآبائنا وأمهاتنا"، ولذلك
 .  حد منهم في ذلكه أاركأقواله، وأحواله، بحيث لا يش ومستغرق فيه، وشديد الاعتناء بأموره كلِّها من الله 
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 .  ر ( أبَوُ بَكْ مَالهِِ وَصُحْبَتِهِ  إِنَّ أمََنَّ النَّاسِ عَلَىَّ في قوله )  رابعاً :
 .   قالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ أَكْثَ رُهُمْ جُود ا وَسَماَحَة لنََا بنَِ فْسِهِ وَمَاله:  وويالنل قا

 . ن حقٍّ في صحبته وماله مثل ما لأبي بكر عليه م الصحابة بيّن فيه أنه ليس لأحد من :  قال ابن تيمية 
فعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر، وقال: وهل ا نط مق  مال ما نفعني) قال   عن أبي هريرة، عن النبي وقد جاء في الحديث : 

 ( رواه أحمد . أنا ومالي إلا لك يا رسول الله 
 .  فعني مال أبي بكر ثل ما نالناس مي لَ ينفعني مال أحد من والمعنَ : أ

 ه.  وهذا صريح في اختصاصه بهذه الفضيلة لَ يشركه فيها علي ولا غير :   قال ابن تيمية 
كْرٍ إِنْ سَبَ قْتُهُ يَ وْم ا  أَبَا بَ سْبِقُ مَالا  فَ قُلْتُ الْيَ وْمَ أَ  ي أَنْ نَ تَصَدَّقَ فَ وَافَقَ ذَلِكَ عِنْدِ  اب قال ) أمََرَنَا رَسُولُ اللََِّّ طَّ الخَْ بْن  وعن عُمَر

وَأتََى أبَوُ بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَ قَالَ » يَا أَبَا بَكْرٍ  لَهُ  مِث ْ لِكَ «. قُ لْتُ : مَا أبَْ قَيْتَ لَأهْ  فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  قاَلَ فَجِئْتُ بنِِصْفِ مَالي 
ا ( رواه الترمذي . يْ  وَرَسُولهَُ قُ لْتُ وَاللََِّّ لَا أَسْبِقُهُ إِلَى شَ مُ اللَََّّ يْتُ لهَُ مَا أبَْ قَيْتَ لَأهْلِكَ «. قاَلَ أبَْ قَ   ءٍ أبَدَ 

 . هِم  للِحاضِرينَ ولغَِيرِ  ؤالُ ليُظهِرَ فضيلةَ أبي بَكْرٍ  ( هَذا السُّ يتَ لِأهلِكَ؟أبقَ  )ما   سولُ اللهِ لهُ رَ  : قال  قال ابنُ رسلانَ 
أنَْ تُمْ لْ فَ هَ  الهِِ نَ فْسِهِ وَمَ إِنَّ اللَََّّ بَ عَثَنِي إلِيَْكُمْ فَ قُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ صَدَقَ وَوَاسَانِ بِ )  قاَلَ النَّبيُّ ن أبي الدرداء . قال : عو 

 . ( رواه البخاري  تَاركُِو لي صَاحِبي مَرَّتَيْنِ فَمَا أوُذِيَ بَ عْدَهَا
 ة . على جميع الصحاب في الحديث فضل أبي بكر و  ر :بن حجقال ا
م لى يو تعاالله إلا  يكافئه عليها عن مواساة سائر الصحابة أنها لا مِا اختصّت به مواساة أبي بكر ( وواسانِ بنفسه وماله قوله )

ا يكافئه الله به يوم القيامةيناه ما خلا أبا بكر، فإنَّ له عما لأحدٍ عندَنا يد  إلا وقد كاف:  القيامة، كما قال النبي   .  ندنا يد 
 ا  درهم ا ولا  يترك دينار  سلَم وله أربعون ألف درهم، قال عروة: فأخبرتني عائشة قالت: توفي أبو بكر ولَوعن عروة : أن أبا بكر أ

 .  وكان يقضي في مال أبي بكر كما يقضي في مال نفسه 
عن مال الخلق  في طعامه وكسوته، فإن الله قد أغنَ رسوله  فاق أبي بكر لَ يكن نفقة على النبي نإ:  ة قال ابن تيمي

عذَّبين لما، فاشترى ول لرسنفس اعلى  سوله، لا نفقة أجمعين، بل كان معونة  له على إقامة الإيمان، فكان إنفاقه فيما يحبه الله ور 
 ة . مثل بلال وعامر بن فهيرة وزنيرة وجماع

سبب  يواليه لأجله ويَرج ماله إلا الإيمان، ولَ ينصره كما نصره أبو   أن الصدِّيق لَ يكن بينه وبين النبي  -رحمه الله  –وذكر 
مالا  قط، ولا حاجة  دنيوية، وإنَّا كان  لنبي ن اطلب مولَ يه لله تعالى، طالب لأجل القرابة، وكان عملُه كاملا  في إخلاص

مالَه كُلَّه، فهو   مالا  يَصه به قط، بل إن حضر غنيمة كان كآحاد الغانَّين، وأخذ النبي  يطلب منه العلم، ولا أعطاه النبي 
 .  أكمل الأمة في إخلاصه في ابتغاء وجه ربهِّ الأعلى

 :   هتنبي
 .   سبق فيها أبو بكر يَ التية لوحيدرَّة اهي الم ست هذهلي

(، قال أبو بكر: أنا، قال: )من تبَِعَ منكم اليوم   )مَن أصبح منكم اليوم صائم ا؟ قال  أنَّ النبي م فقد جاء في صحيح مسل
(،  ض ا؟م مريمنكم اليو زار مَن  ، قال: )بكر: أنا(، قال أبو  من أطعم اليوم منكم مسكين ا؟ (، قال أبو بكر: أنا، قال: ) جنازة؟

 ة ( . )ما اجتمعْنَ في امرئ إلا دخَل الجن قال أبو بكر: أنا، قال
 .  فيه أن المساجد تُصان عن تطرّق الناس إليها قال النووي :  -2
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قد فتحوا    اب النبيّ وكان أصحمسكنين،  : باب صغير بين-بفتح الخاء المعجمة-: "الْخوَْخة" -رَحِمَهُ اللهُ -قال القرطبي  -3
إلا أنه لماّ كان ذلك  إذ كان فيه غالبا ؛ خَوْخات اغتناما  لملازمة المسجد، وللكون فيه مع النبّي  المسجدين هم وبمساكنبين 

إكراما  له، وخصوصية   بي بكر خَوْخة كانت هنالك، واستثنَ خوخة أ بسدِّ كل يؤدي إلى اتَاذ المسجد طريقا ، أمر النبّي 
ما   به؛  واستخلافه للصلاة، وعلى خلافته بعده.   ستُدِلّ بهذا الحديث على صحَّة إمامته، وقد ا  با ، لاان غفترقكانا لا يلأنهَّ
 في الدنيا .  زهد النبي -4
 .  تَ عْريض  بالِخلافةِ لأبي بَكرٍ بعْدَ النَّبيِّ    في الحديث-5
ا مِ مُتَّخِ كُنْت )لَوْ   )أوَْصَانِ خَلِيلِي( وقوله  ل أبي هريرةلجمع بين قو ا-6 (. مَّ  أُ نْ ذ   تِي خَلِيلا 

( قوله )أوصانِ خليلي( لا يَُاَلِف قَ وْله  قال النووي: ا مِنْ أمَُّتِي خَلِيلا  غَيْرهَُ  ؛ لِأَنَّ الْمُمْتَ نَع أَنْ يَ تَّخِذ النَّبيُّ )لَوْ كُنْت مُتَّخِذ 
اَذ الصَّحَا ، وَلَا يَمتَْنِع اِتَِّ  . يلا  خَلِ   ه النَّبيَّ بيّ وَغَيرْ خَلِيلا 

 .فَع في الْفَهْم اِسْتَحَقَّ أَنْ يطُْلَق عَلَيْهِ أعَْلَم تَ فَاوُت الْعُلَمَاء في الْفَهْم وَأَنَّ مَنْ كَانَ أرَْ وفيه َ -7
نْ يَا يهِ وَفِ -٨ غِْيب في اِخْتِيَار مَا في الْآخِرةَ عَلَى مَا في الدُّ  .  الترَّ
 هِ وَالث َّنَاء عَلَيْهِ.  لِ ضْ بِفَ ويِه  سِن وَالت َّنْ وَفِيهِ شُكْر الْمُحْ -9

 إلى كلّ خليل من خُلتّه، وقد أثبت محبته لغير واحد، ة، حيث تبرأّ بيان أن الخلُّة أرفع درجة من المحبّ -10
 . في "مجموع الفتاوى"  ال شيخ الإسلامق بيه :نت
،  خليل الله أيضا   ، فإن محمدا  ، قول ضعيفالخلةفوق  أن المحبة ظنه، و حبيب الله وإبراهيم خليل الله قول بعض الناس إن محمدا  و 

 الأحاديث الصحيحة المستفيضة اه  . كما ثبت ذلك في 
قال : محمد حبيب الله ، وإبراهيم خليل الله .  ن الحبيب أفضل من الخليل ، و وقد ظن بعض من لا علم عنده أ:  وقال ابن القيم

 وهذا باطل من وجوه كثيرة : 
 المتطهرين ، وقال في عباده المؤمنين : ) يحبهم ويحبونه ( . بة عامة . فإن الله يحب التوابين ، ويحب والمح  اصة ،ن الخلة خ: أ منها

 ء إليه عائشة ، ومن الرجال أبوها . أهل الأرض خليل ، وأخبر أن أحب النسانفى أن يكون له من  ومنها : أن النبي 
 ( .  يلا  راهيم خلإبذ اتَ ماك  ذنِ خليلا  ومنها : أنه قال : ) إن الله اتَ
 ، ولكن أخوة الإسلام ومودته ( اه  .  لاتَذت أبا بكر خليلا   من أهل الأرض خليلا   متخذا  ومنها : أنه قال : ) لو كنت 

 رحمه الله :  ثيمينمحمد بن عال الشيخ  وق
خليل  رسول فال ، ليل للهمن ذلك وهو خ حبيب الله لا شك فهو حاب لله ومحبوب لله ، ولكن هناك وصف أعلى النبي 

 : " إن الله اتَذنِ خليلا  كما اتَذ إبراهيم خليلا  "  .  الله كما قال 
،  ، فكل المؤمنين أحباء الله ىلعأو  ، فالخلة أعظم من المحبةولهذا من وصفه بالمحبة فقط فإنه نزله عن مرتبته، ةوالخلة هي كمال المحب

 خليلا  كما اتَذ إبراهيم خليلا ، لذلك نقول : إن محمدا  رسول اللهاتَذه  فقدة لالخ وهولى من ذلك في مقام أع ولكن الرسول 
 ( الفتاوى . )، وزيادة لأنه غاية المحبة ، وهذا أعلى من قولنا : حبيب الله لأنه متضمن للمحبةخليل الله الله 

 . لمحبة ورد حديث ظاهره يَالف ما تقدم من أن الخلة أعلى من افائدة :
يُّ اللََِّّ ) إِنَّ إبِْ راَهِيمَ خَلِيلُ ا  ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ : قال رَسُولُ اللََِّّ  نْ عَ  ذي مالتر اه رو   ، وَعِيسَى رُوحُ اللََِّّ وكََلِمَتُهُ ، وَآدَمُ  للََِّّ ، وَمُوسَى نََِ

ُ ، أَلا وَأَنَا حَبِيبُ اللََِّّ وَلا فَخْرَ . . . إلخ   .   يصح عن النبي عيف ، لا ث ضديلحا اوهذ ديث ( . لحااصْطفََاهُ اللََّّ
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تُهُ فَ قُلْتُ أَ ب َ  أَن  رَسُولَ اللَِّ  ) عَمْرُو بْن الْعَاصِ وعن   الن اسِ أَحَبي إِليَْكَ قاَلَ يي عَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ الس لَاسِلِ فأَتََ ي ْ
 ( .  «. فَ عَد  رجَِالاً عُمَرُ »  الَ نْ قَ  ثُُ  مَ لْتُ «. ق ُ أبَوُهَا«. قُ لْتُ مِنَ الر جَِالِ قاَلَ »عَائِشَةُ »

 [ .   435٨ ] خ : 
 ========== 

الحديبية، ووَليَ إِمْرة مصر مرتين، وهو الذي فَ تَحها،  ن وائل السَّهْميّ الصحابّي المشهور، أسلم عامب( صِ ن الْعَا عَمْرُو بْ وعن ) 
 .  مات بمصر

سمَّاةُ باسمِْ ذا( لَاسِلِ الس  اتِ ثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَ عَ ب َ  أَن  رَسُولَ اللَِّ   )
ُ
 ه سَنةَ ثََانٍ تُ السَّلاسلِ اسمُ مَكانٍ وقَعتْ فيه الغَزْوةُ الم

يَت بذلك لأنَّ الأرضَ الَّتي لْسلةِ.للهِجْرةِ؛ وسمُِّ    كانوا فيها ذاتَ رَملٍ ينَعقِدُ بعَضُه على بعَضٍ كالسِّ
 وكانت  ،  الثانية، وهو ماء لبني حُذام بناحية الشام  وكسرالُأولى، لسين فتح ا"ذات السلاسل" هو ب : - رحمه الله  - قال النووي  
جمادى الُأولى من سنة ثَان أيضا ، قال الحافظ أبو  خرى سنة ثَان من الهجرة، وكانت مؤتة قبلها، فيفي جمادى الأهذه الغزوة 

 . قبلها. انتهى  ه قال: سحاق، فإنابن إإلا  ا ذكره أهل المغازي،يمف ذات السلاسل بعد مؤتة،  القاسم ابن عساكر: كانت 
تُهُ فَ قُلْتُ أَ )  معرفة الأحبّ إليه؛   : هذا السؤال أخرجه الحرص على-رحمه الله  -القرطبي  ( قال  إِليَْكَ الن اسِ أَحَبي  ي  فأَتََ ي ْ

 . أحبّ  ليقتدي به في ذلك، فيُحبّ ما يُحبّ، فإن المرء مع من
 لّي . اس إنلحب اهي أ( عَائِشَةُ   :  لَ اقَ ) 
قلت: إنِ لست أعني النساء، إنِ )  حبان  ن خزيمة، وابنفي رواية قيس بن أبي حازم، عن عمرو، عند اب( قُ لْتُ مِنَ الر جَِالِ  )

يس  يل له: لعائشة، ق من أحب الناس إليك؟ قال::   سئل رسول الله ) عند ابن حبان أيضا :   وفي حديث أنس ( أعني الرجال
 . حديث أنس  ث عَمْرو اسم السائل فيف بحديوعُرِ  ( لكعن أهلك نسأ

 .  أحبّ إلي بو بكر أ( أبَوُهَا  : قاَلَ ) 
رواية البيهقيّ  وفي (آخرهم فسكتُّ مخافة أن يَعلني في) د في رواية للبخاريّ زا(  قاَلَ » عُمَرُ «. فَ عَد  رجَِالاً  ؟قُ لْتُ ثُُ  مَنْ ) 
 . ( سألها، ألا أعود لمثلفي نفسي:  قال: قلت )
 .  إلى رسول الله  الحديث دليل على فضل أبي بكر الصديق وأنه أحب الرجال-1

 . رواه الترمذي .  بكر سيدنا، وخيرنا، وأحبنا إلى رسول الله  أبو قال عمر بن الخطاب وقد 
؟ قال: أبو بَكْرٍ، قلُتُ: ثَُُّ مَن؟  سولِ اِلله دَ رَ  بعَخَير   : أيُّ النَّاسِ لِبٍ الحنَفيَّةِ قال: )قلُتُ لِأبي عَلِيِّ بنِ أبي طاعن مُحَمَّدِ بنِ 

سْلِميَن!( . قال: ما أنا إلاَّ رَ قال: ثَُُّ عُمَرُ، وخَشيتُ أن يقَولَ: عُثمانُ، قلُتُ: ثَُُّ أنتَ؟ 
ُ
 جُل  مِنَ الم

خَيرهَم بعَدَ  ، وأنَّ اسِ بعَدَ رَسولِ اِلله  النَّ خَيرُ  كرٍ بَ  أبا بأنَّ  احِ عليٍّ : في هَذا الحدَيثِ دَليل  واضِح  عَلى إفصقال ابنُ هُبَيّةَ 
ثمان؛ فلِذلك قال له:  أنَّه لو سَألَهُ عنِ الثَّالِثِ لقالَ: عُ  ، وفيه أيض ا أنَّ مُحَمَّدَ بنَ الحنَفيَّةِ فَهِمَ من عليٍّ عُمرُ  أبي بَكْرٍ 
 ثَُُّ أنتَ؟ 

ُ
 . مينَ لِ سْ فقال: ما أنا إلاَّ رَجُل  مِنَ الم

أفضَلُ، فخَشِيَ أنَّ عَليًّا يقَولُ:   ن يقَولَ: عُثمانِ؛ فلِأنَّ مُحَمَّد ا كانَ يعَتَقِدُ أنَّ أباهُ : أمَّا خَشيةُ مُحَمَّدِ بنِ الحنَفيَّةِ أوقال ابنُ حَجَرٍ 
 ه . فسِ لِ التَّواضُعِ مِنهُ والهضَمِ لنَِ عُثمان، عَلى سَبي

يه دَلالة  بَ يِّنة  لِأهلِ السُّنَّةِ في تَفضيلِ أبي بَكْرٍ ثَُُّ عُمرَ ، وففضائِلِ أبي بَكْرٍ وعُمرَ وعائِشةَ  مِ عَظييح  ب هَذا تَصر :  ل الن  وَويي قا-2
 .  عَلى جَميعِ الصَّحابةِ 
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 .  لفضيلة، وهو يدلّ على صحّة ما ذهب إليه أهل السُّنَّةاو  فاوت ما بينهما في الرتبةلّ على ت: هذا يدال القرطبي  وق
كان أحب إليه؟ قالت: أبو    النبّي  : "قلت لعائشة: أي أصحابووقع في حديث عبد الله بن شقيق، قال:  لحافظقال ا-3

مذيّ،  تر ال رجهراح، قلت: ثُ من؟ فسكتت"، أخثُ من؟ قالت: أبو عبيدة بن الج بكر، قلت: ثُ من؟ قالت: عمر، قلت:
 في حديث الباب بأبي عبيدة. بهمواين أُ ل الذوصححه، قال الحافظ: فيمكن أن يفسَّر بعض الرجا

فسمع صوت ،  استأذن أبو بكر على النبّي )  قال أحمد، وأبو داود، والنسائيّ بسند صحيح، عن النعمان بن بشير:وأخرج 
عاص،  بن الأبهمه عمرو  ون عليّ مِنإليك من أبي ... " الحديث، فيكوالله لقد علمت أن عليّا  أحب  قول:عائشة عاليا ، وهي ت

ويمكن  وهذا من تقريره،،  عمرو، لكن يرجّح حديث عمرو أنه من قول النبّي  ثهو أيضا ، وإن كان في الظاهر يعارض حديو 
 ن أبهمه عمرو. له فيمئذ دخو نبِلاف عليّ، ويصح حي عمومه، الجمع باختلاف جهة المحبة، فيكون في حقّ أبي بكر على

مُسْتَخْلِفًا لَوِ اسْتَخْلَفَهُ قاَلَتْ أبَوُ بَكْرٍ. فَقِيلَ لََاَ ثُُ   لُ اللَِّ  ةَ وَسُئِلَتْ مَنْ كَانَ رَسُو عَائِشَ  تُ عْ سَِ ) قال عَنِ ابْنِ أَبِِ مُلَيْكَةَ 
 ( .  هَذَالََ تَ هَتْ إِ  ان ْ ثُُ   بْنُ الْجرَ احِ.  دَ عُمَرَ قاَلَتْ أبَوُ عُبَ يْدَةَ مَرُ. ثُُ  قِيلَ لََاَ مَنْ بَ عْ مَنْ بَ عْدَ أَبِِ بَكْرٍ قاَلَتْ عُ 

ئًا فأََمَرَهَا أَنْ تَ رْجِعَ إِليَْهِ  أَن  امْرَأَةً سَألََتْ رَسُولَ اللَِّ   )  مُطْعِمجُبَيّْ بْنِ وعن   أَرأَيَْتَ إِنْ جِئْتُ فَ لَمْ  ؛يََ رَسُولَ اللَّ ِ  : فَ قَالَتْ  شَي ْ
اَ  :قاَلَ أَبِ  ؟أَجِدْكَ   ( . كْرٍ أَبَا بَ  فأَْتِ  إِنْ لََْ تََِدِينِ » فَ  قاَلَ تَ. تَ عْنِِ الْمَوْ  كَأَنَّ 
 [ .  59 36 ] خ : 

 ========== 
 .  عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله (  عَنِ ابْنِ أَبِِ مُلَيْكَةَ ) 
عْتُ عَائِشَةَ وَسُئِلَتْ )    لا يعرف السائل .   (سَِ

ضَبّة بن  هو: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن(  الْجرَ احِ دَةَ بْنُ و عُبَ يْ الَتْ أبَُ رَ قَ  عُمَ ثُُ  قِيلَ لََاَ مَنْ بَ عْدَ ) 
يته، مات شهيدا  بطاعون قديما ، وشهد بدرا ، مشهور بكن أسلمالحارث بن فِهْر القرشيّ الفهريّ، أحد العشرة المبشرين بالجنّة، 

 .  ن سنة  و سوخم ثَان عشرة، وله سنة ثَانِ عمواس 
 .  لَ يتيسّر له شيء يعطيها، فوعدها وقتا  آخر أي: في وقت آخر، والظاهر أنه (  تَ رْجِعَ إِليَْهِ فأََمَرَهَا أَنْ ) 
 .  ( قاَلَ  ) 
 . وت أو غيرهلمبا ( فإَِنْ لََْ تََِدِينِ ) 
 ل؟ . ا أعم، ماذ، ومرادها: إن جئت، فوجدتك قد متَّ الصدّيق ( رٍ أَبَا بَكْ  فأَْتِ  )
 لَ يستخلف .   على أن النبي حديث عائشة دليل -1

، بَلْ أَجْمَعَتْ الصَّحَابةَ عَلَى فتَه صَريح اعَلَى خِلَا  بيّ فِيهِ دَلَالَة لِأَهْلِ السُّنَّة أَنَّ خِلَافةَ أَبي بَكْر ليَْسَتْ بنَِصٍّ مِنْ النَّ :  قال النووي 
ظُ ، وَلَذكََرَ حَافِ يْرهمْ أوََّلا  يلَتِهِ . وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ نَصّ عَلَيْهِ أوَْ عَلَى غَيْره لََْ تَ قَعْ الْمُنَازَعَة مِنْ الْأنَْصَار وَغَ فَضِ ه لِ قْدِيم، وَت َ عَقْد الخِْلَافَة لَهُ 

 (  نووي )   .، وَاسْتَ قَرَّ الْأَمْرت َّفَقُوا عَلَى أَبي بَكْر اِ ، ثَُُّ نَصٌّ ، وَلََْ يَكُنْ هُنَاكَ لا  ، وَلَرَجَعُوا إلِيَْهِ ، لَكِنْ تَ نَازَعُوا أوََّ هُ النَّصِّ مَا مَعَ 
 وقد جاءت نصوص تدل على ذلك :

 لباب .حديث ا-أ
 . لَ يستخلف أحدا   أن النبّي  ن من المعلوم عندهمهذا يدلّ على أ : -رحمه الله  - القرطبي  ال ق

فَ قَالَ  نَ وْا عَلَيْهِ وَقاَلُوا جَزاَكَ اللََُّّ خَيْر ا. فَ قَالَ راَغِب  وَراَهِب  قاَلُوا اسْتَخْلِفْ  فأَثَ ْ صِيبَ يَن أُ حَضَرْتُ أَبِى حِ ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ -ب
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هَا الْكَفَافُ لَا عَلَ يًّا وَمَيِّت ا لَوَدِدْ تَََمَّلُ أمَْركَُمْ حَ أَ  يَ عْنَِ أَبَا  - خَيْر  مِنَِّ مَنْ هُوَ لَفَ تَخْ فإَِنْ أَسْتَخْلِفْ فَ قَدِ اسْ  وَلَا لي  يّ تُ أنََّ حَظِّى مِن ْ
غَيْرُ   فَ عَرَفْتُ أنََّهُ حِيَن ذكََرَ رَسُولَ اللََِّّ  :بْدُ اللََِّّ قاَلَ عَ  ،ولُ اللََِّّ مِنَِّ رَسُ  وَإِنْ أتَْ ركُْكُمْ فَ قَدْ تَ ركََكُمْ مَنْ هُوَ خَيْر   -بَكْرٍ 

 ( رواه مسلم .  مُسْتَخْلِفٍ 
، وإن ألا تستخلف؟ فقال: إن أتركهم فقد تَ ركَهم رسول الله  لَمّا طعُن، وقيل له:  ر قال عمذلك كو :  قال القرطبي

 . ولَ ينُكر أحد  منهم على عمر ، الصحابة، وعليّ، والعباس ، وهذا بمحضر من ستخلف أبو بكر ا قدستخلف فأ
  لَ يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا  حت رأينا   الله  رسول أيها الناس إن )أنه لما ظهر علي يوم الجمل قال  عن علي و  -ج

يله ، ثُ إن أبا بكر رأى من الرأي أن يستخلف عمر ، فأقام م واستقام ، حت مضى لسبن نستخلف أبا بكر ، فأقامن الرأي أ
 . ( واستقام حت ضرب الدين بِرانه ، ثُ إن أقواما  طلبوا الدنيا فكانت أمور يقضي الله فيها  

 قر وثبت . لشيء أي است: باطن عنق البعير ، يقال ضرب بِرانه ا كسر الجيمبران والج
فأستخلف ، ولكن إن يرد   أنه قيل لعلي : ألا تستخلف علينا ؟ فقال : ما استخلف رسول الله ) م وصححه وأخرج الحاك-د

 م ( . الله بالناس خيرا  فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيره
 صوص كثيرة تشير إلى خلافة أبي بكر : ءت نجا-2

أبي بكر،  حد بعينه هو مذهب جمهور أهل السُّنَّة من السَّلف والخلف، لا علىاو على  ذكرناه من عدم النَّصما :  طبيقال القر 
لت لهم ليَّة حَصَّ اهر جوع ظو أصول كليَّة، وقرائن خالية، ومجم للخلافة إلى ولا غيره، غير أنهم استندوا في استحقاق أبي بكر 

 .  ذلك من استقرأ أخباره ة، وأوَلى بالإمامة، يعَلمبالخلاف لم بأنه أحقّ الع
سجِدِ باب  إلاَّ سُدَّ إلاَّ بابُ أبي بَكرٍ الحديث السابق )-أ

َ
َ في الم سجِدِ خَوخة  إلاَّ سُدَّتْ  وفي لفظٍ آخَرَ  (لا يَ ب ْقَينَّ

َ
)لا يَ ب ْقَيَنَّ في الم

 ( . بَكرٍ أبي  وخةُ إلاَّ خَ 
عنَ: لا تُ ب ْقُوا بابا  غَيَر مَسدودٍ إلاَّ بابَ أبي بَكرٍ فاتركوهُ بغَيِر سَدٍّ،  استِ  ( هوإلاَّ بابُ أبي بَكرٍ )لهُ: و قَ  قال ابنُ حَجَرٍ: 

َ
ثناء  مُفرَّغ ، والم

للِخِلافةِ، ولا سِيَّما  ستِحقاقِهقَويَّة  إلى ا فيه إشارة  رٍ، و بَكْ  قال الخطََّابيُّ وابنُ بطَّالٍ وغَيرهما: في هَذا الحدَيثِ اختِصاص  ظاهِر  لِأبي
 .  في آخِرِ حَياةِ النَّبيِّ  وقَد ثَ بَتَ أنَّ ذلك كانَ 

 ( .  أَبَا بَكْرٍ  فأَْتي  فإَِنْ لََْ تََِدِينِي حديث الباب ) -ب
 ه .هو الخليفة بعد فيه الإشارةَ إلى أن أبا بكر  :   قال القرطبي

 بَار  بِالْغَيْبِ الَّذِي أعَْلَمَهُ اللََّّ تَ عَالَى بِهِ .  بِهاَ ، بَلْ هُوَ إِخْ ى خِلَافتَه ، وَأمَْر هِ نَصّ عَلَ يْسَ فِيلَ ف َ :  لنوويوقال ا
  ، وليس كذلك؛ هذا الحديث نصٌّ على خلافة أبي بكر  : زعم من لا تَقيق عنده من المتأخرين أن-رحمه الله  - قال القرطبي  

 . بعده عن أنَّه يكون هو الخليفة برُ من الخا يتضوإنََّّ 
كانت على من يتولى الخلافة بعده تنجيزها وفيه رد على الشيعة في    وفي الحديث أن مواعيد النبي :  وقال الحافظ ابن حجر

 س . زعمهم أنه نص على استخلاف علي والعبا
ا قالت-ج  ( متفق عليه .  نَّاسِ رٍ يُصَلِّي بالمُرُوا أبا بَكْ  :  مَرَضِه في  قال  سولَ اللهِ إنَّ رَ )   عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنهَّ
دِّيقِ  : فيه ل النووياق أجمعَيَن وتفَضيلُهُ، وتنَبيه  عَلى أنَّه أحَقُّ  ، وتَرجيحُهُ عَلى جَميعِ الصَّحابةِ فضيلةُ أبي بَكرٍ الصِّ

 (نووي)      يرهِ.  مِن غَ     بِِلافةِ رَسولِ اللهِ 
  بنِ مَسعودٍ  عَبدِ اللهِ  نفي إمامةِ الصَّلاةِ أنَّه أحَقُّهم بالِخلافةِ؛ فع لِأبي بَكرٍ  مِن تَقديِم النَّبيِّ  عُمرُ  فهِمَ وقَد 

https://dorar.net/history/event/233
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ل: فأتاهَم عُمرُ فقال: يا مَعْشَرَ الأنصارِ، ألستُم  قا نكم أمير ،، ومِ أمير  قالتِ الأنصارُ: مِنَّا  بِضَ رَسولُ اِلله قال: )لَمَّا قُ 
رٍ؟ قالوا: نعَوذُ باللََِّّ أن مَ أبا بَكْ فأيُّكم تَطيبُ نفَسُهُ أن يَ تَ قَدَّ رَ أبا بَكْرٍ يُصَلِّي بالنَّاسِ؟ قَد أم تعَلَمونَ أنَّ رَسولَ اِلله 

مَ أبا بَكرٍ   ( .  نَ تَ قَدَّ
  كثيّابن   وقال

َ
دِّيقَ إمام ا للِصَّحابةِ كُلِّهِم في الصَّلاةِ الَّ  قصودُ أنَّ رَسولَ اِلله : الم تي هيَ أكبَرُ أركانِ الإسلامِ قَدَّمَ أبا بَكرٍ الصِّ

مَعلوم  بالضَّرورةِ مِن دينِ الإسلامِ، قال: وتَقديمهُُ لهُ دَليل  عَلى أنَّه أعلَمُ  مر   أهُ لهُ وتَقديمُ  :أبو الَحسَنِ الأشعَريُّ  مَليَّةِ. قال الشَّيخُ العَ 
 الصَّحابةِ وأقرَ 

ُ
، فإنْ : ي َ قال العُلَماءِ: أنَّ رَسولَ اِلله  ت َّفَقِ عَلى صِحَّتِه بينَ ؤُهم؛ لِما ثبَتَ في الَخبَرِ الم   ؤُمُّ القَومَ أقرَؤُهم لِكِتابِ اللََِّّ

نِّ سَواء  فأقَدَمُهم سِلْ  ةِ، فإنْ كانوا في السُّنَّةِ سَواء  فأكبَرهُم سِنًّا، فإنْ كانوا سَواء  فأعلَمُهم بالسُّنَّ القِراءةِ ا في كانو  قلُتُ:   ، ا  مفي السِّ
دِّيقِ ي أن يكُنبَغا يَ رَحِمَهُ اُلله مَِّ  الأشعَريِّ  وهَذا مِن كلامِ  فاتُ كُلُّها في الصِّ   . ه وأرضا تَبَ بماءِ الذَّهَبِ، ثَُُّ قَدِ اجتَمَعَت هَذِه الصِّ

 ( ة البداي)

دِّيقِ  وقال البيهَقيي  ى  عَلدُلُّ هَذِه الأخبارُ وما في مَعناها تَ :  في إمامةِ الصَّلاةِ  بعَدَ ذكِرِ الأحاديثِ الَّتي فيها تَقديُم أبي بَكرٍ الصِّ
قُ، فنَ بَّهَ أمَّتَهُ بما ذكََرَ مِن فضيلَتِه وسابِقَتِه وحُسنِ أثرَهِ، ثَُُّ بما أمرَهم به دِّيالخلَيفةَ مِن بعَدِه أبو بَكرٍ الصِّ رأَى أن يَكونَ  بيَّ أنَّ النَّ 

ا لَ يَ نُصُّ عليه نَ لى ذلك، و هما عَ  عنمِنَ الصَّلاةِ خَلفَهُ، ثَُُّ بالِاقتِداءِ به وبِعُمرَ بنِ الخطََّابِ رَضِيَ اللهُ   واللهُ -صًّا لا يَحتَمِلُ غَيرهَُ إنََّّ
سْلِميَن يََتَمِعونَ عليه، وأنَّ خِلافَ تَهُ تنَعَقِدُ بِجماعِهِم عَلى بيَعَتِ -أعلَمُ 

ُ
هُ أنَّ الم  .  ه؛ لِأنَّه عَلِمَ بِعلامِ اِلله إياَّ

 :لنص الخفي أو الجليمن حيث الإشارة با ديق ر الصبي بكإن أهل السنة لهم قولان في إمامة أ تنبيه :
 . ثابتة بالنص الخفي والإشارة  قال: إن إمامة أبي بكر الصديق  هم مننم :القول الأول

رحمة الله عليه واستدل وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وجماعة من أهل الحديث وهذا القول ينسب إلى الحسن البصري 
 بسد الأبواب إلا باب أبي بكر وقد تقدمت هذه الأحاديث قريبا .  له في الصلاة وبأمره  النبي ديم قتول بأصحاب هذا الق

 .ثابتة بالنص الجلي  ومنهم من قال: إن خلافة أبي بكر  القول الثاني:
 .وبه قال أبو محمد بن حزم الظاهري وهذا قول طائفة من أهل الحديث 

 .   فأتي أبا بكر تَدينيإن لَ :  لهاقال لتي ارأة بحديث المواستدل هذا الفريق  
ادعي لي أبا بكر وأخاك حت أكتب كتابا  فإنِ أخاف أن يتمنَ متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى  :رضي الله عنها وبقوله لعائشة

 .   الله والمؤمنون إلا أبا بكر
 . حه يرو ل ن يدهفنزع الدلو م  س فجاء أبو بكرأنه على حوض يسقي النا وحديث رؤياه 

لَ يأمر المسلمين بأن يكون   أن يقال: إن المصطفى  والقول الذي يطمئن إليه القلب وترتاح له النفس في خلافة أبي بكر 
ل العالية  ونه لما له من الفضائلمسلمين سيختار له بأن ا -سبحانه-وإنَّا دلهم عليها لإعلام الله  الخليفة عليهم من بعده أبا بكر 

 .  وأرضاه نة وفاق بها غيره من جميع الأمة المحمدية آن والسلقر ا ا د بهالتي ور 
قال آخرون: إنَّا ثبتت بالانتخاب والاختيار، وهذا هو الأرجح، فإنها ثبتت باختيار الصحابة وانتخابهم،  :  قال الشيخ الراجحي

 يل على أنه هو الأحق بالخلافة. لدهذا ة، ف قدمه للصلا تدلوا بكون النبي  أنه هو الخليفة، واس ذه الأدلة علىواستدلوا به
يعني: يأبى   أن يكتب كتابا  واختلفوا عنده، قال: )قوموا، ثُ قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر(  وكذلك أيضا : لما أراد النبي 

  نبي اد الدلوا: بِرشواست لعقد،والانتخاب من أهل الحل وا ل  أبي بكر بالاختيارواب أن الخلافة ثبتت الصف  وقضاء ، الله تقديرا  
 إلى اختياره.

https://dorar.net/frq/204
https://dorar.net/frq/204
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 .   -رضي الله عنهما  -والعباس   نَصَّ على استخلاف عليّ، وفيه ردٌّ على الشيعة في زَعْمهم أنه  :  قال القرطبي-3
الْمُسْلِمِيَن ، وَالِاتفَِّاق عَلَى    بِاتفَِّاقِ أَصْل لَهُ   لَا اطِل   ، وَالْوَصِيَّة إلِيَْهِ ، فَ بَ يعَة مِنْ النَّصّ عَلَى عَلِيٍّ وَأمََّا مَا تَدَّعِيهِ الشِّ :  ويوقال النو 

بَهمُْ عَلِيّ  ، وَلَوْ كَانَ عِنْده الْحدَِيث .. . ة لاَّ مَا في هَذِهِ الصَّحِيفَ بِقَوْلهِِ : مَا عِنْدنَا إِ  بطُْلَان دَعْوَاهُمْ مِنْ زَمَن عَلِيّ ، وَأوََّل مَنْ كَذَّ
قَلْ  لََْ  ، وَ نَصّ لَذكََرهَُ  ُ أعَْلَمُ .   أنََّهُ ذكََرهَُ يُ ن ْ ا ذكََرهَُ لَهُ . وَاللََّّ م ، وَلَا أَنَّ أَحَد   في يَ وْمٍ مِنْ الْأَياَّ

نِ  مُتَمَنٍ   يَ تَمَ نْ  أَ افُ خَ أَ  أَبَا بَكْرٍ وَأَخَاكِ حَتَّ  أَكْتُبَ كِتَابًا فإَِني ِ  لِ  يادْعِ ) هِ رَضِ مَ  فِ  رَسُولُ اللَِّ   لِ  قاَلَ عَائِشَةَ قاَلَتْ عن 
ُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلا  أَبَا بَكْرٍ   ( . وَيَ قُولَ قاَئِلٌ أَنََ أَوْلََ. وَيََْبَِ اللَّ 

 ========== 
 الذي توفي فيه . (  مَرَضِهِ  فِ  سُولُ اللَِّ   رَ  لِ قاَلَ ) 
إسلامه إلى قبُيل الفتح،   ، تأخر-رضي الله عنهما    -قيق عائشة يق شالصدّ  عبد الرحمن بن أبي بكر(  أَبَا بَكْرٍ وَأَخَاكِ  ادْعِى لِ ) 

 .  في طريق مكة فَجْأة   وشَهِد اليمامة، والفتوح، ومات سنة ثلاث وخمسين 
 يكتب الكتاب. انتهى .  ، فالمراد أنه-ما رضي الله عنه -خيها مع أبي بكر : وأما طلََبه لأ-رحمه الله  - ووي  النقال 

 .  الخلافة بعد موته  أي: في ( أَخَافُ أَنْ يَ تَمَنِ  مُتَمَنٍ   فإَِني ِ ابًا تَ كِ   بَ أَكْتُ حَتَّ   )
ُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلا  أَ )   الصديق ، أي خلافته . ( بَا بَكْرٍ وَيََْبَِ اللَّ 
 .    بيان فضيلة أبي بكر الصديق -1

دِّ  بَ بي  أَ ة لفَِضْلِ هَذَا الْحدَِيث دَلَالَة ظاَهِرَ :  قال النووي  ، وَأَنَّ تَ قْبَلِ بَ عْد وَفاَتهبماَ سَيَ قَعُ في الْمُسْ  ، وَإِخْبَار مِنْهُ يق كْر الصِّ
لْمُراَد أنََّهُ  مَعَ أَبي بَكْر فاَ ايهَ بُهُ لِأَخِ . وَأمََّا طلََ ، وَوَقَعَ كُلُّ ذَلِكَ . وَفِيهِ إِشَارةَ إِلَى أنََّهُ سَيَ قَعُ نزِاَعمِيَن يَأبَْ وْنَ عَقْد الخِْلَافَة لغَِيْرهِِ الْمُسْلِ 

 يَكْتُبُ الْكِتَاب . 
 .  هو الخليفة بعد رسول الله   شارة إلى أن أبا بكر  الإ فيه-2
ولَ  بكر" ليس نصّا  في استخلافه؛ وإنَّا يدل على إرادة استخلافه،  : قوله: "يأبى الله والمؤمنون إلا أبا -رحمه الله  - قال القرطبي   

إذا  قوية لكنها ظواهر يث ليست نصوصا  في ذلك،والحاصل: أن هذه الأحاد ترى أنه لَ يكتب، ولَ ينص.ألا  ه،عليينَصّ 
استحقاقه للخلافة، وانعقادها له ضرورة شرعية، والقادح في   انضاف إليها استقراء ما في الشريعة مَِّا يدلّ على ذلك المعنَ عُلم

 سيقه. بِطئه، وتف   خلافته مقطوع
 تخلاف علي والعباس رضي الله عنهما. نص على اس الشيعة في زعمهم أنه على  رده  يف-3

أَنََ. قاَلَ » فَمَنْ تبَِعَ مِنْكُمُ  مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَ وْمَ صَائمًِا «. قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ )  قاَلَ رَسُولُ اللَِّ  : عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ 
أَنََ. قاَلَ » فَمَنْ عَادَ   مَ مِسْكِينًا «. قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ نْكُمُ الْيَ وْ أَنََ. قاَلَ » فَمَنْ أَطْعَمَ مِ  . قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ  « زةًَ جَنَاوْمَ الْي َ 

 ( . دَخَلَ الْجنَ ةَ   لا  ئٍ إِ رِ امْ  مَا اجْتَمَعْنَ فِ :  ولُ اللَِّ   أَنََ. فَ قَالَ رَسُ  مِنْكُمُ الْيَ وْمَ مَريِضًا «. قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ  
========= = 

 .المذكورة  أي: ما اجتمعت هذه الخصال الأربعة(  جْتَمَعْنَ فِ امْرِئٍ ا ا) م
 .  الجنة من أيّ باب شاءلمطلق الدخول، أو معناه: دخل  أي: بلا محاسبة، وإلا فمجرد الإيمان يكفي )إِلا  دَخَلَ الْجنَ ةَ( 

 ئل .ر الصديق ، وسبقه إلى الفضا بك  فضل أبي الحديث دليل على-1
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 سبَّاق ا إلى الخيرات، مسارع ا إليها.  بو بكر أ انك
 مثالا  يُحتذَى به، وقدوة يؤُتسى به.  كان 

 هذه أفعال خير الأمَّة بعد الأنبياء.
ا خِصال  وأفعال  تكونُ سَبا الحديث دليل على فضل-2  . ةِ لِ الجنَّ ب ا في دُخو لأعمالِ الصَّالحةِ وأنهَّ
 ل الصالح . فضل العم-3
 أن التوفيق للعمل الصالح من توفيق الله للعبد ورحمته .-4
 فضل صوم التطوع . -5

ُ وَجْهَهُ ، عَنِ النَّ )  وقد قال   ( .  ارِ سَبْعِيَن خَريِف امَنْ صَامَ يَ وْم ا في سَبِيلِ اِلله بَ عَّدَ اللََّّ
 فضل اتباع الجنائز . -6
 . لمساكين  فضل إطعام ا-7
 ( .  سَّاعِي عَلَى الَأرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيِن كَالْمُجَاهِدِ في سَبِيلِ اِلله ، أوَِ الْقَائمِِ اللَّيْلَ الصَّائمِِ الن َّهَارَ ل ا)  د قال قو 
 فضل عيادة المريض . -٨

 اهَا(. فَةُ الْجنََّةِ قاَلَ: جَنَ  وَمَا خُرْ سُولَ اللََِّّ يلَ يَا رَ )مَنْ عَادَ مَريِض ا لََْ يَ زَلْ في خُرْفَةِ الْجنََّةِ«. قِ   وقد قال 
 أنواعِه. مِن التَّفقُّدِ لأحوالِ أصحابِه وإرشادِهم إلى فِعلِ الخيِر على اختلافِ  بيانُ ما كان عليه النَّبيُّ  -9

 فضل علو الهمة . -10
 للخيرات . الاستجابة لأمر الله بالمسابقة -11
 .  لسعادة، وحسن الخاتمة، ووجوب الجنة بذلكدوام ا لى عدلُّ في يوم ياجتِماع هذه الأعمال -12
 هذه أمثلة على أعمال البرِّ؛ إذ أعمال البرِّ كثيرة، وأبو بكر له قدم صِدْق فيها.  -13
نَمَا رجَُلٌ يَسُوقُ ب َ  )  قاَلَ رَسُولُ اللَِّ  . قال : هُرَيْ رَةَ عن  لََْ أُخْلَقْ لَِذََا وَلَكِنِِ   تَتْ إِليَْهِ الْبَ قَرَةُ فَ قَالَتْ إِني ِ فَ ت َ الْ هَا ي ْ قَرَةً لَهُ قَدْ حَمَلَ عَلَ بَ ي ْ

 . اَ خُلِقْتُ للِْحَرْثِ «. فَ قَالَ الن اسُ سُبْحَانَ اللَِّ  مَرُ «.  عُ  وَ و بَكْرٍ  بهِِ وَأبَُ أوُمِنُ  » فإَِني ِ  فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّ   ! تَ عَجيبًا وَفَ زَعًا. أبََ قَرَةٌ تَكَل مُ  إِنَّ 
نَا راَعٍ فِ  قاَلَ رَسُولُ اللَِّ   : أبَوُ هُرَيْ رَةَ قاَلَ  ئْ  » بَ ي ْ هَا شَاةً فَطلََبَهُ الر اعِ غَنَمِهِ عَدَا عَلَيْهِ الذِ  قَذَهَا مِ  يبُ فأََخَذَ مِن ْ نْهُ فاَلْتَ فَتَ حَتَّ  اسْتَ ن ْ

ئْبُ  . فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّ   بُ لس  مَ امَنْ لََاَ يَ وْ :   فَ قَالَ لَهُ  إِليَْهِ الذِ  أُومِنُ بِذَلِكَ    فإَِني ِ  :  عِ يَ وْمَ ليَْسَ لََاَ راَعٍ غَيِّْى «. فَ قَالَ الن اسُ سُبْحَانَ اللَِّ 
 ( . أَنََ وَأبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ  

 [ .  3471 ] خ :
=== ======= 

نَمَا رجَُلٌ يَسُوقُ )  هَ لَ عَ بَ قَرَةً لَهُ قَدْ حمََ  بَ ي ْ معه متاعه   فيَحْتَمِل أنه ركبها، وأخذ (إذ ركبها ) متاعه، وفي رواية البخاريّ المذكورة أي: (  الَي ْ
 .   عليها

 .  لحمل، والركوب أي: ل  الله عزوجل )لِهذََا(يَلقني أي: لَ   (لََْ أُخْلَقْ لَِذََا    الْتَ فَتَتْ إِليَْهِ الْبَ قَرَةُ فَ قَالَتْ إِني ِ   )
 أي : حراثة الأرض . (  رْثِ  لْحَ  لِ قْتُ ا خُلِ وَلَكِنِِ  إِنَّ َ ) 
. تَ عَجيبًا  )  .   من أجل تعجّبهم مِا سمعوا من الأمر المستغرَب  هذاأي: قالوا (  فَ قَالَ الن اسُ سُبْحَانَ اللَِّ 
 ذلك.  ت الساعة، أو نحون أن يكون من علاماأي: خوفا ، ولعله م (  وَفَ زَعًا )

 .   ام التعجّبيّ تفهلاسزة ل الهم( أبََ قَرَةٌ تَكَل مُ )  
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 منقبة عظيمة لأبي بكر وعمر . (  أُومِنُ بِهِ وَأبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ    فإَِني ِ :    فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّ   ) 
نَا راَعٍ فِ )  ئْبُ  بَ ي ْ بأنه  عر مُش ل، وهو إسرائيد البخاريّ الحديث في ذكر بنيعلى اسم هذا الراعي، وقد أور  لَ أقف( غَنَمِهِ عَدَا عَلَيْهِ الذِ 

 ( الفتح)    عنده مِن كان قبل الإسلام.
هَا شَاةً  )   واحدة . (  فأََخَذَ مِن ْ
قَذَهَا مِنْهُ   يفَطلََبَهُ الر اعِ )   .   أي : استخلصها من ذلك الذئب( حَتَّ  اسْتَ ن ْ
ئْبُ فَ قَ فَ )  شَارةَ : ي ( قال النووي اعٍ غَيِّْ رَ  ايْسَ لَََ عِ يَ وْمَ لَ الَ لَهُ مَنْ لََاَ يَ وْمَ الس بُ الْتَ فَتَ إِليَْهِ الذِ  وَالْأَصَحّ مَا قاَلَهُ آخَرُونَ ، وَسَبَ قَتْ الْإِ

اَ عِنْد الْفِتَن حِين تَتْركُهَا النَّاس هَمَلا  لَا راَعِ  بَاعِ فَجَ إِليَْهِ مِنْ أَنهَّ فَردِ ا  عَلَ السَّبُع لَهاَ راَعِي ا أَيْ ي لَهاَ نُهبَْة  للِسِّ   الْبَاء . كُونُ بِضَمِّ تَ وَ   بِهاَ ،مُن ْ
 وهي من أعظم الخصائص.  نَ زّلهما بمنزلة نفسه،  ؛ لأنه -رضي الله عنهما   -بيان فضل الشيخين -1
.  لا يَ عْقُبُه ار بِيمانِهما إيمانا   ةُ رَسول اِلله ضيلةُ أبي بَكرٍ وعُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، وثقَِ ف-2  تيِاب 
؛ دَليلُ صِدقِ الإيمانِ بالِله ورَسولِه   بيِّ يقِ النَّ بادَرةُ إلى تَصدالم-3  .   في كلِّ ما أخبَرَ به، واليقيُن أنَّ قولَه الحقُّ
غْرَبا  يستوي في ذلك  مهما كان الخبر مُسْت َ  سول اللهء القرآن بها أو صح بها السند إلى ر على المسلم أن يُصَدِّق بالأخبار التي جا يَب-4

 .الآحاد الحديث المتواتر و 
 . وَفي الْحدَِيث جَوَاز الت َّعَجُّب مِنْ خَوَارقِ الْعَادَات ، وَتَ فَاوُت النَّاس في الْمَعَارِف  -5
الذئب للراعي، وسلام الحجر فقد  ، فمن ذلك مثلا  كلام يرة تشهد على نبوته علم من أعلام النبوة. فقد جاءت دلائل كثفيه -6

ين الجذع، وتسبيح الحصى، ودموع الجمل، وغيرها من الدلائل والمعجزات التي تدل  حنو  ( سلم عليبمكة كان ي )إنِ لأعرف حجرا   قال
 .  على صدق نبوته 

ذلك من أكل لحومها لا في بني إسرائيل  ولَ يمنع  -عز وجل- ا اللهأنطقهلانتفاع بها دون أن تركب، كما أن البقر إنَّا خلقت للحراثة وا -7
 م . ولا في الإسلا 

 قت من أجلها الأشياء، فخلقت البقرة للحرث، والإنسان للعبادة. خل لتي لحكمة ا معرفة ا-٨
 .   من الخطأ أن يسخر كل مخلوق لغير ما خلق له -9

  ر كاشاء الله سبحانه، والدليل على ذلك استن  إذاه السنن ولا تتبدل إلاة محكمة، لا تتغير هذعلى سنن إلاهي أن الكون يسير -10
 البقرة؟ 

 تكلمت.  )بقرة تتكلم( ولكن معجزة لنبينا   ت أنها لا تكلمقالو خفي الم الأصل  أن-11 
  وأبو بكر وعمر. معرفة المربي حقيقة أتباعه على وجه الخصوص، أنا-12
 ون به من صفات حميدة قد لا توجد عند غيرهم. ا لما يتميز بعض أتباعه نظر تفضيل المربي ل-13
 أكثر من غيرهم.  داء بهم، أو لوجودها فيهمتلاقو ل ضلهم، أإبراز المربي بعض الصفات الحميدة إما لف -14
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 باب مِنْ فَضَائِلِ عُمَرَ   -  2
 لعزى القرشي العدوي . الخطاب بن نفيل بن عبد ان  : عمر بهو الصحابي 

ا والخندق وغيرها من معارك المسلمين الفاصلة شهد المشاهد كلها مع رسول الله    .  ، شهد بدر ا وأحد 
 .  م سلاالإ ين إلى قبن السا وكان م 

 .  جرته نصر ا، وكانت إمارته رحمة ان إسلامه فتح ا على المسلمين، وفرج ا لهم من الضيق، وكانت ه ك
 حفصة .  من ابنته   ج النبي زو ت 

 .  وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة 
 ل . ما عبد الله جهرة حت أسلم هذا الرج :    قال عنه عبد الله بن مسعود 

الإسلام  اللهم أعز :  قال عباس: أن النبي  فيما رواه الترمذي في سننه من حديث ابن  النبي  ارةببشقق قد تَ  كان إسلامه 
 .   ليك: بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب"، قال: وكان أحبهما إليه عمرإالرجلين  حب هذين بأ

ا، لا من الهجرة، وكان تقي ا ورع ا زاه 13بعد أبي بكر الصديق، سنة تولى الخلافة    .   لومة لائمالله  في ه  تأخذد 
 .  في عهدهظم الإنَازات من أع هذه  سقطت دولتي فارس والروم، وكانتوقد كثرت الفتوحات في عهده، و 

من الهجرة، وهو يؤم الناس لصلاة الفجر، طعنه   23وقد أكرمه الله بالشهادة، فكان قتله على يد الغادر الشقي أبي لؤلؤة المجوسي في سنة 
 ين. ذات شق بسكين

 . ولقبه الفاروق بالاتفاق  عين :  ال  قال
 :  لشَّهَادَةِ باِ  شَّرَهُ ب
   أحُُدُ فَمَا عَلَيْكَ إِلاَّ إِلَى أحُُدٍ، وَمَعَهُ أبَوُ بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، فَ رَجَفَ بِهمْ، فَضَرَبهَُ برِجِْلِهِ، قاَلَ: اثْ بُتْ  قاَلَ: )صَعَدَ النَّبيُّ    فَ عَنْ أنََسٍ  

 يدَانِ( رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ. وْ صِدِّيق ، أوْ شَهِ أَ  ، نَبيٌّ 
ا في الْمَدِينَة وَقَدِ  ُ لِدُعَائهِِ بأَِنْ يَموُتَ شَهِيد   .   اسْتَجَابَ اللََّّ

 ( رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ. ولِكَ رَسبَ لَدِ وَاجْعَلْ مَوْتي في ، بيلِكَ قاَلَ: )اللَّهُمَّ ارْزقُْنِي شَهَادَة  في سَ  رَوَى الْبُخَاريُِّ أَنَّ عُمَرَ  
  رَتْ أَباَ لَمَّا حَضَ  تْ عَائِشَةُ انَ نعِْمَ الِاخْتِيَارُ: قاَلَ كَ مِنْ بَ عْدِهِ بِالخِْلَافَةِ لِعُمَرَ، وَ  لَافَةَ بَ عْدَ الْصِدِّيق؛ حيث أَوْصَى أبَوُ بَكْرٍ لخِْ ا تَ وَلىَّ لَقَدْ 

نِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا عَهِدَ أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبي انَ مَانَ بْنَ عَفَّ ثْ عُ  رٍ بوُ بَكْ بَكْرٍ الْوَفاَةُ: )دَعَا أَ  قُحَافَةَ في آخِرِ   ، ثَُُّ قاَلَ: اكْتُبْ: )بِسْمِ اللََِّّ الرَّحمِْ
نيَِا خَ عَهْدِهِ باِ   ، فاَسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا(. ابِ طَّ نَ الخَْ  إِنِِّ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ بَ عْدِي عُمَرَ بْ ا، ثَُُّ ارجِ ا مِن ْهَ لدُّ

، فَ تَحَ اللََُّّ عَلَى يَدَيْهِ مِصْرَ وَالْعِراَقَ  خَلِيفَة  عَادِ  يخِ الثَّابتَِةِ، وكََانَ ارِ حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ عَهِدَ إِلَى عُمَرَ هُوَ مَشْهُور  في الت َّوَ :  قاَلَ الْحاَفِظُ  لا 
 .  ها  فتُِحَتْ دِمَشْقُ وَبقَِيَّةُ بِلَادِ الشَّامِ، وَغَيرُْ هِ دِ عَهْ وَفي  وَبِلادَ فاَرِس؛ 

وَيُ ثْ نُونَ وَيُصَليونَ عَلَيْهِ قَ بْلَ أَنْ يُ رْفَعَ وَأَنََ   فَ تَكَن  فَهُ الن اسُ يَدْعُونَ نُ الْخطَ ابِ عَلَى سَريِرهِِ بْ  وُضِعَ عُمَرُ  قال )  ابْن عَب اسعن  – 6338
مَا خَل فْتَ أَحَدًا  : الَ فَتََحَ مَ عَلَى عُمَرَ وَقَ  ي  لِ فاَلْتَ فَتي إِليَْهِ فإَِذَا هُوَ عَ  ي مِنْ وَراَئِ  إِلا  بِرَجُلٍ قَدْ أَخَذَ بِنَْكِبي  لَمْ يَ رُعْنِ ف َ  -لَ قاَ - فِيهِمْ 

   نْتُ أُكَثِ رُ أَسَْعُ رَسُولَ اللَّ ِ  مَعَ صَاحِبَ يْكَ وَذَاكَ أَنّ ِ كُ تُ لَأظُني أَنْ يََْعَلَكَ اللَّ ُ نْ  كُ  إِنْ للَّ َ بِثِْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَايُْْ اللَّ ِ ب  إِلََ  أَنْ ألَْقَى ا أَحَ 
 لَأرْجُو أَوْ لَأظُني أَنْ يََْعَلَكَ  نْتُ كُ   فإَِنْ  كْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ أَنََ وَأبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ «.  وَأبَوُ بَ دَخَلْتُ أَنََ و بَكْرٍ وَعُمَرُ وَ جِئْتُ أَنََ وَأبَُ  : يَ قُولُ 

ُ مَعَهُمَا  ( .   اللَّ 
 [ .  36٨5 ] خ :

 ========== 
 .  عنَ أنه وُضع على نعشه لأجل غَسْله لموا  ل النوويّ: السرير هنا النعش،اق(  لَى سَريِرهِِ نُ الْخطَ ابِ عَ وُضِعَ عُمَرُ بْ  )
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 .   أي: أحاطوا به من جميع جوانبه، والأكناف: النواحي  اء؛ ، والفبالنون(  فَ تَكَن  فَهُ الن اسُ  )
 بالمغفرة . له  (   يَدْعُونَ   )
 .   يصاب  قبل أن لحة التي كان يعملها نه بأعماله الصايعني: أنهم يصفو ( وَيُ ثْ نُونَ  )

 .  أي: صلاة الجنازة(   لَيْهِ وَيُصَليونَ عَ ) 
 .   قبرال  إلى نازته  أي: قبل أن ترُفع ج(    قَ بْلَ أَنْ يُ رْفَعَ  )
 نه رآه بغتة . إلا ذلك، والمراد أ   يفجأنِ، ولَ يفُزعني وضم الراء، ومعناه: لَ  بفتح الياء،    (فَ لَمْ يَ رُعْنِ  -قاَلَ  -وَأَنََ فِيهِمْ   )
 ( .  فقال: يرحمك الله )   ية للبخاريّ روافي و  (  فَتََحَ مَ عَلَى عُمَرَ  )

ُ مَعَ صَ )  دَفْنه  "الفتح": قوله: "مع صاحبيك" يَحْتَمِل أن يريد ما وقع، وهو  ، وقال في وأبا بكر  يعني: النبّي (  كَ احِبَ يْ أَنْ يََْعَلَكَ اللَّ 
 ر . وأبو بك   ونحو ذلك، والمراد بصاحبيه: النبّي  ول الجنة،الموت، من دخ  ليه الأمر بعد بالمعية ما يَ ؤُول إ وَيْحتَمِل أن يريد  عندهما،

 لخطاب . ن ار ب عم لى فضلالحديث دليل ع-1
  في ين، ونِسْبته إياهما إلى الجور  يتقوَّلونه عليه من بغُضه للشيخ يماعلى الشيعة ف  : وهذا الحديث ردّ من عليّ  -رحمه الله   - قال القرطبي  

، وافتراء؛ عليٌّ  لإمامة، وأنهماا واعترافه بالفضل لهما  ا، لهم بَّتهمعهما تعظيمه ومح  منه براء، بل المعلوم من حاله  غصباه، وهذا كله كذب 
عن تَلّفه عن   تذاره، واع- عنهما رضي الله  -أبي بكر  على  م ثناء عليٍّ المعنَ، وقد تقدَّ  هذا ينصُّ على هذا  عليه، وعلى غيره، وحديثه

والروافضَ في   ب الشيعةَ، كذِّ يُ  كل ذلكعين، و أجم وكذلك فَ عَل مع عمر  بيعته، وصحَّة مبايعته له، وانقياده له مختارا  طائعا  سراّ  وجهرا ، 
 أعماهم.    دعواهم، لكن الهوى والتعصب

نَّ أن يَكونَ لهُ مِثلُ عَمَلِ أَحَدٍ بعَدَ عُمَرَ. وفيه مِنَ الفِقْهِ شَهادةُ عَليٍّ  لِيًّا لَ يَ رْضَ ولََ يَ تَمَ لحدَيثِ دَليل  عَلى أنَّ عَ ذا افي هَ  قال ابنُ هُبَيّةَ: و 
ع من عليٍّ  كانَ    قَده: »مَعَ صاحِبَيكَ« وهَذا أمر  ؛ لقَولِ حبةِ رَسولِ اِلله بصُ  ع ارٍ مَ لهُ ولِأبي بَكْ 

َ
عهودِ بَيَن عَلى سَبيلِ النُّطقِ بالم

َ
روفِ الم

 .   بو بَكْرٍ وعُمَرُ وأ أنا تُ ذَهَبْتُ أنا وأبو بَكْرٍ وعُمَرُ، ودَخَلْ :   ، فكَذلك قَولهُالصَّحابةِ من أنَّ أبا بَكْرٍ وعُمرَ صاحِبا رَسولِ اِلله 
 لبِعضِهم بالفضْلِ.   هادةُ الصَّحابةِ  ديث ش الحفي-2
يعةِ الرَّوافِضِ الَّذين اختَ لَقوا الأكاذيبَ، وادَّعَوْا حُبَّ علِيٍّ وآلِ البَيتِ، وبُ  -3 غضَ عُمَرَ، وأبي بَكرٍ،  في هذا الحدَيثِ رَدٌّ على ضَلالِ الشِّ

 لوا . ا وضَ البَيتِ، وقدْ كَذَبو   لِ لآم هِهرْ وى كُ ؛ بدَعْ وأصْحابهِ 
 ه . مِن حِفظِ حقِّ عُمَرَ، ومَعرفِةِ فَضْلِ   الحدَيثِ بيَانُ ما كان عليه عَليُّ بنُ أبي طالبٍ   في-4

نَا )  قاَلَ رَسُولُ اللَِّ   قال : يسَعِيدٍ الْخدُْرِ  عن أب  هَا صٌ مِ مُ  قُ هِمْ عَلَيْ عْرَضُونَ وَ ئِمٌ رأَيَْتُ الن اسَ ي ُ أَنََ نََ بَ ي ْ لُغُ الثيدِ ن ْ هَا مَا ي  مَا يَ ب ْ  وَمِن ْ
لُغُ دُونَ ذَلِكَ وَمَر  عُمَرُ بْنُ الْخطَ ابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يََُريهُ «. قاَلُوا مَاذَا أَو لْتَ ذَلِكَ يََ رَسُ  ينَ قاَلَ »  ولَ اللَِّ  يَ ب ْ  ( .  الدِ 

 [ .  700٨ ] خ :
====== ==== 

نَ )    ( هو من الرؤية البصرية، ويَوز أن يكون من الرؤية العلمية.   يْتُ ئِمٌ رأََ نََ   نََ ا أَ بَ ي ْ
ي يظهر  بالدين، قال: والذ( أي: يظُهرون لي، قال ابن أبي جمرة: المراد بالناس في هذا الحديث المؤمنون، لتأويله القميص  ي  يُ عْرَضُونَ عَلَ  )

كالحرص على امتثال الأمر، واجتناب النهي، وكان لعمر    العمل بمقتضاه، د بالدين راوالم  عضها، مدية، بل بخصوص هذه الأمة المحأن المراد 
 في ذلك المقام العالي. ]الفتح[ 

 ( القميص الثياب التي تلبس على البدن. وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ )
لُغُ ) هَا مَا يَ ب ْ يصل إلى الحلق إلى نحو السرة بل   لا  يثا ، بح جد صيرقميص ق لمعنَ: أن الء وكسر الدال وتشديد الياء، واالثا ( بضم الثيدِي  مِن ْ

 فوقها. 
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هَا)و  ( أي: ومن القمص. مِن ْ
ن  ن جهة العلو، فيكو ( يحتمل: أن يريد دونه من جهة السفل، وهو الظاهر، فيكون أطول، ويحتمل أن يريد دونه م مَا يبلغ دُونَ ذَلِكَ  ) 

س عن الزهري في هذا الحديث )فمنهم من كان  المبارك عن يون رى عن ابن أخق ي ر من ط ترمذي الحكيمول ما في رواية ال أقصر، ويؤيد الأ
 قميصه إلى سرته، ومنهم من كان قميصه إلى ركبته، ومنهم من كان قميصه إلى أنصاف ساقيه( ]الفتح[. 

 .   عنده  وناضر بة الح( أي: الصحاايََُريهُ، قاَلُو عَلَيْهِ قَمِيصٌ نُ الْخطَ ابِ وَ وَعُرِضَ عَلَى  عُمَرُ بْ )
 ( أي: ما عبرت ذلك وفسرته يا رسول الله. فَمَا أَو لْتَ ذَلِكَ يََ رَسُولَ اللَّ ِ )
ينَ )  ( أي: أولته الدين، يعني الإيمان. قاَلَ: الدِ 
 .  والضعف، بالقوة والكثرة  الحديث دليل على تفاضل أهل الإيمان فيه  - 1
تفاوتهم في الدين، والدين والإيمان   ر بالطول والقصر، وأوّل ذلك على لفة المقداتمخ هم قمص الناس وعليي أر  : أنه ووجه الاستدلال  

 )هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم(.  والإسلام بمعنَ، كما قال 
 : هذا الحديث نص على أن الدين يتفاضل. قال ابن رجب 

 انه. فضيلة عمر وقوة إيم الحديث دليل على  - 2
يسترها في الآخرة، ويحجبها عن كل مكروه، والأصل فيه   يستر العورة في الدنيا، والدين  أن القميص  ،دينيص بالتعبير القمه وجفيه  - 3

قميصا ، فإن  لعثمان )إن الله سيلُبسك  قوله تعالى )ولباس التقوى ذلك خير(، والعرب تكني عن الفضل والعفاف بالقميص، ومنه قوله 
حسنة معروفة، واتفق أهل التعبير على أن   ن الخلافة بالقميص، وهي استعارةذي، فعبر عملتر حمد واه( أخرجه ألع تَ لعه فلا أرادوا أن تَ

 القميص يعُبّر بالدين، وأن طوله يدل على بقاء آثار صاحبه من بعده. 
وى  ولباس التق)لى ال تعاا لباس، قنهبأ ين والإسلام والتقوى كلّ هذه توصف: وإنَّا فسّر القمص في المنام بالدين، لأن الد وقال ابن رجب 

 الإيمان كالقميص يلبسه الإنسان تارة، وينزعه أخرى. ذلك خير( وقال أبو الدرداء: 
 في تطويله. قال في الفتح: أن هذا من أمثلة ما يُحمد في المنام، ويذُم في اليقظة شرعا ، أعني جر القميص، لما ثبت من الوعيد   - 4
 لو كان هو الرائي. تعبيرها و   نا عالَ بهوسؤال الع ، ؤيامشروعية تعبير الر   - 5
الحديث دليل على الثناء على الفاضل بما فيه، لإظهار منزلته عند السامعين، ولا يَفى أن محل ذلك إذا أمنَ عليه من الفتنة بالمدح   - 6

 كالإعجاب. 
 يكون عمر أفضل من أبي بكر؟ إشكال: هل هذا الحديث يستلزم بأن    - 7

لا يلزم من ذلك أن ينال الفضل المطلق، فإنه لا شك أن أبا بكر  أو نال فضلا  بِصيصة بِصيصة  كرمن أ : أن من عثيمينخ اب الشي قال 
 أوفى دينا  من عمر بن الخطاب وأفضل. 

 وقيل: يحتمل أن أبا بكر لَ يعرض في أولئك الناس. 
 ته. يكره الاكتفاء بما عُلم من أفضل ويحتمل أن يكون سر السكوت عن ذ 

عدم جميع هذه الاحتمالات، فهو مُعارض بالأحاديث الدالة على  ه الراوي، وعلى التنزل بأن الأصل فذهل عن ره، ذك ون وقعويحتمل أن يك
 ع المذكورين. ]الفتح[. أفضلية الصديق، فقد تواترت تواترا  معنويا  فهي المعتمدة، وأقوى هذه الاحتمالات أن لا يكون أبو بكر عرض م
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نَا أَنََ نََئِمٌ إِذْ رأَيَْتُ قَدَحًا أتُيِتُ بِهِ فِيهِ لَبٌََ فَشَربِْتُ مِنْهُ حَتَّ  إِني   ) قاَلَ   ولِ اللَّ ِ عَنْ رَسُ .  عمر ابنعَنْ    فِ  ي يََْرِ  ي  لَأرَى الر ِ  بَ ي ْ
 .   (لْمَ  عِ  » الْ الَ قَ   اللَّ ِ يََ رَسُولَ قاَلُوا فَمَا أَو لْتَ ذَلِكَ ،  عُمَرَ بْنَ الْخطَ ابِ  يثُُ  أَعْطيَْتُ فَضْلِ   يأَظْفَارِ 

 [ .  36٨1 ] خ :
 ========== 

 وفي رواية ابن عساكر )من أظفاري( وهو أبلغ، وفي التعبير )من أطرافي( وهو بمعناه.   ف أظفاري()
 الحديث دليل على فضل عمر وأنه أعطي علما  غزيرا .  - 1

، وإنِ لأحسب علم عمر لو وضع في كفة الميزان  ملالعأعشار  عه يوم مات تسعةع مرف ، قال: إنِ لأحسب عمر قدعن ابن مسعود 
 وعلم من بعده لرجح عليه علم عمر. 

: "لَوْ وُضِعَ عِلْمُ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ في كِفَّةٍ، وَوُضِعَ عِلْ جاء في و   .   لْمُ عُمَرَ عِ  مْ  عُمَرَ في كِفَّةٍ لَرَجَحَ بهِِ مُ مصنف ابن أبي شيبة قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ
، وَلَا أعَْلَمَ بِاللََِّّ مِنْ عُمَرَ :  بِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ قاَلَ عَنْ قَ  ض اأي   هوفي   ، وَلَا أفَْ قَهَ في دِينِ اللََِّّ ا كَانَ أقَْ رَأَ لِكِتَابِ اللََِّّ  .   مَا رأَيَْتُ أَحَد 
 .  رَ بْنِ الخَْطَّابِ فاَنْظرُُوا إِلَى قَ وْلِ عُمَ  ءٍ في شَيْ إِذَا اخْتَ لَفُوا :  د بن حنبل عَنِ الشَّعْبيِّ قاَلَ حموورد في فضائل الصحابة لأ  
 غزير ا:   ا  ، وهذا أعطاه وأعطى المسلمين علم تى علم عمر من عدم تردُّده في سؤال الرسول وأ

، ثَُُّ رَ ت َ  أَنَّ رَسُولَ اِلله )  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  لَى بَدْرٍ ثَلَاثا  نَادَاهُمْ، فَ قَالَ: »يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ يَا أمَُيَّةَ بْنَ  ف َ مْ لَيْهِ هُمْ فَ قَامَ عَ تاَ  أَ كَ قَ ت ْ
بَةَ بْنَ رَبيِعَةَ ألَيَْسَ قَدْ وَجَدْتُُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ بَةَ بْنَ رَبيِعَةَ يَا شَي ْ قَ وْلَ النَّبيِّ   مَرُ مِعَ عُ  حَقًّا« فَسَ بيِّ  رَ نِِّ قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِ إِ فَ  خَلَفٍ يَا عُت ْ

 َيبُوا وَقَدْ جَي َّفُوا؟ قاَلَ: »وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ مَا أ هُمْ، وَلَكِن َّ   عَ نْ تُمْ بأَِسمَْ ، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اِلله كَيْفَ يَسْمَعُوا وَأَنََّّ يَُِ لَا يَ قْدِرُونَ   مْ هُ لِمَا أقَوُلُ مِن ْ
 ( متفق عليه .   فأَلُْقُوا في قلَِيبِ بَدْر بُوا،سُحِ فَ  بِهِمْ   يبُوا« ثَُُّ أمََرَ أَنْ يَُِ 

 وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ«، فَ قَالَ  كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ   اتِ وَ انَ عَامُ الفَتْحِ صَلَّى الصَّلَ كَ ا  يَ تَ وَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَ لَمَّ  كَانَ النَّبيُّ )   قاَلَ وعن بريدة .
ا فَ عَلْتُهُ ئ ا لََْ تَكُنْ فَ عَلْتَهُ، قاَلَ: »ي ْ شَ  تَ  فَ عَلْ عُمَرُ: إِنَّكَ   ( رواه مسلم .   عَمْد 

 تفسير اللبَ بالعلم لاشتراكهما في كثرة النفع بهما.   - 2
 . أن اللبَ في الرؤيا تأويله العلم   - 3
 فضيلة العلم.  - 4
 لا سيما إذا كان مِا يحبه.   لرجل على غيرهجواز قص ا  - 5
 وأنه أعلم الناس.    ل نبينا وفيه فض  - 6
 .   وفيه أن العلم هو ما كان موروثا  عن النبي   - 7

عْتُ رَسُولَ اللَِّ   قال : هُرَيْ رَةَ  أَبَ عن  نَا أَنََ نََئِمٌ رأَيَْ تُنِ  )يَ قُولُ  سَِ هَا دَلْوٌ ف َ ى عَلَ  بَ ي ْ هَا مَا شَاءَ اللَّ ُ قلَِيبٍ عَلَي ْ   ابْنُ   ثُُ  أَخَذَهَانَ زَعْتُ مِن ْ
قَرِيَا مِنَ رَ أَ  ابْنُ الْخطَ ابِ فَ لَمْ أَخَذَهَا غَرْبًا فَ ةَ فَ نَ زعََ بِِاَ ذَنوُبًا أَوْ ذَنوُبَيْنِ وَفِِ نَ زْعِهِ وَاللَّ ُ يَ غْفِرُ لَهُ ضَعْفٌ ثُُ  اسْتَحَالَتْ  قُحَافَ بِِ أَ    الن اسِ عَب ْ

 ( . سُ بِعَطَنٍ الن  بَ ا نَ زعَْ عُمَرَ بْنِ الْخطَ ابِ حَتَّ  ضَرَ يَ نْزعُِ 
 [ .  3664 ] خ :

 ========== 
نَا أَنََ نََئِمٌ رأَيَْ تُنِ )   هَا مَ  بَ ي ْ هَا دَلْوٌ فَ نَ زَعْتُ مِن ْ ُ ثُُ  أَخَذَهَا ا عَلَى قلَِيبٍ عَلَي ْ  . ر الصديق هو أبو بك( ةَ  بِِ قُحَافَ  أَ بْنُ ا شَاءَ اللَّ 
 الدلو الممتلئ ماء ، وقال ابن فارس: هو الدلو العظيم.  و وهة، لمعجمفتح الذال اب ( فَ نَ زعََ بِِاَ ذَنوُبًا ) 
 أي : في استقائه . ( وَفِِ نَ زْعِهِ   )

غَر إلى ت تلك الذنوب من الأي: تَوّلت، وانقلب(    اسْتَحَالَتْ ) ثُ   .   الكِبَر   صِّ



23 
 

 .  الذنوب ن  م ي أكبر يسُقى به البعير، فه ء: الدلو العظيم، جمة، وسكون الرابفتح الغين المع ( غَرْبًا  )
 .   تَوّلت إلى الغرب عمر ي: تلك الذنوب التي أ ( فأََخَذَهَا ) 
قَرِيَا مِنَ الن اسِ )  وكسر الراء، وتشديد  ، الباء الموحدة، وفتح القاف  كون وس بفتح العين المهملة،  -لْعَب ْقَريّ"ا(  ابْنُ الْخطَ ابِ فَ لَمْ أَرَ عَب ْ

 .   يء يبلغ النهاية في الخير والشرّ العبقريّ: كل ش وقال الخطابّي:،  سيدهم ومه؛ أي:ق ريّ ا عبق: هو الحاذق في عمله، وهذ-الياء
  لموضع الذي تُساق إليه، بعدآووها إلى عَطنَها،َ  وهو ا ثُ م، أي: أرْووا إبله -هملتينوالطاء الم بفتح العين، ( . حَتَّ  ضَرَبَ الن اسُ بِعَطَنٍ ) 

 .   السقي؟ لتستريح
؛ يعني: الدلو، فلم أرََ نَ زعْ رجل  )  قال فيها  الرواية الأخرى التيد جاء معنَ هذه الرواية مفسَّر ا في قو : رطبي  ل الققا فجاء عمر، فأخذه منيِّ

عده يُ تَ وَفَى ويبقى النصر، والفتح ب  أن عمر  ما يدلّ على وفي هذه من الزيادة (  تفجر  ي لان  منه، حت تَ وَلىَّ الناسُ، والحوض م  قط أقوى 
 ، وكذلك كان.  تصلا  م
 الحديث : معنَ -1

هُمَا في خِلَافَ : هَذَا الْمَنَام مِثاَل وَاضِح لِمَا جَرَى لِأَبي بَكْر وَعُمَر رَ  قاَلَ الْعُلَمَاء ، وَانتِْفَاع  هُور آثَارهماَ ظُ ، وَحُسْن سِيرتَِهِمَا ، وَ ا تهمَ ضِيَ اللََّّ عَن ْ
، وَقَ رَّرَ  يَام قِ مَلَ ، فَ قَامَ بهِِ أَكْ الْأَمْر احِب هُوَ صَ  ، وَآثَار صُحْبَتِهِ . فَكَانَ النَّبيّ ، وَمِنْ بَ ركََتِهِ النَّبيّ  مِنْ خُوذ ، وكَُلّ ذَلِكَ مَأْ النَّاس بِهِمَا 

ا أفَْ وَا، وَدَخَلَ النَّاس في دِين اللََّّ ، وَأوَْضَحَ أُصُوله وَفُ رُوعه ، وَمَهَّدَ أمُُورهسْلَام الْإِ  اعِدقَ وَ  َ  ثَُُّ تُ وُ   (الْيَ وْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ دِينَكُمْ ) نْ زَلَ اللََّّ تَ عَالَى أَ وَ ، ج  فّيِ
 ٍفَخَلَفَهُ أبَوُ بَكْر ،  َوَهُوَ الْمُراَد بقَِوْلهِِ هُر اوَأَشْ يْنِ سَنَ ت ، : " ِبهِِ في   حَ رَّ ا صَ ، وَالْمُراَد ذَنوُبَانِ كَمَ لرَّاوِي، وَهَذَا شَكٌّ مِنْ اذَنوُبا  أَوْ ذَنوُبَيْن
َ الْإِ ، وَاتِّسَاع عِ دَابِرهمْ طْ وَقَ خِلَافتَه قِتَال أَهْل الرّدَِّة  يةَ الْأُخْرَى . وَحَصَلَ في الرّوَِا سْلَام في  فَخَلَفَهُ عُمَر سْلَام . ثَُُّ تُ وُفّيِ ،  زَمَنه  ، فاَتَّسَعَ الْإِ

بَّهَ أمَِيرهمْ  ، وَشَ تُهمُْ وَصَلَاحُهُمْ ا  الْمَاء الَّذِي بهِِ حَيَ مِنْ ا نْ أمَْر الْمُسْلِمِيَن لِمَا فِيهَ فَ عَبرََّ بِالْقَلِيبِ عَ . له مِثْ  وَتَ قَرَّرَ لَهمُْ مِنْ أَحْكَامه مَا لََْ يَ قَعْ 
 صَالِحِهِمْ وَتَدْبِير أمُُورهمْ . ، وَسَقْيُهُ هُوَ قِيَامُهُ بمَِ بِالْمُسْتَقِي لَهمُْ 

 .  عُمَر خَاصَّة ئِد إِلَى خِلَافَة هُ عَانَّ ه أَ فْسِيره . قاَلَ الْقَاضِي : ظاَهِر ( سَبَقَ ت َ بِعَطَنٍ  اسُ نَّ بَ الحَتَّ ضَرَ : )  قَ وْله 
  ويدي الخليفتين بعده، من الإسلام، والبلاد،  تعالى على يدي النبّي  : وهذه الرُّؤيا هي مثال لِمَا فتح الله رحمه الله  القرطبي وقال 

بلاد الكفر قليل؛ لأن مدَّة  ار ما فتح الله على يديه من قدم  ن أ غيربعده،   روأبو بكأ الأمر، ومِكَّن  منه، مبد هو  والفيء، فالنبّي 
ة بعض  دأَخَذ في قتال أهل الكفر، ففتح في تلك الم ال أهل الرّدَِّة، ثُ لماّ فرغ منها سنتين وثلاثة أشهر اشتَ غَل في معظمها بقت ته كانتخلاف

، وشام ا، وعَظمُت   اتَّسعت سائر البلاد، و   عمر ففتح الله على يدي ، ثَُّ مات  ام،الش ض العراق، وبع خُطَّة الإسلام شرق ا، وغربا 
ها  بالذَّنوبين، وعن قلَّة الفتوحات في والبركات التي نحن فيها حت اليوم، فعبرَّ عن سنتي خلافة أبي بكر  الفتوحات، وكثرت الخيرات 

 حالته.   لمعروف من همَّته، والموصوف منولا نقص ا في فضله على ما هو ا ه،زيمتع في  وهن ا بالضعف، وليس ذلك  
ُ يَ غْفِرُ لَهُ ضَعْفٌ وَفِِ نَ زْعِهِ قوله )  -2  .. (  وَاللَّ 

اَ هُوَ  لَيْهِ ، وَإِ لَة لعُِمَر عَ فَضِي ات ثْ بَ إِ  لَا لَة أَبي بَكْر ، وَ حَطّ مِنْ فَضِيفَ لَيْسَ فِيهِ  وَفي نَ زْعه ضُعْف  في أَبي بَكْر  قَ وْله :  قال النووي  نََّّ
ةِ وِلَايتَِهِمَ  سْلَام ، وَبِلَاده ، وَالْأَمْوَال وَغَيرْ إِخْبَار عَنْ مُدَّ   مِنْ الْغَنَائمِ وَالْفُتُوحَات ،  هَا ا ، وكََثْ رَة انِتِْفَاع النَّاس في وِلَايةَ عُمَر لِطوُلِهاَ ، وَلِاتِّسَاعِ الْإِ

وَاوِين .  نَ مْصَار ، وَدَوَّ الْأَ  رَ صَّ مَ وَ   الدَّ
اَ هِيَ كَلِمَة كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَدْعَمُونَ بِهاَ كَلَا فَ لَيْسَ فِيهِ تَ نْقِيص لَهُ  (  وَاَللَّ  يَ غْفِر لَهُ )  قَ وْله  وَأمََّا  مهمْ ، وَنعِْمَتْ  ، وَلَا إِشَارةَ إِلَى ذَنْب ، وَإِنََّّ

اَ كَلِمَة كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَ قُولوُنهََ حِ الْحدَِيث في صَ   في سَبَقَ دْ قَ الدِّعَامَة ، وَ  ا : افِْ عَلْ كَذَا ، وَاَللََّّ يَ غْفِر لَك . قاَلَ الْعُلَمَاء : وَفي كُلّ  يح مُسْلِم أَنهَّ
  بِهاَ . ينَ فَاع الْمُسْلِمِ تِ انْ ، وَ   هَافَتصِحَّة وِلَايتَهمَا ، وَبَ يَان صِ هَذَا إِعْلَام بِِِلَافَةِ أَبي بَكْر وَعُمَر ، وَ 

نْ يَا وَمَشَاقِّهَا ، كَمَا قَ مِنْ تهِِ بِوَفاَ ه هُ ، وَخِلَافتَه بَ عْده ، وَراَحَتقاَلَ الْعُلَمَاء : فِيهِ إِشَارةَ إِلَى نيَِابةَ أَبي بَكْر عَنْ  : " مُسْتَريِح   الَ  نَصَبِ الدُّ
نْ يَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ " ، وَ وَمُسْتَراَح  مِنْهُ " الْحدَِيث ، وَ " ا   . وْم ي َ الْ   " لَا كَرْبَ عَلَى أبَيِك بَ عْدَ لدُّ
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الاستغفار لأبي بكر كان لذنب صدر عنه، أو لتقصير   : أن هذا بكر لا يظنّ جاهل بحال أبي (  والله يغفر له )  وقوله وقال القرطبي : 
انت كلمة  ا كأنهوقد تقدَّم في الحديث  سناد ، وصلة،ا هذا دعام  للكلام، و المنام ما يدلّ على شيء من ذلك؛ وإنَّ حصل منه؛ إذ ليس في 

تستعمله العرب في أضعاف   اتله الله! ونحو ذلك، مِا! وقلَّتأ لك، وهذا نحو قولهم: تربت يمينك، و  الله يغفر افعل كذا، والمسلمون:  يقولها
 ) المفهم ( . كلامها على ما تقدَّم. 

 هما، وكَثرةِ الانتفاعِ بهما. يتِ رَ رضِي اللهُ عنهما، وصِحَّةِ وِلاوعُمَ  لافةِ أبي بكرٍ ديثِ: إعلام  بِِ في الحَ -3
له من البلاد، والأموال، والغنائم في عهده، وأنه مصر الأمصار،   الله ا فتحأيامه، وم ، وإنَّا حصل له هذا الفضل؛ لطول فضيلة عمر -4

 ودون الدواوين. 
 صالحهم.  بمصالحهم، وسقيه هو قيامه بم  ا ممهذي به حياتهم، وصلاحهم، وسقيهما قيا ه الماء الشبيه أمر المسلمين بقليب في ت-5
 ذكر علامة من علامات النبوة.  -6
 بي بكر على عمر، وأن عمر من بعده. سبق أعلى  بل عمر يدلذكر أبي بكر ق-7
 .  ذكر نزع أبي بكر ذنوبا  أو ذنوبين، إشارة إلى سنين خلافته -٨

تُ أَنْ  رَدْ . فأََ لِعُمَرَ بْنِ الْخطَ ابِ تُ لِمَنْ هَذَا فَ قَالُوا قَصْرًا فَ قُلْ ا دَاراً أَوْ أيَْتُ فِيهَ رَ  ف َ دَخَلْتُ الْجنَ ةَ ) قاَلَ   بي  عَنِ الن  عَنْ جَابِرٍ 
 ( .  ارُ عَلَيْكَ يُ غَ   رَسُولَ اللَِّ  أَوَ  يْ . فَذكََرْتُ غَيّْتََكَ «. فَ بَكَى عُمَرُ وَقاَلَ أَ أَدْخُلَ 
 [ .   7024 :  ] خ

 ========== 
 ( . صر؟ ا القلؤلؤ، فقلت: لمن هذ ب، أو أدُخلت الجنّة، فرأيت فيها قصر ا من ذه)  في رواية ابن حبّانو (   ةَ ن  الجَْ دَخَلْتُ ) 
 أو غيره من الملائكة. ذلك جبريل، أن المخاطِب له ب قال في "الفتح": والظاهر(  فَ قُلْتُ لِمَنْ هَذَا فَ قَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخطَ ابِ ) 
ووقع في رواية عن   (غيرتكأدخله، فلم يمنعني إلا علمي بفأردت ان ) رواية للبخاريّ وفي ( تَكَ . فَذكََرْتُ غَيَّْ دْخُلَ  أَ أَنْ فأََرَدْتُ  )

 بمعجمتين -وضاءوالض ( يُسمع فيه ضوضاء، فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لعمر دخلت الجنة، فرأيت فيها قصر ا) جابر في هذه القصة 
 ( .يت مدبر افذكرت غيرة عمر، فولّ ) أبي هريرة حديثوفي ، الناس لمدّ، وهو صوتوباو، مفتوحتين، بينهما وا

 من وجوه : مر مة لعة عظيالحديث دليل على منقب-1
 أنه في الجنة . 

 غيرته . 
 هذا القصر العظيم .

  قال ابن بطاّل رحمه(    ل اللهرسو ذلك المجلس مع  ونحن جميع ا فيعمر، ى فبك)  وفي حديث أبي هريرة( فَ بَكَى عُمَرُ )  قوله -2
 .  ع او خشو تَمِل أن يكون سرور ا، وَيْحتَمِل أن يكون تشوق ا، أيحَْ  الله: وبكاء عمر  

 جل:ما من أحد أغير من الله عز و -3
 ( .  ا وَمَا بَطَنَ هَ مِن ْ هَرَ وَاحِشَ مَا ظَ  حَرَّمَ الْفَ لَا أَحَدَ أغَْيَرُ مِنْ الله وَلِذَلِكَ )  قال رسول الله  

 ( .   مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ ؤْمِنُ الْمُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَ غَارُ وَغَيْرةَُ الله أَنْ يَأْتيَ إِنَّ الله يَ غَارُ )    ول اللهوقال رس
 ( .  غْيَرُ مِن الله مِنْ أَحَدٍ أَ  يَا أمَُّةَ مُحَمَّدٍ والله مَا )   في خطبته لما كسفت الشمس وقال 

    :  النبي  ةغير -4
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ةِ سَعْدٍ يرَْ نْ غَ نَ مِ أتََ عْجَبُو :   مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، قال رسول الله لو رأيت رجلا)  بادة لما قال سعد بن ع
  ( . فَ وَالله لَأَنَا أغَْيَرُ مِنْهُ وَالله أغَْيَرُ مِنيِّ 

يرة نساب ولذلك قيل كل أمة وضعت الغلأسامح الناس بذلك لاختلطت او ت ول  لحفظ الأنساب: إنَّا خلقت الغيرة  ل الغزاقال 
 ا . في رجالها وضعت الصيانة في نسائه

 ياه. الله إ علّمه ما لا يعلم الغيب، إلا  لنبي ا-5
 . وقد يكون بكاء الفرح مِا قال النبي  ا  تأثر  بكاء عمر   -6
 وحُسن معْشره.  تواضع النبي  -7
 هذه المنزلة إلا بعمله، وإخلاصه، وسبق إسلامه.  ا استحق عمر ة العمل، والإخلاص فيه. فمهميّ أ -٨
 رجلا بأمّه.  كان عمر    -9

 هذه الغيرة محمودة . -10
 عَاليَِةً أَصْوَاتُُنُ  فَ لَم ا اسْتَأْذَنَ  رْنهَُ تَكْثِ يكَُلِ مْنَهُ وَيَسْ  شٍ رَيْ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ ق ُ   اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّ ِ ) قاَلَ  د .عْ سَ عن 

تَدِرْنَ الحِْجَابَ فأََذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَِّ   .  كَ يََ رَ حَكُ فَ قَالَ عُمَرُ أَضْحَكَ اللَّ ُ سِن  ضْ يَ   وَرَسُولُ اللَّ ِ  عُمَرُ قُمْنَ يَ ب ْ سُولَ اللَِّ 
عْنَ صَوْتَكَ ابْ تَدَرْنَ الحِْجَابَ «. قاَلَ عُمَرُ فأَنَْتَ يََ رَسُولَ  ي كُن  عِنْدِ   تِ هَؤُلَاءِ اللا  عَجِبْتُ مِنْ :  اللَِّ  لُ سُو فَ قَالَ رَ  فَ لَم ا سَِ

نَنِ فُسِهِن   عَدُو اتِ أنَ ْ يْ ثُُ  قاَلَ عُمَرُ أَ  بََْ.يَ هَ  اللَِّ  أَحَقي أَنْ  تَ أَغْلَظُ وَأَفَظي مِنْ رَسُولِ عَمْ أنَْ قُ لْنَ ن َ  رَسُولَ اللَِّ   بََْ وَلَا تََُ   أَتَُبَ ْ
 ( . جاا غَيَّْ فَجِ كَ فَ  كَ فَجاا إِلا  سَلَ  كًاسَالِ   قَطي » وَال ذِى نَ فْسِى بيَِدِهِ مَا لَقِيَكَ الش يْطاَنُ  . قاَلَ رَسُولُ اللَِّ    اللَِّ  
 [ . 3294 خ :]  

========== 
 الجليل . بن أبي وقاص الصحابي( عن سَعْد  ) 
 أي: في الدخول في مجلسه. (   عَلَى رَسُولِ اِلله   قاَلَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخطَ ابِ   )

لكن قرينة قوله: "يستكثرنه" يؤيد  ون معهنّ من غيرهنّ؛ه، ويَحْتَمِل أن يكن أزواج مهنّ  ساءالن ؤلاءهو يْشٍ( وَةٌ مِنْ قُ رَ )وَعِنْدَهُ نِسْ 
 د: أنهن يكثرن الكلام عنده، وهو مردود بما وقع التصريح نّ يطلبَ منه أكثر مِا يعطيهنّ، وزعم الداودي أن المراالأول، والمراد: أنه
 في "الفتح"قاله  . هْ فقلن اطلبَعند مسلم أنهن ي ر  به في حديث جاب

 أي: يطلبَ منه أن يعُطيهنّ كثيرا .يَسْألَْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنهَُ( )
 اوِيهنَّ. ئِجِهِنَّ وَفَ تَ اء: مَعْنََ )يَسْتَكْثِرْنهَُ( يَطْلُبََْ كَثِير ا مِنْ كَلَامه وَجَوَابه بِحَوَالْعُلَمَ قاَلَ ا  قال النووي:

ي عَنْ رفَْع الصَّوْت فَ وْق  له: )عَاليَِة  أَصْوَاتُهنَُّ( قاَلَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنَّ هَذَا قَ بْل الن َّهْ وْ : ق َ النوويوْتهِِ( قال صَ  ى عَلَ  )عَاليَِةً أَصْوَاتُُنُ  
اَ كَ   صَوْته  .  وْته عْلَى مِنْ صَ دِهَا أَ راَفِ نْ ة باِ كَلَام كُلّ وَاحِدَ هَا لَا أَنَّ  انَ بِاجْتِمَاعِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ عُلُوّ أَصْوَاتهنَّ إِنََّّ

 لتعنيف والتوبيخ.يه قبل أن يواجههنّ عمر باأي: يتسابقن إلى الدخول ف)فَ لَم ا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ تَ بَادَرْنَ الحِْجَابَ( 
 .  بي ضحك الن فيه يَضْحَكُ(   الن بيي  فَدَخَلَ وَ  فأََذِنَ لَهُ الن بيي  )

 يتكلّمن عاليات أصواتهن.نْدِي( ؤُلَاءِ اللا تِ كُن  عِ نْ هَ )فَ قَالَ عَجِبْتُ مِ 
 عمر. )ثُُ  أَقْ بَلَ عَلَيْهِن  فَ قَالَ( 
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نَنِ( اتِ أنَ ْ )يََ عَدُو    ه. ه، وعظمّترتوقّ  بتُ الرجلَ: إذايّ: هو من قولهم: هِ توقرنني، وقال البغو بفتح الهاء، من الهيبة؛ أي: فُسِهِن  أَتَُبَ ْ
 أي: وهو أحق بذلك. (    رَسُولَ اللهِ تََُبََْ )وَلََْ 

، وَهُوَ عِبَاالْفَظّ الْغَ قال النووي: ( فَ قُلْنَ إِن كَ أَفَظي وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اِلله ) انِب. قاَلَ لُق وَخُشُونةَ الجَْ رةَ عَنْ شِدَّة الخُْ لِيظ بمعَْنَ 
 ضَلَةِ، بَلْ هِيَ بمعَْنََ فَظّ غَلِيظ.فَامُ لْ أفَْ عَل هُنَا لِ ليَْسَتْ لَفْظةَ مَاء: وَ عُلَ الْ 
 الفج الطريق الواسع . فَجِ كَ( لَكَ فَجاا غَيَّْ كَ الش يْطاَنُ سَالِكًا فَجاا إِلا  سَ إِيهٍ يََ ابْنَ الْخطَ ابِ وَال ذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ مَا لَقِيَ ) 
 .  طاَن قَطُّ سَالِك ا فَجًّا إِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْر فَجّك(يْ ك الشَّ دِهِ مَا لَقِيَ )وَالََّذِي نَ فْسِي بيَِ   له قو  – 1

طاَن مَتَ رأََى  الشَّيْ نَّ ه أَ ول عَلَى ظاَهِر ا الْحدَِيث مَحْمُ لْجبََ لَيْنِ، وَهَذَ ض ا عَلَى الْمَكَان الْمُنْخَرقِ بَيْن االْفَجّ الطَّريِق الْوَاسِع، وَيطُْلَقُ أيَْ 
بَة مِنْ عُمَر، وَفاَرَقَ ذَلِكَ الْفَجّ، وَذَهَبَ في فَجّ آخَر لِشِدَّةِ خَوْفه مِنْ بَأْس عُمَ ا هَ جًّ فَ عُمَر سَالِك ا  ئ ا. قاَلَ رَبَ هَي ْ ر أَنْ يَ فْعَلَ فِيهِ شَي ْ

يع أمُُوره سَالِك طرَيِق السَّدَاد خِلَاف مَا يَأْمُرُ بِهِ  جمَِ  في  وَأَنَّ عُمَرَ  غْوَائهِِ مِنْهُ، طاَن وَإِ يْ لشَّ لا  لبُِ عْدِ اأنََّهُ ضَرَبَ مَثَ  اضِي: وَيَحْتَمِلُ الْقَ 
 . الشَّيْطاَن، وَالصَّحِيح الْأَوَّل. )شرح مسلم(

ته، وقوَّته في  لم من هيبعْ ا ي َ ، ويَانبه؛ لِمَ ه: أن الشيطان يهابه ى ظاهره، ويكون معناوالظاهر بقاء هذا اللفظ عل وقال القرطبي:
، فيفرُّ منالح في الحديث الآخر: "إن الشيطان ليََ فْرَق منك يا عمر؛ ويعني بالشيطان: جنس  يه، ويكون هذا مثل قوله لق إذاه قِّ

 ، والَأوَّل أولى. أنه لا سبيل له عليهيْحتَمِل أن يكون ذلك مثلا  لبُعده عنه، و الشياطين، وَ 
 .لعمر  يلة عظيمةفض علىالحديث دليل  - 2

مة  لعُِمَرَ تَقتَضي أنَّ الشَّيطانَ لا سَبيلَ لهُ عليه، لا أنَّ ذلك يقَتَضي وُجودَ العِصْمةِ؛ إذ ليسَ فيه ظي لة  عَ فيه فضي جَرٍ:ابنُ حَ قال 
 دَمُ : عَ فإنْ قيلَ هُ، تُ سَبِ ما تَصِلُ إليَه قُدرَ بحَ هُ ها، ولا يَمنَعُ ذلك من وسوسَتِه لإلاَّ فِراَرُ الشَّيطانِ مِنهُ أن يُشاركَِهُ في طرَيقٍ يَسلُكُ 

 فأَولى ألاَّ يُلابِسَهُ بَحيثُ يَ تَمَكَّنُ من تَسليطِه عليه بالوَسْوَسةِ يؤُخَذُ بطرَيقِ مَفهومِ الموافَقةِ؛ لِأنَّه إذا مُنِعَ مِنَ السُّلوكِ في طرَيقٍ 
ا في حَقِّ النَّبيِّ واجِبة ، وفي حَقِّ غَيرهِ لِأ  لهُ؛ لعِصْمةِ تُ ابو انِ، ولا يلَزَمُ من ذلك ثُ يطلشَّ ، فيُمكِنُ أن يَكونَ حُفِظَ مِنَ اوَسوسَتِه لهُ  نهَّ

 .  مُِكِنة  
لا بِير : أكملَ من في قهره قرينه ، حت انقاد وأَسلم له ، فلم يكن يْأمره إ لنبي ولهذا كان حالُ ا:  رحمه الله ال ابن القيمق-3

 فجه.   ، غيرسلك  سلك فجا  ن إذا فر منه ، وكايطان إذا رآه يالشان حال عمر ؛ حيث ك
،   لى النبي وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور ، وهو: كيف لا يقف الشيطان لعمر ، بل يفر منه، ومع هذا قد تفلَّت ع

 ى ؟ ة؟ ومعلوم أن حال الرسول أكمل وأقو وتعرض له وهو في الصلاة ، وأرَاد أن يقطع عليه الصلا
: ، فلا يقدر أحدهما على قهر صاحبه، وأمَا الشيطان الذى تعرض للنبي ر منه ر كان يفطان عم؛ أَن شيما ذكرناه والجواب : 

 ، وجعله في قبضته كالَأسير. فقد أخذه وأسره
 تهىان جعله في أَسره وتَت يده وقبضته ؟!". من يهرب منه عدوه ، فلا يظفر به ، إلى من يظفر بعدوه ، فيين وأَ 
ان ما لَ يبلغ أحد من هذه الأمة شأوه ، سوى صديق هذه ل الإيموخصا الخيرالله عنه من خلال لا شك أنه كان لعمر رضي -4

في الولاية ، ولا خصال ، فمن بعدهم ، فما بلغوا  من أصحاب النبي الأمة الذي سبقه ، وفُضّل عليه ، وأما من سواه ، 
 لا باراه أحد فيها . ، و ته الإيمان منزل

، وما أعطيه من منازل الخير والتقوى ، فالذي يظهر أن ما أخبر به  دقالص، و من عظيم الإخلاص كان عليه عمر   ومع ما
جل عمل لأ يها، لا يلزم أن يكون قد أعطالله بها  ، خصه ، وخصوصية: كان كرامة له ، من فرار الشيطان من عمر النبي 
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، فر  من الصادق أن من فعل كذاخبرتنا ، ولَ يأ، لا نعلمه، أو لأمر معينا كان ذلك لتكامل خصال الخير فيه؛ بل ربممعين قام به 
 .   ، ولا نعلم أن تلك الكرامة قد حصلت لغيره من الأمة أصلا  الشيطان منه
صدق لهجته في الحق ، فلا يداهن ، ولا ، حت فر منه :  عليه ، وإعانة لعمر  لخصال غيظا للشيطانظم تلك اولعل من أع

 . يلين ولا  يداري ، وقوته في الأخذ به ، فلا يضعف عنه ، 
نْسَانِ بِهوََاهُ ، وَعُمَرُ قَمَعَ هَوَ :  قال ابن تيمية  اَ يَسْتَطِيلُ عَلَى الْإِ  . هاالشَّيْطاَنَ إِنََّّ

تعجبًّا من  وإنَّا ضحك  يَضْحَكُ( خَلَ وَالنَّبيُّ التبسم والضحك لقوله )فَدَ  بي الن الحديث دليل على أن من هدي -5
 .  حالهنّ حين سمعن صوت عمر 

ؤْمِنِيَن(  )وَاخْفِضْ جَنَاحَك للِْمُ  لَى عَاقاَلَ اللََّّ ت َ صُود ا شَرْعِيًّا. وَفي هَذَا الْحدَِيث فَضْل لِين الْجاَنِب وَالْحلِْم وَالرفِّْق مَا لََْ يُ فَوِّتْ مَقْ  - 6
 عَالَى )بِالْمُؤْمِنِيَن رَءُوف  رَحِيم (. )نووي(. الَ ت َ وَقَ  لَى )وَلَوْ كُنْت فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِك(وَقاَلَ تَ عَا

 . بعد الاستئذاننه لا ينبغي الدخول على أحد إلا أ-7
 . -عز وجل-كان قويا  شديد ا في الله   يق وفيهم الشديد، وأن عمر تلفي الأحوال، ففيهم الرفمخون كونن المؤمنين قد يأ-٨

لَكُمْ مُحَد ثوُنَ فإَِ  قَدْ كَانَ يَكُونُ فِ  )انَ يَ قُولُ  كَ هُ ن  أَ   عَنْ عَائِشَةَ عَنِ الن بي  هُمْ  أمُ تِ  نْ يَكُنْ فِ الأمَُمِ قَ ب ْ عُمَرَ بْنَ   إِن   فَ حَدٌ أَ مِن ْ
هُمْ الْخطَ    ( . ابِ مِن ْ

 ========== 
   قصد.هو الملهم الرجل الصادق الظن، وقيل من يَري الصواب على لسانه من غير (  مُحد ث ) 
لْهَمُ يلُقى الشَّيءُ في رُوعِه، فكَأنَّه قَدل الخطَ اب: قا

ُ
حَدَّثُ الم

ُ
ك، وهوَ   ببالهِ فيَكونُ كذللشَّيءُ  اطرُُ يُصيبُ، ويََ حُدِّثَ به، يَظُنُّ ف الم

 . يلة  من مَنازلِِ الأولياءِ، ومَرْتبَة  عَظيمة  من مَراتِبِ الأصفياءِ مَنزلِة  جَل
: المحدث بالفتح،  ( بفتح الدال جمع محدث، واختلف في تأويله فقيل: ملهم، قاله الأكثر. قالوامحدثون : )لهقو ل ابن حجر: قاو 

كون كالذي حدثه غيره به، وبهذا جزم أبو أحمد قبل الملأ الأعلى، فيألقي في روعه شيء من هو من ، و لظنرجل الصادق اهو ال
 د . قصالعسكري. وقيل من يَري الصواب على لسانه من غير 

ثَ هُمُ الْمَلَائِكَةُ لَا تََُدِّ نْ لَ عَلَى ظاَهِرهِِ بأَِ مَ يحُْ الصَّوَابَ، وَيََُوزُ أَنْ مُونَ مُلْهَ  -وَاللََُّّ أعَْلَمُ  -في المرقاة: وَمَعْنََ مُحَدَّثوُنَ وقال القاري 
 تهى.. انيمَة  بِوَحْيٍ، بَلْ بماَ يطُْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ حَدِيثٍ، وَتلِْكَ فَضِيلَة  عَظِ 

وجد في  ذلكأن ا، ولكنه للتأكيد، فإذا ثبت وأكمله ليس هذا تردد ا، فإن أمة الإسلام أفضل الأمم ( فعمر  فإن يك ف أمت) 
 م أولى.  ه فيهوجود غيرهم، فإمكان 

 .      عمر الحديث دليل على منقبة من مناقب -1
عدة  التي نزل القرآن مطابقا  لها، ووقع له بعد النبي  توافقامن الم خص عمر بذلك لكثرة ما وقع له في زمن النبي -2

 .  إصابات للحق
مُْ كَائنُِونَ ينِ ابْنَ تَ يْمِيَّةَ لَامِ تَقِيَّ الدِّ سْ الْإِ خَ يْ وَسمَِعْتُ شَ ال ابن القيم : ق -3 لَنَا، وَعَلَّقَ    رَحِمَهُ اللََُّّ يَ قُولُ: جَزَمَ بِأنهَّ في الْأمَُمِ قَ ب ْ

اَ أَ هَذِهِ الْأمَُّةِ بِ " إِنْ " الفي  هُمْ وُجُودَ  لَ  ق َ مَمِ فْضَلُ الْأمَُمِ، لِاحْتِيَاجِ الْأُ شَّرْطِيَّةِ، مَعَ أَنهَّ هُمْ بِكَمَااسْ نَا إلِيَْهِمْ، وَ ب ْ لِ تِغْنَاءِ هَذِهِ الْأمَُّةِ عَن ْ
نَائهَِا تِغْ وَاسْ ةِ مَّ هَذَا الت َّعْلِيقُ لِكَمَالِ الْأُ حِبِ كَشْفٍ وَلَا مَنَامٍ، ف َ دَّثٍ وَلَا مُلْهَمٍ، وَلَا صَا محَُ إِلَى  لَمْ يُحْوجِِ اللََُّّ الْأمَُّةَ بَ عْدَهُ نبَِيِّهَا وَرسَِالتَِهِ، ف َ 

 صِهَا. قْ لَا لنِ َ 
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 ( لكينلسا ج اار مد) يْءِ، فَ يَكُونُ كَمَا يُحَدِّثُ بِهِ.وَالْمُحَدَّثُ: هُوَ الَّذِي يُحَدِّثُ في سِرهِِّ وَقَ لْبِهِ بِالشَّ 
المصيبون  ينثراد بالمحدَّ ى أنَّه ليس الموعله، دليل  على قلَّة وقوع هذا، وندُُور  ،فعمر فإنْ يكن في أمتي أحد  منهم:  قال القرطبيو 

تفع عوّام الخلق كثير مِن يَ قْوَى حَدْسه، فتصح إصابته، فتر  فيما يظنون؛ لأنَّ هذا كثير في العلماء، والأئمة الفضلاء" بل وفي
يه  م فلََْ يَز  وإن كان النبّي  ا، قطع   ذا الخبر قد تََقَّق، ووُجد في عمربذلك، ومعنَ ه وخصوصية عمر  ة الخبر،خصوصي

كقصَّة:    لَّ على وقوع ذلك لعمر حكايات كثيرة عنه،إنَّا ذكره بصيغة الاشتراط، وقد د لوقوع، ولا صرَّح فيه بالإخبار، لأنَّه با
مرفوع ا: "إن ر، عم له بذلك، كما رواه الترمذيّ، عن ابن أصح ما يدلّ على ذلك: شهادة النبّي ه، و وغير  ، "الجبلَ يا ساريةُ"

وقال فيه عمر،   قط قالوا فيه، : "ما نزل بالناس أمر  -رضي الله عنهما  -، وقال ابن عمر "هبلقو  رمع لسان  ىعل الله جعل الحقّ 
 في  : "وافقت ربيل عمر ومن ذلك قو  حديث حسن صحيح. ذيّ: هذاالترمقال  إلاَّ نزل القرآن على نحو ما قال فيه عمر"،

 ( المفهم )  شواهد صحيحة. ، لكن تشهد بالفضيحةمِحالل كثير من أهل الْ وقد ادعى هذا الحا، يهعل تّفق  الحديث، مث ... "ثلا
ن غيره، وزرع الله لهذه  ا بالقرآن عغنائه واست بيان فضيلة أمة الإسلام على غيرها، وذلك بقلة المحدثين فيها لختم الدين وحفظه، -4

 .   لى عاتن عليها دينها بأمر الله فظو يح الأمة علماء
أدلة أحكام، فإن وجودها لا يحكم بها، بل لا بد من عرضها على القرآن دقة لا تعد لفراسة والرؤية الصاالتحديث والإلهام وا-5

 .   والسنة، فإن وافقهما عمل به، وإلا تركه
 ( .  دْرٍ رَى بَ أُسَا الحِْجَابِ وَفِ  وَفِ  مَقَامِ إِبْ رَاهِيمَ   فِ ثٍ ثَلاَ  فِ  قاَلَ عُمَرُ وَافَ قْتُ رَبِ   )  مَرَ قاَلَ عُ بْنِ عَنِ ا

 ========== 
 الحديث دليل على منقبة من مناقب عمر . -1

 .  ذَا مِنْ أَجَلِّ مَنَاقِب عُمَر وَفَضَائلِه : ه قال النووي
لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى ا رأيت، لكن آن على وفق مربي فأنزل القر ني افقي: وقائع، والمعنَ: و أ (بِ  تُ رَ وَافَ قْ قوله )-2

 نفسه. 
 .  في قلبه حديث عن تلك الأمور، فأنزل الله تعالى القرآن على نحو ما وقع له  يعني: أنَّه وقع له :  قرطبيل الاق

 دهما متعلقا  أح ركة اثنين في فعل ينسب إلى مشا لى ب المفاعلة التي تدل عمن بافقة المو من ا( وافقت ربي )قوله :  قال العين
القرآن على وفق ما رأيت ولكنه راعى الأدب فأسند الموافقة إلى نفسه لا إلى الرب جل نزل بالآخر والمعنَ في الأصل وافقني ربي فأ

 . وعز
 ( .  ثَلَاثٍ  فِ قوله ) -2

 .   الموافقة في أشياء غير هذه له صلتلأنه حا ، ي الزيادة عليهينفما ث لا وليس في تَصيصه العدد بالث
 صيغة حَصْر، فقد وافق في أكثر من هذه الخصال الثلاث والأربع. بِ : وقول عمر )وافقت ربي في ثلاث( ليس ال ابن رجبق

:  ، وَجَاءَ في هَذِهِ الرّوَِايةَ بِهِ  ملِهذََا عَقَّبَهُ مُسْلِ ، وَ لهبْ ثِ ق َ حَدِي، وَهُوَ مُطاَبِق للِْ ذَا مِنْ أَجَلِّ مَنَاقِب عُمَر وَفَضَائلِه : ه قال النووي
، في الْغَيْرةَهِ يْ عَلَ  اِجْتَمَعَ نِسَاء رَسُول اللََّّ : )رَهَا بِهذَِهِ الثَّلَاث . وَجَاءَ في روَِايةَ أخُْرَى في الصَّحِيحسَّ وَفَ  ( ت رَبيِّ في ثَلَاثٍ وَافَ قْ )

الْحدَِيث الَّذِي ذكََرهَُ مُسْلِم بَ عْد هَذَا  في وَجَاءَ ( زْوَاج ا خَيْر ا مِنْكُنَّ فَ نَ زَلَتْ الْآيةَ بِذَلِكَ ى ربَُّهُ إِنْ طلََّقَكُنَّ أنَْ يُ بْدِلَهُ أَ سَ عَ  :تفَ قُلْ 
، وَليَْسَ في لَفْظه مَا يَ نْفِي هِ سِتٌّ . فَ هَذِ افَ قَته في تََْريم الْخمَْرمُوَ تْ ءَ اجَ ، وَ زُول الْآيةَ بِذَلِكَ ن ُ ، وَ  الصَّلَاة عَلَى الْمُنَافِقِينَ مُوَافَ قَته في مَنْعِ 

ُ أعَْلَمُ . زيَِادَة الْمُوَافَ قَة . وَ   اللََّّ
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  فقلت:قال عمر وافقت ربي في ثلاث: )  لاق  البخاريّ عن أنس، صلّي، وفي روايةأي: في اتَاذه م (  مَقَامِ إِبْ رَاهِيمَ  فِ ) قوله -3
ذُوا مِنْ مَقَامِ إبِْ راَهِيمَ مُصَلًّى) إبراهيم مصلي، فنزلت  الله، لو اتَذنا من مقامسول  يا ر   ( . وَاتََِّ
الله، ول رس : قلت: ياقال عمر  الأجانب، فقد عن الرجال أي: وفي طلب احتجاب أزواجه (  الحِْجَابِ فِِ وَ  )  قوله-4

عوانة في "صحيحه" من طريق  فنزلت آية الحجاب، وفي رواية أبيتجبَ، أن يحتهنّ البّر والفاجر، فلو أمر  دخل عليهنإن نساءك ي
ظِريِنَ طعََامٍ غَيْرَ ناَ مْ إِلَى كُ  لَ وتَ النَّبيِّ إِلاَّ أنَْ يُ ؤْذَنَ ي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُ يُ أَ  ياَ ) بالزُّبيديّ، عن ابن شهاب: "فأنزل الله الحجا

 . ( إِنَاهُ 
 ( .  تَّ يُ ثْخِنَ في الْأَرْضِ مَا كَانَ لنَِبيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَ )  يث كان رأيه أن لا يَ فْدُون، فنزلح(  سَارَى بَدْرٍ أُ  وَفِ )  قوله -5

ر أن يقتلهم، فوافق عمخذ منهم فداء، وكان من رأي يأ أن أبا بكر وعمر ، فكان من رأي أبي بكر صلى الله عليه وسلماستشار الرسول حيث 
 مر.رأي عقرآن ال
 ربه.   عمر   إحدى ما وافق فيها -يعني: آية الحجاب  -ال في "العمدة": هذه ق-6

 . (  هُ أزَْوَاج ا خَيْر ا مِنْكُنَّ نْ طلََّقَكُنَّ أَنْ يُ بْدِلَ بُّهُ إِ عَسَى رَ )  والثانية: في قوله 
ذُوا مِنْ مَ او   . ة في "الصحيح" ثابتلاثة وهذه الث قَامِ إبِْ راَهِيمَ مُصَلًّى{لثالثة: }وَاتََِّ

 والرابعة: موافقته في أسرى بدر. 
 ".والخامسة: في منع الصلاة على المنافقين، وهاتان في "صحيح مسلم

}ثَُُّ ربي لمَّا نزلت: ن زيد: "وافقت من حديث عليّ ب ه" في "مسند سيّ يالى أبو داود الط آية المؤمنين، رَوَ والسادسة: موافقته في 
 فقلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت".  {آخَرَ  لْق اأنَْشَأْنَاهُ خَ 

 والسابعة: موافقته في تَريم الخمر.
 نزل ر فيه، إلاَّ لوا فيه، وقال عمفقا، "ما نزل بالناس أمر  قطّ : - عنهما رضي الله  -عمر  ا عن ابنوفي "جامع الترمذيّ" مصحح  

 .  ال عمر  القرآن على نحو ما ق  فيه
ْ لنََا في الْخمَْرِ بَ يَانا  شِفَاء . فَ نَ زَلَتْ هَذِهِ ان َ مَّا عمر )لَ عن -7 عَنِ الخمَْرِ كَ ونَ الَّتِي في الْبَ قَرةَِ: )يَسْألَُ لآيةَُ زَلَ تََْريُِم الْخمَْرِ قاَلَ: اللَّهُمَّ بَينِّ

يْسِرِ 
َ
ُ اُلله لَكُمُ الَآيَاتِ  نَ فْعِهِمَا وَيَسْألَُونَكَ  مِنْ كْبَرُ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثَْهُُمَا أَ لْ فِيهِمَا إِثُْ  كَبِير  قُ  وَالم  مَاذَا يُ نْفِقُونَ قُلِ العَفْوَ كَذَلِكَ يُ بَينِّ
 كُمْ تَ تَ فَكَّرُون(. لَعَلَّ 

ْ لنََ قَالَ: اللَّهُمَّ رئَِتْ عَلَيْهِ، ف َ رُ: فَ قُ مَ  عُ قاَلَ فَدُعِيَ  )يا أيها الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَ قْرَبوُا يةَُ الَّتِي في النِّسَاء تِ الآزَلَ ا في الْخمَْرِ بَ يَانا  شِفَاء . فَ ن َ بَينِّ
كَا عُمَرُ، فَ قُرئَِتْ عَلَيْهِ فَ قَالَ:  الصَّلاةَ سَكْراَن، فَدُعِيَ  ةَ نَادَى أَلا يَ قْرَبَنَّ لاالصَّ دِي رَسُولِ اللََِّّ إِذَا أقَاَمَ نَ مُناالصَّلاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى( َ

ْ لنََا في الْخمَْرِ  هُمَّ اللَّ  تَ هُون( قال عُمَرُ:  تُمْ ن ْ رئَِتْ عَلَيْهِ فَ لَمَّا بَ لَغ )أَ رُ، فَ قُ بَ يَانا  شِفَاء . فَ نَ زَلَتِ الآيةَُ الَّتِي في الْمَائدَِةِ، فَدُعِيَ عُمَ  بَينِّ  مُن ْ
نَاان ْ  نَا، انْ تَ هَي ْ  ( .  تَ هَي ْ
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سَألَهَُ أَنْ  فَ    اللَِّ  بْنُ أُبٍَِ  ابْنُ سَلُولَ جَاءَ ابْ نُهُ عَبْدُ اللَِّ  بْنُ عَبْدِ اللَِّ  إِلََ رَسُولِ اللَّ ِ دُ عَبْ  فِِ َ لَم ا تُ وُ ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ 
ليُِصَلِ ىَ عَلَيْهِ فَ قَامَ عُمَرُ فأََخَذَ   أَعْطاَهُ ثُُ  سَألَهَُ أَنْ يُصَلِ ىَ عَلَيْهِ فَ قَامَ رَسُولُ اللَّ ِ يكَُفِ نَ فِيهِ أَبَاهُ فَ  نْ  أَ يُ عْطِيَهُ قَمِيصَهُ 

ُ أَنْ لَ ى عَ فَ قَالَ يََ رَسُولَ اللَِّ  أتَُصَل ِ  بثَِ وْبِ رَسُولِ اللَِّ   اَ خَيّ َنيَ  :  اللَِّ  لُ ىَ عَلَيْهِ فَ قَالَ رَسُو ل ِ تُصَ يْهِ وَقَدْ نََّاَكَ اللَّ   إِنَّ 
ُ فَ قَالَ )اسْتَ غْفِرْ لََُ  فَصَل ى ،  مُنَافِقٌ  ن هُ إِنْ تَسْتَ غْفِرْ لََمُْ سَبْعِيَن مَر ةً( وَسَأَزيِدُ عَلَى سَبْعِيَن «. قاَلَ إِ  تَسْتَ غْفِرْ لََمُْ وْ لاَ مْ أَ اللَّ 

هُمْ مَاتَ أبَدًَا وَ عَز  وَجَل  )وَ   وَأنَْ زَلَ اللَّ ُ     اللَّ ِ   ولُ عَلَيْهِ رَسُ   عَلَى قَبْرهِِ (. قُمْ لاَ ت َ لَا تُصَلِ  عَلَى أَحَدٍ مِن ْ
 [ . 4670] خ : 

 ========== 
يل" أنه مات لواقدي ثُ الحاكم في "الإكلر اذك :ال ابن حجر( ق بْنُ سَلُولَ بٍَِ  ابْنُ أُ لَم ا تُ وُفِِ َ عَبْدُ اللَِّ   :عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ ) 

من ليال بقيت من شوال،  عشرين يوما ، ابتداؤها  همرض مدة وذلك في ذي القعدة سنة تسع، وكانتبعد منصرفهم من تبوك 
 كُمْ ولَأوْضَعُواْ خِلالََ  لا  بَام مَّا زاَدُوكُمْ إِلاَّ خَ  فِيكُ رَجُواْ لَوْ خَ  ) قالوا: وكان قد تَلف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك، وفيهم نزلت

نَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهمُْ وَاللَُّّ يَ ب ْ   ( . بِالظَّالِمِيَن  يم  عَلِ  غُونَكُمُ الْفِت ْ
لنبّي  اإلى عبد الله جاء ابنه عبد الله احتُضِر"لماّ  من طريق الشعبّي: وقع في رواية الطبريّ ( جَاءَ ابْ نُهُ عَبْدُ اللَِّ  بْنُ عَبْدِ اللَِّ   )
 :يعني: بضم  -اب لحبا قال:اسمك؟  تُضِر، فأُحِبّ أن تشهده، وتصلّي عليه، قال: ماإن أبي قد احيا نبي الله  فقال

 من   هذابن أُبَيّ  أنت عبد الله، الحباب اسم الشيطان. وكان عبد الله بن عبد الله قال: بل -المهملة، وموحدتين، مخفف ا 
بكر الصديق، ومن مناقبه أنه بلغه بعض  لافة أبيمامة في خد يوم اليما بعدها، واستُشها و در  فضلاء الصحابة، وشَهِد ب

هريرة،  يستأذنه في قَ تْله، قال: "بل أحْسِن صُحْبته"، أخرجه ابن منده من حديث أبي  النبّي لىإجاء ه، فمقالات أبي
 (حالفت).    بِسناد حسن

 .    بن أبّي النبيّ الله  عبدأي: سأل عبد الله بن  (   فَسَألَهَُ )
 .  ( أي: في ذلك القميص  قَمِيصَهُ أَنْ يكَُفِ نَ فِيهِ   عْطِيَهُ  ي ُ أَنْ )
 .  عبد الله بن أُبَيّ (    هُ أَباَ   )
 .للمنافقين وشدّة بغضه،  الدِّين، وصلابته في بيان فضل عمر بن الخطاّب الحديث دليل على -1
 لمنافق؟فن به هذا اقميصه ليك ما سبب إعطاء النبي  -2

 لتطييب قلب ابنه. قيل:
 : وهو أظهر. قال النووي 

ثوبا  بدله لئلا يبقى لكافر عنده  فأعطاه الرسول  ،أسر يوم بدرحين با  و ث لأنه كان قد كسا العباس عم رسول الله  وقيل:
 فضل. 
 )المجموع(  له ذلك.سأ ينحإجابة لسؤال ابنه  فعل ذلك النبي  وقيل:

                  مع نفاقه وكفره؟ عبد الله بن أبي سلول على ما سبب صلاته  -3
 ذلك: اختلف العلماء في
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 -وصلى عليه بناء على الظاهر، حيث إن ظاهره هو أنه من المسلمين، ولَ يعلم بباطنه استغفر له  : أن النبي القول الأول
 ي عن الصلاة عليه.لنهل اإلا بعد أن نز  -ق  على الكفر والنفا وأنه مات
 والحافظ ابن حجر.جزي، وابن  والخطابي، وابن حزم، والقاضي عياض، وابن الجوزي، والرازي،  النحاس، وهذا رأي 

هره من الإقرار،  : وظاهر صلاته عليه أن كفره لَ يكن يقينا  عنده، ومحال أن يصلي على كافر، ولكنه راعى ظوا قال ابن عطية
 تعيين بالكفر.قين من أجل عدم الافوجل، وعلى هذا كان ستر المنعز  وكل سريرته إلى الله و 

بقوله وصلى   ن أحواله، وإنَّا لَ يأخذ النبي ق فجرى على ما كان يطلع عليه مفمنا  بأنه  رأما جزم عم وقال الحافظ ابن حجر: 
الذي تَققت   من إكرام ولده فيها  لظاهر الحكم، ولمتقريره واستصحابا   عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام كما تقدم

فح ثُ يصبر على أذى المشركين ويعفو ويص مر لأا لو في أ لحة الاستئلاف لقومه، ودفع المفسدة، وكان النبي صلاحيته، ومص
وعدم  لمصلحة الاستئلاف أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك

 ل هما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقلّ أا  يقتل أصحابه، فلمدك قال لا يتحدث الناس أن محلذل، و التنفير عنه
، ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة  حكم مر الحقلهم على وحمذلوا، أمر بمجاهرة المنافقين فر و الك

   مد الله تعالى.قع في هذه القصة بحو  التقرير يندفع الإشكال عما ذاوبه مر فيه بمجاهرتهم، ين وغير ذلك مِا أعلى المنافق
 فائدة:

صلى عليه، وذهل عن الوارد من الآيات  الله بن أبّي لكون النبي إلى تصحيح إسلام عبد  ث لحديوقد مال بعض أهل ا 
وى المذكورة وهو محجوج لدعى ام علاف في ذلك، فأقديقف على جواب ش والأحاديث المصرحة في حقه بما ينافي ذلك، ولَ 

دونه في الشرف مع شهرته، وذكر من هو  حابة رك ذكره في كتب الصلى نقيض ما قال، وإطباقهم على تمن قبله ع اعبِجم
لى أحد عالى )ولا تصل عوالشهرة بأضعاف مضاعفة، وقد أخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة في هذه القصة قال فأنزل الله ت

لم بذلك سأن ي الله، وإنِ لأرجوعنه قميصي من  وما يغني قال:  أن نبي الله ا فذكر لن :قال تقم على قبره( ولا ا  أبد منهم مات
 ألف من قومه. 

 لمغفرة للمستغْفَر له، كما فعل النبي : أن المنهي عنه هو الاستغفار الذي ترُجى إجابته، حت يكون مقصوده تَصيل االقول الثاني
  ع هو  و ا النر للمدعو له، وهذيبهما الله تعالى، فيغفعلى جهة أن يَ له كما استغفر إبراهيم لأبيه، بأبي طالب، فإنه إنَّا استغفر

أنه لا يقع ولا   النبي الذي يتناوله منع الله ونهيه، وأما الاستغفار لأولئك المنافقين الذي خيّر فيهم فهو استغفار لسانِ، علم 
طبي في القر  تاره أبو عبد اللهواخ قرطبي )في المفهم(قاله أبو العباس ال بات المستغفر لهم.من قراحياء قع تطييب قلوب بعض الأو و ل هينفع، وغايت

 التفسير. 
قد علم بأن استغفاره   ن النبي وهي صريحة بأ ويدل لهذا القول رواية )لو أعلم أنِ إن زدتُ على السبعين يغُفر له لزدت عليها(

 بشيء. عه ينفلن 
 جنازته. لَ يصل على عبد الله بن أبّي ولَ يشهد  بي  : أن النالقول الثالث

 . جعفر الطحاوي وهذا اختيار أبي
 صلى عليه. هذا: بأنه قد جاء في حديث ابن عمر وابن عباس التصريح بأن النبي  عن وابلجوا
ث الخطاب بأنه منافق حي مين، ولهذا جزم عمر بنالمسلين ه با لا شك فينافقا  ولَ يسلم، وهذا مِن عبد الله بن أبي مات مأ-4

 فق. لمناتسميته با ه النبي و منافق؟( فلم ينكر عليقال  )أتصلي عليه وه
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بقوله   النبي أما جزم عمر بأنه منافق فجرى على ما كان يطلع عليه من أحواله، وإنَّا لَ يأخذ  : رحمه الله  قال ابن حجر  
 .  ر حكم الإسلامظاهلى وصلى عليه إجراء له ع

ما استقر من محبة  ، و الحالقتضى ة ما يستشكل؛ لأن م ( لَ ير أهل العلم في هذه الحادث  أَخَذَ بثَِ وْبِ رَسُولِ اللهِ فَ وله ) ق-5
من   يكنلَ ، وغيرة على شرعه وسنته، و هة لجناب، وصيانإنَّا فعل ذلك: غيرة على النبي  قاطع في أن عمر  عمر للنبي 

 ، ولا العدوان على جنابه في شيء. الله    ة إلى رسولالإساء
أراد أن يلحق به، قبل أن يدخل في    سلول، وعمرابن  بَيّ ة على عبد الله بن أُ للصلا متجها   كان قائما    فأما الحال فالنبي 

ام الناس ، ولعله من زح ( رواه البخاري  إلِيَْهِ ، وَثَ بْتُ  اللََِّّ ولُ رَسُ ة الأخرى: ) فَ لَمَّا قاَمَ الرواي اله لفظ الصلاة، ويشير إلى استعج
 ليه . تفت إإلا بِمساكه من ثوبه حت يل حوله، لَ يستطع أن يلفت انتباه النبي 

 نافقين. على رأس الم لصلاة النبي  اله تشككان يَول في خاطره من شدة اسه، لما  عن تصرف أو لعله كان ذاهلا  
 . يَ وْمَئِذٍ" رواه البخاري  تُ بَ عْدُ مِنْ جُرْأَتي عَلَى رَسُولِ اللََِّّ : " فَ عَجِبْ بعد ما حدث ويشير إلى هذا قول عمر  

 انَ  بْنِ عَف  انَ عُثْمَ باب مِنْ فَضَائِلِ  -  3
 .  الأموي  ص بن أمية القرشيلعا  اهو عثمان بن عفان بن أبي 

 . أمير المؤمنين، وثالث خلفاء المسلمين 
 .  جرتين، وهاجر اله  ركأسلم قديما  على يد أبي ب 
 . نرقية، فلما توفيت زوّجه أختها أم كلثوم، فسمي ذا النوري  وتزوج ابنة النبي   
 .  دةلشهاه باد ل بالجنة، وشه لنبي  بَشَّرهَُ ا 

 .  ى الأخرى، وقال: »هذه عن عثمانبعثه إلى مكة، فأشيع أنهم قتلوه، فضرب إحدى يديه عل لرضوان؛ لأنه وبايع عنه بيعة ا
 ه   24نة ، بمبايعة أهل الشورى إياه، في أول يوم من محرم سلى الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر تو 

  .، وقبره معروف في البقيعه 35:  ة نس تب ن ليلة السصر، ودفبعد العرة خلت من ذي الحجة عش مانلثمعة وقتل شهيدا  يوم الج
عَلَى  فأََذِنَ لَهُ وَهُوَ كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَ يْهِ فاَسْتَأْذَنَ أبَوُ بَكْرٍ   بَ يْتِ  ا فِ جِعً مُضْطَ   كَانَ رَسُولُ اللَّ ِ   ) تْ ة قاَلَ عَائِشَ  عن
،  وَسَو ى ثيَِابهَُ   ولُ اللَّ ِ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُ تَأْذَنَ عُمَرُ فأََذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَ تَحَد ثَ ثُُ  الِ فَ تَحَد ثَ ثُُ  اسْ لحَْ  اكَ تلِْ 

 فَ لَمْ تَُتَْش  لَهُ وَلََْ تُ بَالِهِ ثُُ  دَخَلَ خَلَ عُمَرُ  ثُُ  دَ وَلََْ تُ بَالِهِ  هُ  لَ ش  مْ تَُتَْ خَلَ أبَوُ بَكْرٍ فَ لَ فَدَخَلَ فَ تَحَد ثَ فَ لَم ا خَرَجَ قاَلَتْ عَائِشَةُ دَ 
 ( . نْ رجَُلٍ تَسْتَحِى مِنْهُ الْمَلائَِكَةُ أَلَا أَسْتَحِى مِ  : فَ قَالَ  عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَو يْتَ ثيَِابَكَ 

 ========= = 
 ( .  هو مضطجع على فراشه، لابس  مِرْطَ عائشة الثانية ) و وفي الرواية  (  بَ يْتِ  فِ ا جِعً طَ مُضْ    كَانَ رَسُولُ اللَّ ِ )  
 أو الساقي. ،ذبلفظ الفخ هنا للشّكّ من الراوي، هل قال(  أو)  (  خِذَيْهِ أَوْ سَاقَ يْهِ ا عَنْ فَ كَاشِفً   ) 
فخذيه، أو   المذكورة، من كَشْف ى حالتهكائن عل  ي: والحال أنه أ(  لِ الحَْ ا تلِْكَ  ذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَىفاَسْتَأْذَنَ أبَوُ بَكْرٍ فأََ ) 

 .   ساقيه
 ( .  عدّلها  ) تشديد الواو؛ أي ب( ثيَِابهَُ  و ىوَسَ  سَ رَسُولُ اللَِّ   عُثْمَانُ فَجَلَ  ثُُ  اسْتَأْذَنَ ) 
 عجبة . تم(  قاَلَتْ عَائِشَةُ فَدَخَلَ فَ تَحَد ثَ فَ لَم ا خَرَجَ  )
روى من فوقها، وي لتاء باثنتين" يرُوَى: تهتش باا: "فلم تهتشَّ له: قوله-رَحِمَهُ اُلله  -قال القرطبّي (  لَهُ أبَوُ بَكْرٍ فَ لَمْ تَُتَْش   لَ خَ دَ )
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 .  فرح بلقائه والاهتزاز، والنشاط عند لقاء من ي وفتح الهاء، وهو من الهشاشة، وهي الخفّة،بحذفها، 
 النووي .  ه . قال  تَفِلْ لِدُخُولهِِ لََْ تَكْتَرِثْ بِهِ ، وَتََْ : أي   (  بَالِهِ وَلََْ ت ُ ) 

 تني بأمره، : لََْ تعتباله؛ أي  تفل لدخوله، وقال القرطبّي: لََْ أي: لََْ تَكْتَرِث به، وتََْ 
 منقبة لعثمان . (  أَلاَ أَسْتَحِى مِنْ رجَُلٍ تَسْتَحِى مِنْهُ الْمَلائَِكَةُ )  
 ي الملائكة منه . ، تستح ن كثير الحياء، حيث أنه كا ن مناقب عثمانة منقبمى علث دليل الحدي-1

 .   عُثْمَانَ حَيِيٌّ سَتِير ، تَسْتَحْييِ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ ( ) إِنَّ قاَلَ   عن النبي  الأوسط" عَنْ عَائِشَةَ  روى الطبرانِ في "المعجموقد 
يلَة  مِنْ صِفَات الْمَلَا ئِ وَجَلَالتَه عِنْد الْمَلَا ان مَ عُثْ هِرةَ  لِ وَفِيهِ فَضِيلَة  ظاَ :  قال النووي  ئِكَة . كَة ، وَأَنَّ الْحيََاءَ صِفَة  جمَِ

لُغَ إِلَ  خَشِيتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى تلِْكَ الْحاَلِ أَ   وَإِني ِ ي   رجَُلٌ حَيِ ثْمَانَ إِن  عُ جاء في الرواية الثانية )-2  . (هِ تِ حَاجَ  فِ  نْ لَا يَ ب ْ
عنها،   ن عْرَض قَ تَ لَةُ عثماشريفة ليست لغيره، أ جلال، وتلك منقبة عظيمة، وخصوصيَّةلتوقير والإأي: حياء ا:  ال القرطبي  ق

 ليها. ولَ يعُرّجِوا ع
َ النَّ  قَد يلَ:نَ؟ قاعَفَّ تَهُ حيَن دَخَلَ عليه عُثمانُ بنُ : فإنْ قال قائِل : لََ غَطَّى النَّبيُّ ركُب َ بطالٍ  قال ابنُ -3 مَعنَ ذلك  بيُّ بَينَّ

ا كانَ يََُصُّ كُلَّ واحِدٍ من أص (  ئِكةُ السَّماءِ ألا أستَحي مَِّن تَستَحيي مِنهُ مَلا ه: ) بقَولِ  ُ به عن  حابِه مِنَ الفَضائِ وإنََّّ لِ بما يَ تَ بَينَّ
 النَّصيبُ الوافِرُ مِنها، غَيَر أنَّه عليه الفَضيلةِ، ولَهُ في مَعنَ تلِكَ بِه من أصحا هُ يرُ ن سِواهُ، وإن كانَ قَد شَركَِهُ غَ غَيرهِ، ويَمتازُ به عَمَّ 

ا كانَ يَصِفُ كُلَّ واحِدٍ من أصحابِه السَّ  بَ عَلى لاقِه، وهوَ مَشهور  فيه، فلَمَّا كانَ الحياءُ الغالِ عليه من أخلغالِبُ بما هو الامُ إنََّّ
  بَحضرَتهِ، وذَ تَهُ ى ركُب َ طَّ وغَ  عُثمانَ، استَحْيَا مِنهُ، 

َ
جازاةُ لهُ منكَرَ أنَّ الم

ُ
 .  جِنسِ فِعْلِه لائِكةَ تَستَحيي مِنهُ، فكانَتِ الم

 الحديث دليل على فضل الحياء . -4
هَا إِمَاطةَُ   إِلاَّ اللََُّّ وَأدَْناَ ا قَ وْلُ لَا إلَِهَ هَ ضَلُ فْ أَ فَ  شُعْبَة   ونَ أوَْ بِضْع  وَسِتُّونَ الِإيماَنُ بِضْع  وَسَب ْعُ )   قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ : ةَ قاَلَ هُرَيْ رَ أَبِى  عن

 . ( متفق عليه  وَالْحيََاءُ شُعْبَة  مِنَ الِإيماَنِ الَأذَى عَنِ الطَّريِقِ 
الْحيََاءَ دَعْهُ، فإَنَّ :   اللهِ  ولُ سر  عِظُ أخَاهُ في الحيََاءِ، فَ قَالَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأنْصَار وَهُوَ يَ  أنَّ رسول الله  . ) عمر  ابنعن 
 متفق عليه .  ( الإيماَنِ  مِنَ 

 ( .  الحياءُ خَيْر  كُلُّهُ )  وفي رواية لمسلم( متفق عليه  بَِِيْرٍ لاَّ الْحيََاءُ لَا يَأْتي إِ )  قاَلَ رسولُ الله لَ: قاَ .عن عمران بن حصيٍن و 
وَاسْتِحْبَاب تَ رْك ذَلِكَ  ضْرةَِ مَنْ يدَُلُّ عَلَيْهِ مِنْ فُضَلَاء أَصْحَابه ، اضِل بِحَ وَالْفَ  لْعَالَِ ل اتَدَلُّ زُ اوَ وَفي هَذَا الْحدَِيث جَ :  نووي ال قال-5

 سْتَحْيِ مِنْهُ . حِب يَ  صَاإِذَا حَضَرَ غَريِب أوَْ 
سترساله لا ترى انبساطه، واأ، الهح  سَب بحَ الأصحاب  ى جواز معاشرة كلّ واحد من: وفيه دليل  عل-رَحِمَهُ اُلله  - طبي  وقال القر 
غيرَّ تلك  مان لماّ دخل عثغيرِّ منها شيئ ا، ثُ إنه ها مع أهله، لََْ يُ الحالة التي كان علي على –رضي الله عنهما  -ين مع العُمَرَ 

على تلك  ه ذنت لإن أ خشيتإنِ حييّ، و جل ن ر قال: "إن عثما ثُ لماّ سُئل عن ذلك،التي كان عليها، فغطى فخذيه، وتهيَّأ له، 
 .  إليَّ في حاجته يَ ب ْلُغالحال ألا 

عدة إليهما؛ لأن قاوقلة الالتفات  عنده  -رضي الله عنهما  -على حط منزلة أبي بكر وعمر  يدللا  تقدير النبي  -6
 ة . فكُلْ كما قيل: إذا حصلت الألُْفة بطلت الالمحبة إذا كملت، واشتدت ارتفع التكلف،  

 لمعصية. لطاعة، ويحجز عن فعل ال افع علىيبعث  الحياء-7
  كلفة. فالبيت مكان لراحة الإنسان، واستقراره.كلّ   رفعالإنسان في بيته يأخذ راحته، وي-٨
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 تا ينام فيه، ويرتاح. أن يَعل للإنسان بي من نعمة الله سبحانه -9
 ل عما أشكل .استحباب السؤا-10
 إثبات الملائكة . -11
 .  أعمال وأحوال النبي  من ا  نقلت كثير  عائشة ، حيث ضل ف-12
في يقول: ليست الفخذ عورة ، ولا حجة فيه؛ لأنه مشكوك  المالكية، وغيرهم، مِنهذا الحديث مِا يحتج به  :ل النوويّ قا-13

 م بِواز كشف الفخذ.  الساقان، أم الفخذان؟ فلا يلزم منه الجز و المكشوف، هل ه
نَ ب َ  ) لَ اقَ  يشْعَرِ الأَ  سَىعَنْ أَبِِ مُو  ودٍ مَعَهُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِ يِن مُت كِئٌ يَ ركُْزُ بِعُ  ئِطِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ حَائِطٍ مِنْ حَا فِ  اللَِّ   ا رَسُولُ مَ ي ْ

رْهُ إِذَا اسْ  جُلٌ ثُُ  اسْتَ فْتَحَ رَ  -قاَلَ  -ن ةِ لجَْ  باِ هُ بَش رْتُ حْتُ لَهُ وَ تَ فَ فَ ةِ «. قاَلَ فإَِذَا أبَوُ بَكْرٍ بِالْجنَ   تَ فْتَحَ رجَُلٌ فَ قَالَ » افْ تَحْ وَبَشِ 
رْهُ بِالجَْ آخَرُ فَ قَالَ » اف ْ    -قاَلَ  -تَحَ رجَُلٌ آخَرُ  اسْتَ فْ فَ فَتَحْتُ لَهُ وَبَش رْتهُُ بِالْجنَ ةِ ثُُ   ن ةِ «. قاَلَ فَذَهَبْتُ فإَِذَا هُوَ عُمَرُ تَحْ وَبَشِ 

فَ فَتَحْتُ  -قاَلَ  - عُثْمَانُ بْنُ عَف انَ تُ فإَِذَا هُوَ قاَلَ فَذَهَبْ ، تَكُونُ رْهُ بِالْجنَ ةِ عَلَى بَ لْوَى وَبَش ِ  تَحْ ف ْ ا: الَ قَ ف َ   ن بي ال سَ فَجَلَ 
 .  ( سْتَ عَانُ مُ الْ  لَ الل هُم  صَبْراً أَوِ اللَّ ُ وَقُ لْتُ ال ذِى قاَلَ فَ قَا -قاَلَ   -تهُُ بِالْجنَ ةِ وَبَش رْ 

====== ==== 
نَمَا رَسُولُ اللَِّ    )   أي : بستان من بساتينها . ( ةِ  مِنْ حَائِطِ الْمَدِينَ حَائِطٍ  فِ  بَ ي ْ

 .  النوويّ: أي: يضرب بأسفله ليثبته في الأرض قال (   هُ وَهُوَ مُت كِئٌ يَ ركُْزُ بِعُودٍ مَعَ ) 
رْهُ بِالْجنَ ةِ عَلَى بَ لْوَى تَكُونُ :   فَ قَالَ    ن بي فَجَلَسَ ال - الَ قَ  - اسْتَ فْتَحَ رجَُلٌ آخَرُ ثُُ  )   صل له . : تَ أي ( افْ تَحْ وَبَشِ 
 أبو موسى . (   قاَل) 
 .  ( نُ عَف انَ فَذَهَبْتُ فإَِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْ  )
 له الباب . (  فَ فَتَحْتُ )  
 .  من أنه تصيبه البلوى    الذي قاله النبّي له   ذكََر أي:(  الَ تُ ال ذِى قَ قُ لْ وَ  ، وَبَش رْتهُُ بِالْجنَ ةِ  )
 .  أي: يا الله أسألك أن ترزقني صبر ا فيما يُصيبني من البلوى (  صَبْراً فَ قَالَ الل هُم   )

ُ الْمُسْتَ عَانُ )   غيره.نة هو الله تعالى، لا أي: المطلوب منه المعو  (  أَوِ اللَّ 
نِ صبر ا، وأعنّي على والله المستعان"؛ أي: اللهم صبر ا،مان: "قول عث: رحمهُ اللهُ  بي  قرطوقال ال  .  ما قَدّرت عليّ  اللهم صبرِّ

 هي الشهادة له بالجنة . الحديث دليل على منقبة من مناقب عثمان بن عثمان ، و -1
 ( .  عَلَى بَ لْوَى تَكُونُ قوله ) -2

  منبما يصيبه  إعلام لعثمان  هذا من النبّي  (هى تصيبمع بلو ) لفظ  وفي( وى تكونبل على) رحمهُ اللهُ: قوله قال القرطبي  
 وغيره.  من القتل يَري عليه البلاء والمحنة في حال خلافته، وقد جاء من الأخبار ما يدلّ على تفصيل ما 

 :فمن ذلك 
يص ا، فإنْ أرادوك على مصك ق يقمِّ الله عثمان! لعل يا) أنه قال  بيّ عن الن -ضي الله عنها ر - عن عائشة ما خرَّجه الترمذيّ 

 ن  غريب. ديث  حسوقال: ح( خلعه، فلا تَلعه لهم
 سن  غريب. لعثمان، وقال: حديث ح ( مظلوم ا يقُتل فيها) فتنة ، فقال قال: ذكَر رسول الله   -رضي الله عنهما-وفيه عن ابن عمر 
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: ابْنُ قُ لْتُ  (لَا : ) قاَلَ   : عُمَرُ قُ لْتُ ( لَا : )؟ قاَلَ : أبَوُ بَكْرٍ تُ قُ لْ  (أَصْحَابي  عْضَ لي ب َ وا ادْعُ )  رَسُولُ اللََِّّ لَ قاَعَائِشَةَ قاَلَتْ :  وعن
ا كَانَ لَمَّ ، ف َ يرَُّ غَ جَعَلَ يُسَارُّهُ وَلَوْنُ عُثْمَانَ يَ ت َ  ( نَحَّيْ ت َ : )قاَلَ مَّا جَاءَ فَ لَ  ( نَ عَمْ ) : ؟ قاَلَ : عُثْمَانُ تُ : قُ لْ الَتْ قَ  ( لَا : )؟ قاَلَ عَمِّكَ عَلِيٌّ 

اإِلَيَّ عَهْ  عَهِدَ  ولَ اللََِّّ ؛ إِنَّ رَسُ : لَا ؟ قاَلَ : يَا أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن أَلَا تُ قَاتِلُ ، قُ لْنَايهَايَ وْمُ الدَّارِ وَحُصِرَ فِ     . (، وَإِنِِّ صَابِر  نَ فْسِي عَلَيْهِ د 
من أن ذلك  ا عَلِمنفسه لم لموأنه سبتفصيل ما جرى عليه،  هبر أخ نبّي وغيرها مِا يطول تتبّعه تدلّ على أن الحاديث فهذه الأ

 من نصرته.  -الدار، وفي المدينة في  معه كان   مِن-دونه، والدفع عنه  تالالقوَجَب، ولذلك منع كل من أراد   وقضاءقَدَر  سَبَق، 
 مسائل في قتل عثمان : -3
، وذلك بعد حصار  لخامسة والثلاثين للهجرةمن السنة ا، الحجة من شهر ذي ، الثانِ عشر في صبيحة يوم الجمعة قتله ن كا
 . : اثنتين وثَانين سنة تلهقند ه ع، وكان سِنُّ اره لمدة أربعين يوما  د

مضبوطة ، ولَ ، وقتُل مظلوما  ، وقتلته فسقة ؛ لأن موجبات القتل : فخلافته صحيحة بالإجماع  عثمان  ماوأ: قال النووي 
بوا وقصدوه من مصر  ز تَ ل ،القبائل ، وسفلة الأطراف ، والأرذا ه ... وإنَّا قتله همج ورعاع من غوغاء تضييق ما  ه يَر من

 ( لممس شرح) .  تلوه  ، فحصروه حت قلصحابة الحاضرون عن دفعهم فعجزت ا
ن قُدِّر أن  إعتدون ، و باغون ، م: فكلهم مخطئون ، بل ظالمون ،  يعني : عثمان  –وأما الساعون في قتله  : ابن تيميةوقال 

 ( . منهاج أهل السنَّة    ا  . )لوممظذا لا يمنع كون عثمان قتُل فه ه : فيهم من قد يغفر الله ل 
 ( . منهاج السنة النبوية س .     ) ش الناطائفة من أوبا ى عثمان :علا والذين خرجو  :  -رحمه الله  –قال 
 ( . شرح مسلم    ) .     حابة ن الصتله أحد مولَ يشارك في ق -رحمه الله  - ل النوويوقا

ن رضي بقتله : فهذا لا يصح عن أحد مالناس من أن بعض الصحابة أسلمه و  وأما ما يذكره بعض -رحمه الله - وقال ابن كثيّ
 ( . البداية والنهاية .    )  ، بل كلهم كرهه ، ومقته ، وسبَّ من فعله ان  أنه رضي بقتل عثمحابة الص
 بالجنة .  لأبي بكر  هادةالش ل علىالحديث دلي-4
 ل على الشهادة لعمر بالجنة . ليث دالحدي-5
 فضل أبي بكر وعمر وعثمان . -6
 الثلاثة يستمرون على الإيمان والهدى.وأن والبلوى،  عثمان،  لإخباره بقصة  معجزة ظاهرة للنبّي -7

 باب مِنْ فَضَائِلِ عَلِىِ  بْنِ أَبِِ طاَلِبٍ   - 4
 . ء المسلمينلفاع خي، أمير المؤمنين، وراباشماله طلب القرشيعبد الم طالب بن أبي بني هو عل

 .  ى الصحيحابن عم خاتُ النبيين، ولد قبل البعثة بعشر سنين عل
 .   ، وامن به من حين بعُثلنبي وتربى في حِجْرِ ا 
 .  ابنته فاطمة زَوَّجَهُ النبي  
 .ي دأنه لا نبي بعمن موسى، إلا بمنزلة هارون ني م نأن تكو  ىا ترضال: أم غزوة تبوك، وق خلفه في أهله في  
 .  بالجنة  شهد له النبي  
 . : )أقضانا علي( اعة والفروسية والإقدام والعلم والفطنة، حت قال فيه عمر تهر بالشجاشو  

 .  35خر ذي الحجة، سنة آفي  تولى الخلافة بعد عثمان  
 من  مجهول خوفا   ودفن في قصر الإمارة بالكوفة، وقيل: في مكان  ،40ان سنة ت من رمضلخ لة  يدا  لبِِضْعَ عَشْرةََ ليشه قتل
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 .الخوارج
 .  قيل: أربعة عشر يوم ا أشهر، وستة أيام، وقيل: ثلاثة. و  وكانت مدة خلافته أربع سنين وستة

أنه قال لعليّ    نبيّ عن ال -ام ه عنرضي الله - عمار بن ياسر  ديث ن حروى النسائي وغيره م بن ملجم ، وقد قتله عبدالرحمن
  ( هحت يَضب هذه"، يعني: لحيت -ووضع يده على رأسه- هلذي يضربك على هذعقر الناقة، وا أشقى الناس الذي   . ) 

النِ سَاءِ   فِ  تَُّلَِ فُنِ اللَِّ    رَسُولَ لَ يََ وكَ فَ قَاغَزْوَةِ تَ بُ  لِبٍ ف طاَبِِ  أَ عَلِى  بْنَ    رَسُولُ اللَّ ِ فَ خَل  ) بِِ وَق اصٍ قاَلَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَ 
يَانِ فَ قَالَ وَالْ   .  ي (بَ عْدِ  هُ لَا نَبي  بِنَْزلَِةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيَّْ أنَ   أَمَا تَ رْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِ  : صِ ب ْ

 [ .   4416] خ : 
 ========== 

 .  خلاف  لالوداع بل حجة اقبع تس جب من سنةانت في شهر ر ك( ةِ تَ بُوكَ وَ غَزْ  ف) 
يَانِ فَ قَالَ  فِ   تَُّلَِ فُنفَ قَالَ يََ رَسُولَ اللَّ ِ )   ن هُ لَا نَبي  غَيَّْ أَ  ةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىأَمَا تَ رْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِِ  بِنَْزلَِ : النِ سَاءِ وَالْصِ ب ْ

لَمّا   ) قالالمسيِّب، عن سعد بن أبي وقاص  يق سعيد بنر من ط حيح، سند صالكبرى" بأخرج النسائيّ في "السنن وقد  ي ( بَ عْدِ 
: يا طريق، فقاللَحقِه بال حت  النبي بالمدينة، فقالوا فيه: مَلَّه، وكره صُحْبته، فتبع عليّ  ا  خَلّف علي غزوة تبوك  غزا رسول الله 

 على أهلي، يا علي إنَّا خَلّفتك ، فقال له النبي صحبتهرهِ ، وكَ لّه قالوا: مَ  ساء، حت نة مع الذراري والنديبالمخَلّفتني  ؛رسول الله 
 ( .  هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي  أما ترضى أن تكون مني بمنزلة

ئدة،  والباء زا ة هارون من موسى، نزل  مموسى؟ "؛ أي: نازلا  مني لة هارون مننز أما ترضى أن تكون مني بمقال في "الفتح": قوله: "
 أخرجه أحمد.  (   فقال عليّ: رضيتُ رضيتُ )  ب عن سعدالمسيِّ  سعيد بن ةواير وفي 

 أنه ذلك"، وفي أول حديثهما رسول الله، قال: فإنه ك ء بن أرقم في نحو هذه القصة: "قال: بلى ياولابن سعد من حديث البرا
فاتبّعه، فذكَر له ذلك، فقال له   رهه منه،ك  شيءه للّفا خولون: إنَّيق ا  قام عليّ، فسمع ناسفأ يم،تق أقُيم، أو  قال لعليّ: "لا بدُّ أن 

 . .. " الحديث، وإسناده قويّ  .
هِما ونَ من موسى عليفي مَنزلِةِ هار  لنَّبيِّ أنَّه كانَ لليل على منقبة عظيمة من مناقب علي بن أبي طالب، حيث الحديث د-1

 ةِ تبَوكَ. في غَزو  ا  استَخلَفَ عَلِيّ  مَّد  دِ، ومحَُ  الميعاةِ دَّ ونَ في مُ استَخلَفَ هار خلافِ؛ فموسى ستِ لِا السَّلامُ في ا
 ، وهذا ليس فيه دليل .  بأن عليا  أحق بالخلافة بعد الرسول  استدل بهذا الحديث الرافضة-2

،  سىخليفة مو ارون كان ، فإن هحابة ه من الصغير ون عليّ للخلافة د تحقاقث الباب على اساستُدِلّ بحدي "الفتح": ف قال
 .  لأنه مات قبل موسى باتفاق، أشار إلى ذلك الخطابيّ  إلا في حياته، لا بعد موته؛ هارون لَ يكن خليفة موسىبأن  وأجيب

ا قالهُ الخطَ ابقال  ى وستِخلافِ مُ المثَِلَ باسفضَربَ لهُ ( ةِ ريَِّّ عَ الذُّ تَُلَِّفُني مَ ) حِبْه، فقالصستَ  خَرجََ إلى تَ بُوكَ، فلَمْ يَ ينَ ح  : هَذا إنََّّ
ثَلُ  عَلى بني إسرائيلَ حيَن خَرجََ إلىهارونَ 

َ
ضروبَ به الم

َ
وتِ، فإنَّ الم

َ
هُ قبَلَ مَوتُ كانَ   -وهوَ هارونُ -الطُّورِ، ولََ يرُدِْ به الِخلافةَ بعَدَ الم

ا كانَ  الله واتُ وفاةِ موسى صَلَ  ، فليَكُ ياتهِ في وقتٍ خ في حَ ليفَتَهُ خَ  عليهِما، وإنََّّ ثَلُ بهرُ فيمِن لأمنْ كذلك ااصٍّ
َ
 .  ضُرِبَ لهُ الم

ا قال  هلأنَّ لى استِخلافِه بعَدَهُ؛ يل  عَ ا دَلفيه من فضائِلَ عَليٍّ ومَنزلِتَِه ما لا يَحُطُّ من مَنزلِةِ غَيرهِ، وليَسَ في قَولهِ هَذ قال عِياضٌ:و  إنََّّ
 فَهُ عَ لَ لهُ حيَن استَخ

َ
ذي يُستَشهَدُ به لَ يَكُن لافِه بعَدَهُ، بدَليلِ أنَّ هارونَ الَّ ختِ لك لا لاسقال لهُ ذ غَزْوةِ تَ بُوكَ، فدينةِ فيلى الم

ا مات في حَياتهِ، وقبَلَ مَوتِ موسى ا استَخلَ هْلُ ل أبعَيَن سَنة ، عَلى ما قاوِ أر بنَح خَليفة  بعَدَ موسى، وإنََّّ حيَن   هُ موسى فَ  الَخبَرِ، إنََّّ
 .  قَ وْمِي كما نَصَّ اللهُ تعالى  في لُفْنِي ال له: اخْ مُناجاةِ ربَِّه، فق هَبَ لِ ذَ 
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يعةِ: عَلى أنَّ النَّ رَقِ رُ فِ قَدِ استَدَلَّ بهذَا الحدَيثِ الرَّوافِضُ والإماميَّةُ وسائِ :  وقال أبو العَب اسِ القُرطُبي   استَخلَفَ عَلِيًّا   بيَّ الشِّ
ا استَنابهَ في أمرٍ خاصٍّ   نَّ النَّبيَّ لأحَدٍ مِنهم في هَذا الحدَيثِ، فإ ةَ فلا حُجَّ الجمُلةِ  الأمَّةِ... وعَلى جَميعِ عنه عَلى يَ اُلله رَضِ  إنََّّ

، كما استَنابُ مُوسى هارونَ عليهِ  ، فلَمَّ لسَّلاما اوفي وقتٍ خاصٍّ عادَ هارونُ  ه، ناجاتِ مَ  من عَ موسى رَجَ ا مُ في وقتٍ خاصٍّ
لرّسِالةِ، فلا تَكونُ لهم فيما راموهُ دَلالة . وغايةُ هَذا الحديثِ أن رونُ شَركَِ مَعَ موسى في أصلِ ااهد كانَ إلى أوَّلِ حالاتهِ، عَلى أنَّه قَ 

دينةِ فقَ  ف عليًّا إنَّا استخلَ  بيَّ يدَُلَّ عَلى أنَّ النَّ 
َ
ما  إلى   من تَ بُوكَ قَعدَ مَقعَدَه، وعادَ عليٌّ  النَّبيُّ  جَعَ ا رَ لَمَّ ط، فعَلى الم

دينةِ ابنَ أمِّ مَكتومٍ وغَيرهَ، ولا يلَ ه قبَلُ. وهَذا كما استَخلَفَ رَسولُ اِلله لينَ عكا
َ
 .  فاقِ تِّ لِا با ا  زَمُ من ذلك استِخلافهُُ دائمِعَلى الم

اَ قاَلَ هَذَا  لَة لِاسْتِخْلَافِهِ بَ عْده ، لِأَنَّ النَّبيّ دَلَا  يهِ سَ فِ وَليَْ :  ال النوويقو  ين اِسْتَخْلَفَهُ في الْمَدِينَة في غَزْوَة تَ بُوك ،  حِ  لعَِلِيٍّ إِنََّّ
َ في لْ تُ وُ وسَى ، بَ مُ  عْدبَّه بهِِ لََْ يَكُنْ خَلِيفَة ب َ وَيُ ؤَيِّد هَذَا أَنَّ هَارُون الْمُشَ  عَلَى   اة مُوسَى بنَِحْوِ أرَْبعَِيَن سَنَة وَقَ بْل وَفَ وسَى ، يَاة مُ حَ فّيِ

اَ اِسْتَخْلَفَهُ حِين ذَهَبَ لِمِيقَاتِ ربَهّأَ ور عِنْد مَا هُوَ مَشْهُ   م . للِْمُنَاجَاةِ . وَاَللََّّ أعَْلَ   هْل الْأَخْبَار وَالْقَصَص . قاَلُوا : وَإِنََّّ
ية وعلي معه وخليفته  يفته على المدينة غير علي، كما اعتمر عمرة الحديبمرة، وخلذهب غير  فإن النبي :  يمية ابن تال قو 

وغزا حنينا لك خيبر ومعه علي وخليفته بالمدينة غيره، وغزا غزوة الفتح وعلي معه وخليفته في المدينة غيره، بعد ذوغزا ه، غير 
زا غزوة بدر ومعه علي وخليفته  بالمدينة غيره، وغ وخليفتهلي معه وعجة الوداع ه، وحج حدينة غير لم ه باوالطائف وعلي معه وخليفت

الصحيحة، وباتفاق أهل العلم بالحديث، وكان علي معه في غالب الغزوات وإن لَ   بالأسانيدذا معلوم وكل ه ... لمدينة غيرهبا
 ( سنةمنهاج ال).    قتال يكن فيها 

   : قول رسول الله أحاديث صحاح نوافقهم على صحتها، منها -أي الشيعة  -ن به و بيشغ ض ماإلا أن بع :  وقال ابن حزم 
 ه لا نبي بعدي(.نوسى إلا أارون من م: )أنت مني بمنزلة هلعلي 

عليهما  وسىئيل بعد مأمر بني إسراهارون لَ يلِ  لأن؛ مامة بعده لا استحقاق الإعلى من سواه، و  وهذا لا يوجب له فضلا  
حبه الذي سافر معه في طلب الخضر عليهما السلام،  يوشع بن نون، فت موسى وصا الأمر بعد موسى م، وإنَّا ولي السلا
 . في الغار الذي سافر معه إلى المدينة: صاحبه ل الله  ر بعد رسو ولي الأم كما

  د صح أن كونه ني إسرائيل، فقة بعد موت موسى على بن هارون خليف، ولا كاا  هارون نبي، كما كان ذا لَ يكن علي نبيا  إو 
 ( الفصل)     بمنزلة هارون من موسى؛ إنَّا هو في القرابة فقط.

بني  على -جاة عند سفره للمنا -في حياته  رونها ة، كما استخلف موسىحياته على المدينلفه في إنَّا استخ:  وقال ابن العرب
 م ( . العواصم من القواص)  لافة؟  ارون، فأين الخبعد ه  سى ماتإسرائيل. وقد اتفق الكل من إخوانهم اليهود على أن مو 

 هو آخر الأنبياء .  محمد أن النبي -3
زَلَ حَكَم ا مِنْ إِذَا نَ زَلَ في آخِر الزَّمَان ن َ  بْن مَرْيَم نَّ عِيسَى ى أَ لَ الْحدَِيث دَليِل عَ ء : وَفي هَذَا عُلَمَاقاَلَ الْ :  قال النووي  -4

يماَن .  رْنَاهُ ا ذكََ رّحَِة بمَِ صَ مُ يث الْ حَادِ الْأَ  تْ  يَ نْزلُِ نبَِيًّا ، وَقَدْ سَبَ قَ ، وَلَا بِشَريِعَةِ نبَِيِّنَا مُحَمَّد مَّة ، يَحْكُمُ حُكَّام هَذِهِ الْأُ   في كِتَاب الْإِ
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اَبِ فَ قَالَ أَم ا مَا ذكََ  بِِ سُفْيَانَ سَعْدًا فَ قَالَ مَا مَنَ عَكَ أَنْ وِيةَُ بْنُ أَ مُعَا أَمَرَ ) قاَلَ عن سعد .  ثًَ قاَلََنُ  لَهُ رْتُ ثَلاَ تَسُب  أَبَا التَي
هُن  أَحَبي إِلََ  مِنْ حُمْرِ الن  عَمِ احِ وَ  نَ لِ نْ تَكُو لأَ  سُب هُ فَ لَنْ أَ   رَسُولُ اللَّ ِ  عْتُ رَسُولَ ا دَةٌ مِن ْ بَ عْضِ  يَ قُولُ لَهُ خَل فَهُ فِ  للَِّ  سَِ

يَانِ ف َ  لَهُ عَلِى  يََ رَسُولَ اللَِّ  خَل فْتَنِ  زيِهِ فَ قَالَ مَغاَ تَكُونَ مِنِِ  بِنَْزلَِةِ  ضَى أَنْ مَا تَ رْ أَ :  للَِّ  سُولُ الَهُ رَ لَ قَامَعَ النِ سَاءِ وَالصِ ب ْ
عْتُهُ يَ قُولُ يَ وْ ى إِلا  أنَ هُ لاَ هَارُونَ مِنْ مُوسَ  ةَ بَ عْدِى «. وَسَِ  هُ سُولُ رَ  وَ  وَرَسُولَهُ وَيُُِبيهُ اللَّ ُ لُأعْطِيَن  الر ايةََ رجَُلًا يُُِبي اللَّ َ  :مَ خَيْبَرَ  نُ بُ و 

 عَلَيْهِ وَلَم ا نَ زَلَتْ هَذِهِ يْنِهِ وَدَفَعَ الر ايةََ إِليَْهِ فَ فَتَحَ اللَّ ُ عَ  مَدَ فَ بَصَقَ فِ عَلِياا «. فأَتُِىَ بِهِ أَرْ  ادْعُوا لِ   » ا فَ قَالَ لْنَا لَََ تَطاَوَ لَ ف َ . قاَ«
نًا فَ قَالَ » الل هُ ا وَ عَلِيا    سُولُ اللَّ ِ عَا رَ كُمْ( دَ اءَ نَ عَالَوْا نَدعُْ أبَْ نَاءَنََ وَأبَ ْ ) فَ قُلْ ت َ الآيةَُ   ي ( . هَؤُلَاءِ أَهْلِ م  فاَطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَي ْ

 ========== 
 أي : سعد بن أبي وقاص . (   سُفْيَانَ سَعْدًاأَمَرَ مُعَاوِيةَُ بْنُ أَبِِ ) 
 ( .  ابِ لتَيَ  امَا مَنَ عَكَ أَنْ تَسُب  أَباَ الَ فَ قَ  قوله ) -1 

عظيم حقه، ومكانته، وعند ذلك ته، و ومنزل -رضي الله عنهما -علي  ى معرفة معاوية بفضلث يدل علذا الحديهو  قرطبي :ال قال
وكرم الأخلاق، وما يروى عنه من  لم،ان معاوية موصوف ا به من الفضل والدِّين، والحسبِّه؛ لِمَا كيصرحِّ بلعنه و  يَ بْعد على معاوية أن 

 حبتصريليس  بن أبي وقاص: ما يمنعك أن تسب أبا التراب؟ وهذالسعد قوله  ايهف وأصح ما ،لا يصح كثره كذبفأ ذلك
ا هو سؤال عن سبب امتناعه ليستخرج ما عنده من ذلك نقيضه، كما قد ظهر من جوابه، ولماّ سمع ذلك  ، أو منبالسبّ، وإنََّّ

يَحْتمل أن يكون طلب منه  ، فإنَّهلى السَّبة حَمْل عيو من معا : أن ذلكمناسلّ وعرف الحق لمستحقه، ولو  كت، وأذعن،معاوية س
 ، وما أشبه ذلك مِا يمكن أنأو في إقدامه على الحرب والقتال للمسلمين في إسلام عثمان لقاتليه، تهاد في اجأن يسبَّه بتقصير 

 اوية منه، فحاشا مع  وسفلتهم،  يةبني أم مه جهَّالتحاق قد لتصريح باللعن، وركيك القول، كما يقصر بمثله من أهل الفضل، وأما ا
 والحلم، والعلم، والله تعالى أعلم. فضل، ، والمن الصحبة، والدِّين مثل حالهومن كان على 

ا بِسَبِّهِ ا ليَْسَ فِيهِ تَصْريِح بِأنََّهُ أمََرَ سَ اوِيةَ هَذَ فَ قَوْل مُعَ  ... وقال النووي :  اَ سَألََ عْد  أنََّهُ  ، كَ بّ مِنْ السَّ  هُ ع لَ الْمَانِ نْ السَّبَب عَ  هُ ، وَإِنََّّ
انَ غَيْر  ، وَإِنْ كَ  عَنْ السَّبَب فأَنَْتَ مُصِيب مُحْسِن، أوَْ غَيْر ذَلِكَ . فإَِنْ كَانَ تَ وَرُّع ا وَإِجْلَالا  لَهُ خَوْف ا أوَْ  ، ع ا: هَلْ اِمْتَ نَ عْت تَ وَرُّ يَ قُول

ا قَدْ ، لَ رذَلِكَ فَ لَهُ جَوَاب آخَ  ، فَسَألََهُ هَذَا ، وَأنَْكَرَ عَلَيْهِمْ نْكَارالْإِ عَنْ ، وَعَجَزَ بُّونَ فَ لَمْ يَسُبَّ مَعَهُمْ فَة يَسُ  طاَئِ في   كَانَ عَلَّ سَعْد 
ئَهُ في رأَيْتَمِلُ تَأْوِيلا  آخَر أَنَّ مَعْنَاهُ مَا السُّؤَال . قاَلُوا : وَيحَْ  ، وَأنََّهُ  ينَا وَاجْتِهَادناَ ن رأَْ  حُسْ سِ اللِنَّ ، وَتُظْهِرَ تِهَادهاجْ ه وَ مَنَ عَك أَنْ تََُطِّ

 ( شرح مسلم)    .أَخْطأََ ؟ 
 ه؟  أسبّ يف بريئ ا من أسباب السبّ؛ فك ه؛ لكونهفلن أسبّ (   لَنْ أَسُب هُ ف َ  أَم ا مَا ذكََرْتُ ثَلَاثًَ قاَلََنُ  لَهُ رَسُولُ اللَِّ   )  قوله -3

 .(ا  ن أَسبّ عليًّا ما سببته أبدمفرقي، على أالمنشار على  قال: لو وُضع) ه ب س لا بأ  آخر، وجهمن  وعند أبي يعلى عن سعد 
ةَ بَ عْدِى مُوسَى إِلا   أَمَا تَ رْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِِ  بِنَْزلَِةِ هَارُونَ مِنْ )  قوله -3  ق شرحه . بس(  أنَ هُ لَا نُ بُ و 
ُ وَرَسُولهُُ هُ وَيُُِبيهُ سُولَ  وَرَ  اللَّ َ ايةََ رجَُلاً يُُِبي  الر  لُأعْطِيَن  )    قوله-4   وسيأتي شرحه إن شاء الله . ( اللَّ 
 »  ا فَ قَالَ ن  ا وَحُسَي ْ وَحَسَن   عَلِيًّا وَفاَطِمَةَ   للََِّّ  ادَعَا رَسُولُ نََ وَأبَْ نَاءكَُمْ( عُ أبَْ نَاءَ وَلَم ا نَ زَلَتْ هَذِهِ الآيةَُ ) فَ قُلْ تَ عَالَوْا نَدْ )  قوله-5 

 . ي ( هُمَّ هَؤُلَاءِ أهَْلِ اللَّ 
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 لَهُ وَيُُِبيهُ سُو رَ  عَلَى يَدَيْهِ يُُِبي اللَّ َ وَ فْتَحُ اللَّ ُ لُأعْطِيَن  هَذِهِ الر ايةََ رجَُلًا ي َ  : مَ خَيْبَرَ قاَلَ يَ وْ  أَن  رَسُولَ اللَِّ   ) سَهْل بْنُ سَعْدعن 
لَتَ هُمْ أيَ ي  يَدُوكُونَ اسُ لن  «. قاَلَ فَ بَاتَ ا رَسُولهُُ اللَّ ُ وَ  كُليهُمْ   وْا عَلَى رَسُولِ اللَِّ   غَدَ فَ لَم ا أَصْبَحَ الن اسُ  -قاَلَ  -هُمْ يُ عْطاَهَا ليَ ْ

ن َ وَ يََ لُوا هُ ابْنُ أَبِِ طاَلِبٍ «. فَ قَ  ىي لِ اهَا فَ قَالَ » أيَْنَ عَ يُ عْطَ أَنْ يَ رْجُونَ  أَرْسَلُوا إِليَْهِ فأَتُِىَ بهِِ فَ  -الَ قَ  - يْهِ رَسُولَ اللَِّ  يَشْتَكِى عَي ْ
نَ يْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرأََ حَتَّ  كَأَنْ لََْ يَكُنْ بِ  فِ   فَ بَصَقَ رَسُولُ اللَّ ِ   حَتَّ   تلُِهُمْ  أقُاَ عَلِى  يََ رَسُولَ اللَّ ِ الَ فَ قَ فأََعْطاَهُ الر ايةََ  جَعٌ هِ وَ عَي ْ

فِيهِ   اللَّ ِ مْ إِلََ الِإسْلَامِ وَأَخْبِرهُْمْ بِاَ يََِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَق ِ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّ  تَ نْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُُ  ادْعُهُ انْ فُذْ  » قَالَ يَكُونوُا مِثْ لَنَا. ف َ 
ُ بِكَ رجَُلًا وَ هْدِ ي َ  فَ وَاللَِّ  لَأنْ   ( . مِ  ن  عَ  الكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ يٌّْ لَ حِدًا خَ اىَ اللَّ 

 [ .   3009] خ : 
 يَدَيْهِ"، قاَلَ عُمَرُ  لَىعَ  وَرَسُولَهُ، يَ فْتَحُ اللهُ  بي اللهَ لُأعْطِيَن  هَذِهِ الر ايةََ رجَُلًا يُُِ )   قاَلَ يَ وْمَ خَيْبَرَ  نْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، أَن  رَسُولَ اِلله  ع

عَلِي  بْنَ أَبِ   رجََاءَ أَنْ أُدْعَى لََاَ، قاَلَ: فَدَعَا رَسُولُ اِلله  وَرْتُ لََاَ، قاَلَ: فَ تَسَاوْمَئِذٍ  ي َ لا  ا أَحْبَ بْتُ الِإمَارةََ إِ : مَ ط ابِ بْنُ الخَْ 
هَ هُ إِ طاَلِبٍ، فأََعْطاَ ئًا، يْكَ  عَلَ  يَ فْتَحَ اللهُ تَفِتْ، حَتَّ  تَ لْ  وَقاَلَ: "امْشِ، وَلَا  ا،يَ    فِتْ، لََْ يَ لْتَ وَقَفَ، وَ  ثُُ  "، قاَلَ: فَسَارَ عَلِي  شَي ْ

سُولُ اِلله، فإَِذَا رَ ا دً  مُحَم   اللهُ، وَأَن   إِلا  إِلَهَ حَتَّ  يَشْهَدُوا أَنْ لَا  فَصَرَخَ: يََ رَسُولَ اِلله، عَلَى مَاذَا أقُاَتِلُ الن اسَ؟ قاَلَ: "قاَتلِْهُمْ 
 هَا، وَحِسَابُِمُْ عَلَى اِلله"(. ، إِلا  بَِق ِ الََمُْ مْوَ وَأَ  مِنْكَ دِمَاءَهُمْ، وا مَنَ عُ كَ فَ قَدْ لُوا ذَلِ فَ عَ 

 ========== 
 .   أي في غزوة خيبر (  قاَلَ يَ وْمَ خَيْبَرَ  أَن  رَسُولَ اللَِّ   ) 

عن  يبر، وكان به رمد ، فقال: أنا أتَلَّفُ خ في  لنبي كان عليٌّ قد تَلَّف عن ا  ) لاقع بن الأكو عن سلمة الصحيحين :  وفي
لأعطينَّ :  لُ الله ، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسو ؟! فخرج عليٌّ فلحق بالنبي الله  رسول
فإذا نحن بعليٍّ وما نرجوه،  يفتح الله عليه،  -أو قال: يحب اَلله ورسولَه -ورسوله  الله يحبُّه  لا  د ا رجغ -ايةَ نَّ الرَّ خذَ ليأأو -الرايةََ 

 ( .  ففتح الله عليه الله   لذا عليٌّ، فأعطاه رسو ا: هقالو ف
 .  هااحب في صالليلة التي فتحها الله مساء لة قاقال هذه الم : ه يشهد أول خيبر ، وأن  لَ وهذا يبين أن علي

 ... ( : وله ورس ) إنِ دافع اللواء إلى رجل يحبه اللهبريدة  في رواية ال الحافظ ق غداً ( لُأعْطِيَن  هَذِهِ الر ايةََ ) 
أهل العلم  من اعة ، وقد صرح جمرف به موضع صاحب الجيش، يع، وهو العلم الذي يحمل في الحرب: بمعنَ اللواءوالراية
( فهذا ظاهر في ولواؤه أبيضاء سود كانت راية رسول الله )أحمد من حديث ابن عباس و  ذي مروى التر  ، لكنمابترادفه
 .التغاير

 بن محمد بن عبد الوهاب : فلعل التفرقة بينهما عرفية .  بد الله قال الشيخ سليمان بن ع
لا يرجع ) حديث بريدة وفي  (را رّ فب سيل) حاق إس ابنواية وفي ر ، هيفتح الله خيبر على يدي: أي (  هِ  يَ فْتَحُ اللَّ ُ عَلَى يَدَيْ لاً رجَُ ) 

 ( . الله له حت يفتح
لَتَ هُمْ أَ  ) تلك الليلة في خوض واختلاف فيمن  دوكون : أي يَوضون . والمراد أنهم باتوا ي( يُ عْطاَهَا مْ ي يهُ فَ بَاتَ الن اسُ يَدُوكُونَ ليَ ْ

 إليه .  افعهيد
من الشرف العظيم، حيث وُصف أميرها  لما فيه (   يَ وْمَئِذٍ ابِ: مَا أَحْبَ بْتُ الِإمَارةََ إِلا  ط   الخَْ مَرُ بْنُ قاَلَ عُ  )  وفي حديث أبي هريرة 

 .  هورسوله، ويُحبّه الله ورسوله، وأن فتح خيبر يكون على يدي الله  بكونه يحبّ 
فدعا   اولت أنا لها، جل، حت تطون ذلك الر يك أن و يرجو إلا وه عند رسول الله  لةمنز له فما منا رجل )  في حديث برُيدةو 
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 ( .  فمسحها، ثُ دفع إليه اللواءشتكي عينه،  عليًّا، وهو ي
ن كلهم يرجو أن ة مبكريغدو ال ذهبوا إليه في: أي ( نْ يُ عْطاَهَا كُليهُمْ يَ رْجُونَ أَ   ولِ اللَِّ  ا عَلَى رَسُ غَدَوْ اسُ فَ لَم ا أَصْبَحَ الن  ) 

 . وله ورس محبة الله  اها ليناليعُط
لا سيما وقد طن ، المو  استبعد غيبة علي عن حضرته في مثل ذلك قال بعضهم : كأنه  ( طاَلِبٍ أيَْنَ عَلِىي بْنُ أَبِِ : فَ قَالَ ) 

 لك الوعد .بذ فوزلناس كلهم طمعا  بأن يكون هو الذي يالراية ... ( وقد حضر ا قال : ) لأعطين
نَ يْهِ شْتَكِى عَ اللَِّ  يَ  ولَ  يََ رَسُ فَ قَالُوا هُوَ )  ، فأتي ادعوا لي عليا  )لم عن سعد بن أبي وقاص صحيح مس في كما،  : من الرمدأي ( ي ْ

 ( . يه عينبه أرمد فبصق في
إلى فأرسلني قال : )  هطريق إياس بن سلمة عن أبي من سلمبأن يرسلوا إليه فيدعوه له ، ولمهم أمر : أي (  فأََرْسَلُوا إِليَْهِ  :قاَلَ ) 

 مد ( . به أقوده أر  علي فجئت
نَ يْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرأََ حَتَّ  كَ  فِ  لُ اللَِّ  فَ بَصَقَ رَسُو فأَتُِىَ بِهِ )    ، كأن لَ ية كاملةعوفي في الحال عاف: أي (  يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ لََْ أَنْ عَي ْ

 نبي العت منذ دفع إلي فما رمدت ولا صد) يث عليانِ من حد، وعند الطبر ضعف بصر أصلا  لا د و يكن به وجع من رم
 . (الراية

:   بكسر الراء وسكون السين ، أي  :ورسلك ،  امضِ  أي : بضم الفاء ، :نفذ ا(  انْ فُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّ  تَ نْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ) 
 .  اء أرضهم ، وما حولها نف: وساحتهم ، على رفقك من غير عجلة 

علي بن أبي طالب ... قاتلهم حت يشهدوا  فدعا رسول الله  حديث أبي هريرة  عند مسلم ) فيو (  لََ الِإسْلَامِ مْ إِ دْعُهُ  اثُُ   )
  ( . الله  علىدماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم ل الله ، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك  رسو محمدا  أن لا إله إلا الله وأن  

فأخبرهم بما يَب عليهم بعد ذلك من حق الله   بوا إلى التوحيدأي أنهم إذا أجا( للَِّ  فِيهِ يْهِمْ مِنْ حَقِ  ا عَلَ يََِبُ ا  بَِِ وَأَخْبِرهُْمْ  )
 .  ا (قهقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بح) فإذا فعلوا ذلك فحديث أبي هريرة  له فيا كقو كالصلاة والزكاة ، وهذ

ر النعم  بتسكين الميم ، أي خير لك من حمْ  (  لَكَ حُمْرُ الن  عَمِ ونَ يٌّْ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُ بِكَ رجَُلًا وَاحِدًا خَ   اللَّ ُ دِىَ يَ هْ  فَ وَاللَِّ  لَأنْ ) 
 ال العرب .س أمو ي أنفالإبل الحمر ، وه

الأرض بأسرها  من رة خير الآخمن  لا فذرةلى الأفهام ، وأ ب إتقر ر الدنيا ، إنَّا هي للر الآخرة بأمو : وتشبيه أمو  قال النووي 
 . ها  وأمثالها مع

 . ن تكون لك فتتصدق بها قيل المراد : خير من أ
 وقيل : خير لك من أن تقتنيها وتمتلكها ، وهذا أظهر . 

 . ( ولهُُ  وَرَسُ وَيحُِبُّهُ اللََُّّ هُ ولَ ) يحُِبُّ اللَََّّ وَرَسُ ه بذلك د لشه  لأن النبي ،  فضيلة عظيمة لعلي ىعل دليل الحديث-1
 به الله ، ولهذا كانت محبته علامة الإيمان ، وبغضه علامة النفاق . أح حت الاتباع لرسول الله   إشارة إلى أن عليا  تام  وفيه-2

 .  صائصهلكن ليس هذا من خ
 اذ، لكن ه  ورسوله ل مؤمن تقي يحب الله ب كيح لأئمة ، فإن الله ورسوله بعلي ولا با: ليس وصفا  مختصا   قال شيخ الإسلام

 نه ولا يتولونه ، بل قد يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج . ى النواصب الذين يتبرؤون مالحديث من أحسن ما يحتج به عل
 له ذلك ؟   بة أن يكونه فلِمَ تمنََّ بعض الصحامن خصائص ليست لعلي ن كانت هذه الفضيلة إ فإن قيل : 

، لله ورسوله، وإثبات لموالاته طنا  بِيمانه ظاهرا  وبا  لعلي النبي شهادة من تيمية : إن في ذلك لام ابن لإسخ اقيل كما قال شي
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أن يكون له مثل تلك ن الناس ثير م أحب ك، أو دعا له بدعاء لمعين بشهادة النبي  ، وإذا شهد ووجوب موالاة المؤمنين له
،  بهيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقعت، وكان لق كثيرلخلق كثير ويدعو لخ شهدي  ، وإن كانمثل ذلك الدعاء، و لشهادةا

 .ن قد شهد بالجنة لآخرين ، وإن كاة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام وغيرهماوهذا كالشهاد
 حرص الصحابة على الخير .  ل علىالحديث دلي-2
باره عن فتح خيبر، ووقوعه على نحو ما أخبر، وبرء رَمَد خإ ، وهينا محمد نبيوة فيه دليلان على صحة نب: القرطبي  ل اق-3
 .ورقاه. انتهى وفي غير كتاب مسلم: أنه مسح على عينّي عليّ ،  على فَ وْر دعاء النبّي  لىّ ين عع
 : ن قوله : فبرأ ، فيه فائدتا  : الله  ه حمر  قال الشيخ ابن بازو 
 .   أنها من علامات صدق النبي -أ

 . آية من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة ي وه-ج
 لي .ح على يدي عبحصول الفت  البشارة في ذلك -4
 علم من أعلام النبوة .  -5
 فيه شهادة أن محمدا  رسول الله .  -6
 تبهم في العلم والإيمان . مرالو امهم به ، وذلك يدل على عاهتمزيد مو فيه حرص الصحابة على الخير ،  -7
 مع الخير . عن رعيته ، وتفقده أحوالهم ، وسؤاله عنهم في مجال الإمام فيه سؤا -٨
مبكرين كلهم يرجو أن   لقدر لحصولها لمن لَ يسْعَ ومنعها عمن سعى ، لأن الصحابة غدوا على رسول الله لإيمان بافيه ا -9
 .ي الراية مريض ولَ يسع لها ومع ذلك أعط ب يعطوها ، وعلي بن أبي طالولَ اها طعيُ 

 . ، لا ينافي التوكل  فيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة -10
 فيه الأدب عند القتال ، وترك العجلة والطيش ، والأصوات التي لا حاجة لها .  -11
 .  يمة من غير ضعف ولا انتقاض عز لينالو  قف بالر فيه أمر الإمام عماله  -12
، ولَ يفرق  ونها، وإلا فاليهود يقولركاد بها الدعوة إلى الإخلاص بها وترك الشالمر  (ه إلا اللهلا إل ة )فيه أن الدعوة إلى شهاد -13

بها واعتقاد معناها  لفظ ال هوة لكلمذه ا، فعلم أن المراد من هفي الدعوة إليها بينهم وبين من لا يقولها من مشركي العرب النبي 
 بها .  عملوال

ني المصطلق أغار على ب ، لأن النبي ن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء  ك، للقتالعوة قبل افيه مشروعية الد -14
 وهم غارون . 

 فيه أن النطق بالشهادتين هو العصمة بشرط العمل .  -15
ل في اب أنه قار بن الخطما في المسند عن عم. ك علونيف دونوخلفاؤه الراش كان   ، كمااللهإلى عاة فيه بعث الإمام الد -16

أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم ، ولكن ا أموالكمكم ليضربوا أشباركم ولا ليأخذو ألا إنِ والله ما أرسل عمالي إلي: )خطبته
 .(وسنتكم

 . (   فاعله  ل أجرله مث) من دل على خير ف  فيه فضل الدعوة إلى الله ، وقد قال -17
 واحد .يديه رجل فيه فضيلة من اهتدى على  -1٨
لتذكير بالدار الآخرة والخير، وعظ، واوعلى ال تعليم العلم، وبثهّ في الناس، : فيه حضٌّ عظيم  على -رحمه الله- قال القرطبي  -19
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 .   لخيرس اعلى معلمي النا وملائكته يصلّونالآخر: "إن الله  وهذا كما قال في الحديث
 لف من غير استحلاف . الح واز فيه ج -20
 تعالى )ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء(. عنَ قوله الحديث م في-21
دْ لَقَ  هُ حُصَيْنٌ لَ الَ  قَ لَسْنَا إِليَْهِ مَ فَ لَم ا جَ نُ سَبْرةََ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلََ زيَْدِ بْنِ أَرْقَ  وَحُصَيْنُ بْ انْطلََقْتُ أَنََ ) ي انَ قاَلَ بْن حَ  يزَيِد عن

عْتَ حَدِيثَهُ وَ  رأَيَْتَ رَسُولَ اللَِّ   يّاًا كَثِ  زيَْدُ خَيًّْ لَقِيتَ يََ  ثْ نَا يََ  لَقَدْ لَقِيتَ يْتَ خَلْفَهُ غَزَوْتَ مَعَهُ وَصَل  وَسَِ يََ زيَْدُ خَيّْاً كَثِيّاً حَدِ 
عْ   يوَنَسِيتُ بَ عْضَ ال ذِى كُنْتُ أَعِ  يمَ عَهْدِ دُ نِِ  وَقَ بِرَتْ سِ اللَِّ  لَقَدْ كَ وَ  يخِ ابْنَ أَ  يََ  - قاَلَ  -  اللَِّ  تَ مِنْ رَسُولِ زيَْدُ مَا سَِ

ثْ تُكُمْ  رَسُولِ اللَِّ    مِنْ   ا لاَ فَلَا تُكَلِ فُونيِهِ.  فاَقْ بَ لُوا وَمَ فَمَا حَد 
 قاَلَ » اللَّ َ وَأثَْنَِ عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذكَ رَ ثُُ  حَمِدَ نَةِ فَ يدِ ا بَيْنَ مَك ةَ وَالْمَ ى خُا دْعَ اءٍ يُ بَِِ  فِينَا خَطِيبًامًا يَ وْ  اللَِّ   قاَمَ رَسُولُ : ثُُ  قاَلَ 

اَ أَ أَم ا بَ عْدُ أَلَا أيَ ي  لَْدَُى   فِيهِ اا كِتَابُ اللَّ ِ مَ لَُُ يْنِ أَو  لَ ثَ قَ مْ  تََرِكٌ فِيكُ فأَُجِيبَ وَأَنََ  رَسُولُ رَبِِ  نََ بَشَرٌ يوُشِكُ أَنْ يََْتَِ هَا الن اسُ فإَِنَّ 
 أَهْلِ بَ يْتِ  أُذكَِ ركُُمُ اللَّ َ فِ  ثُُ  قاَلَ » وَأَهْلُ بَ يْتِ  رغَ بَ فِيهِ هِ «. فَحَث  عَلَى كِتَابِ اللَِّ  وَ ورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَِّ  وَاسْتَمْسِكُوا بِ الني وَ 
الَ لِ بَ يْتِهِ قَ  زيَْدُ ألَيَْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْ «. فَ قَالَ لهَُ حُصَيْنٌ وَمَنْ أَهْلُ بَ يْتِهِ يََ  تِ لِ بَ يْ هْ أَ  أُذكَِ ركُُمُ اللَّ َ فِ  تِ أَهْلِ بَ يْ  فِ  ركُُمُ اللَّ َ ذكَ ِ أُ 

عْفَرٍ وَآلُ آلُ جَ عَقِيلٍ وَ  عَلِىٍ  وَآلُ لَ هُمْ آلُ قاَمْ نْ هُ وَمَ  قاَلَ  دَقَةَ بَ عْدَهُ.هِ مَنْ حُرمَِ الص  نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَ يْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَ يْتِ 
 رمَِ الص دَقَةَ قاَلَ نَ عَمْ. عَب اسٍ . قاَلَ كُلي هَؤُلَاءِ حُ 

====== ==== 
سورة في "يقه دصالله ت ندق، وأنزل هور، أول مشاهده الخبن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابي المش)زيَْد بْن أَرْقَمَ( 

 ستين . نة ست، أو ثَان و ين"، مات سافقلمنا
وسعتَ حديثَهُ، وغَزوْتَ مَعَهُ، وَصَل يْتَ    أيْتَ رَسُول الله لقِيتَ يََ زيَْدُ خَيّْاً كَثِيّاً، رَ فَ لَم ا جَلَسْنَا إِليَْهِ قاَلَ لَهُ حُصَيْن: لَقَدْ ) 

عْتَ مِنْ رَسُولِ  دِّثْ نَ ا قال: )حَ دّثهم، كم م قدّمه ليستحثهّ على أن يحكلاال ( هذا يّاًكَث  اخَيًّْ   يََ زيَْدُ هُ: لَقَدْ لَقِيتَ خَلْفَ  ا يَا زيدُ مَا سمَِ
 .  ، قاَلَ( زيد   اللهِ 

 ( أي : عمري .    لقد كَبِرَتْ سِنِ  بْنَ أخِي، وَاللهِ ) قاَلَ: يََ ا
 عليه الصلاة والسلام .   به ائي لقي: تقدّم زمان ملة، أل المه الدا( بضمّ   دُمَ عَهدِيوَقَ ) 

 ( أي : أحفظ .  ال ذِي كُنْتُ أَعِيعْضَ سيتُ ب َ نَ ) وَ 
ثْ تُ )   ( لأنه مِا لَ أنسه .   بَ لُواكُمْ، فاَق ْ فما حَد 
 .  ( أي: والذي لَ أحدّثكم به من قِبَل نفسي  ومَا لاَ ) 

 ه ليس من محفوظي . نأحدّثكمِ؛ لأ( أي: بأن   فُونيهِ ) فَلَا تُكَل ِ 
 معاشر الصحابة .  (  ا فيناقاَلَ: قام رَسُول الله يَومً  ثُُ   )

 ذلك الماء . ( أي: يسمّى  خَطِيبًا بِاَءٍ يدُْعَى) 
الغيضة،   ثة أميال من الجحفة، عندها غَدِير مشهور يضاف إلى الميم: اسم لغَِيْضْة على ثلا ( بضمّ الخاء المعجمة، وتشديد خُاا) 

 .  -رحمه الله-يّ و نو ال ، قالهل: غَدير خُمّ فيقا
اَ أنََ بَشَرٌ يوُشِكَ ، ألَا أَ أم ا بعَدُ )   . ( يقرب   ي يهَا الن اسُ، فإَنَّ 



43 
 

 ( أي : ملك الموت . يََتِ رسولُ ربِ  أَنْ ) 
 . ليه باختيارهكأنه مجيب إ  ( أي: أموت، كَنََ عنه بالإجابة؛ إشارة  إلى أنه ينبغي تلقيه بالقبول، فأَُجِيبَ ) 
 قاله النوويّ .  عمل بهما،يا ثقلين؛ لعِِظَمهما، وكِبَر شأنهما، وقيل: لثِِقَل العلماء: سمُّ ( قال ال  كٌ فيكم ثَ قَلَيْنِ ر تَ أنََ وَ ) 
 الثقلين: (؛ أي: أول أَو لَُمَُا)
 ( تعالى، قدَّمه؛ لأحقيته بالتقديم . كِتَابُ اللهِ ) 

ن أخذ به واستمسك،  بدية، فمعادة الأَ يّة، والسب الموصل إلى المقامات العللسباه فإن (  مْسِكُوا بِهِ تَ  الله، وَاسْ فَخُذُوا بِكتابِ ) 
 ة، والشقاوة. وأخطأ طريق السعادة، وهلك في ميادين الحير خطأه ضلّ كان على الهدى، ومن أ

يه، والتمسّك بأهل  واهنن ء عالانتهار بأوامره، و وهو الائتما  : معنَ التمسّك بالقرآن: هو العمل بما فيه،-رحمه الله-قال الطيبّي 
 ء بهديهم وسيرتهم.  الاهتداتهم، و بّ مح البيت:

 هم أهل بيتي . الثقلين  ( أي: ثانِ وَأَهْلُ بَ يْتِ ) 
 يته  أهل بعل الله تعالىر الرازيّ: ج( أي: في الوصية بهم، واحترامهم، وكرّره ثلاثا  للتأكيد، قال الفخ أَهْلِ بَ يْت ) أُذكَِ ركُُمُ اَلله فِ 

 م.قة، والطهارة، والسلام والصلاة، ولَ يقع ذلك لغيرهيم الصدة، وتَر بلمحن له في خمسة أشياء: في ا اويسم
 ( حصين . قاَلَ )
 .  ( أهل بيته  وَمَنْ هُمْ؟ )
 ( زيد . )قاَلَ  
المطلّب عم النبّي بن عبد  سِ(اعَبَّ  )وَآلُ ن أبي طالب، جَعْفَرِ( ب ( بن أبي طالب، )وَآل عَقِيلِ( بن أبي طالب، )وَآلهُمْ آل عَلِي ِ )
 َحُرمت الصدقة عليهم. )نَ عَمْ( كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرمَِ الصَّدَقَةَ؟ قاَلَ( زيد ( حصين ). )قاَل 
، وهو  دَ أحمَ و  افعيِّ منصوصُ الشَّ  دَقةُ، وهوعلى أقوالٍ أرجَحُها أنهم الذين تَرمُُ عليهم الصَّ  لنَّبيِّ  في المرادِ بآلِ ااختلف أهلُ العِلمِ -1

 :لى أقوالٍ، أقواها قولانِ دَقةُ عتَ لَف العُلَماءُ في تَديدِ من تَرمُُ عليهم الصَّ لكِنِ اخ  حابِهما . اختيارُ جُمهورِ أص
م بنو هاشمٍ، وبنو المطَّلِبِ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيِّ وأحَمدَ في رو القَولُ الأو لُ   . ايةٍ عنه: أنهَّ

 لِكٍ . واختيارُ ابنِ القاسِمِ صاحِبِ ماحمدَ ورُ عن أ، والمشهأبي حنيفةَ شمٍ خاصَّة ، وهذا مَذهَبُ ها بنو أنهم قَولُ الث اني: لا
 .  بيته  آل  من الراجح من أقوال العلماء أن أزواج النبي -2
رْنَ في  ض  وَقُ لْنَ قَ وْلا  مَعْرُوف ا * وَق َ بِهِ مَرَ في قَ لْ   الَّذِيعْنَ بِالْقَوْلِ فَ يَطْمَعَ ضَ تََْ فَلَا   ات َّقَيْتُنَّ نِّسَاءِ إِنِ قال تعالى ) يَا نِسَاءَ النَّبيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ ال  

تِ  الْبَ يْ  سَ أَهْلَ  الرّجِْ اللََُّّ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ  دُ ريِا يُ نَََّّ رَسُولَهُ إِ نَ اللَََّّ وَ الْأوُلَى وَأقَِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِيَن الزَّكَاةَ وَأَطِعْ اهِلِيَّةِ  تَبَرُّجَ الجَْ بُ يُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ 
ركَُمْ تَطْهِير ا * وَاذكُْ  لَى في ب يُُوتِكُنَّ مِنْ وَيطَُهِّ  ةِ إِنَّ اللَََّّ كَانَ لَطِيف ا خَبِير ا ( .  وَالحِْكْمَ  آيَاتِ اللََِّّ رْنَ مَا يُ ت ْ

 قرآن الكريم . رد في ال يت " الوافي اسم " أهل الب ج النبي ا زو ل ألى دخو الأحزاب يدل عرة كريمات في سو فسياق الآيات ال
: ) ليُِذْهِبَ  اطب في قوله عز وجل ، فكيف يقال إن المخ ب فيها الرب جل وعلا نساء النبي فالآيات في بدايتها وفي آخرها يَاط

 خاصة .  لسوق : نزلت في نساء النبي  ا  ي في ينادالله  ن عكرمة رحمههن ؟! بل كاعَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَ يْتِ ( غير 
ا نزلت في نساءِ ال  .  نَّبيِّ قال عِكْرمِةُ: من شاء باهَلْتُه أنهَّ

بي  يا نساء الن ؛ وذلك لأن الله تعالى خاطبهن بقوله تعالى : )من أهل بيته في الصلاة عليهن  : باب الدليل على أن أزواجه   قال البيهقي
لبيت  إنَّا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل ا إلى أن قال : ) م كلااق ال س ( ثُتن فلا تَضعن بالقول يقات  نإ  من النساء  لستن كأحد

  ذكرن ما يتلى وا: )، ثُ أضاف البيوت إليهن فقال دخول غيرهن معهن في ذلك أراد   ؛ لأنهكور ( بلفظ الذ عنكم: )وإنَّا قال( ويطهركم تطهيرا
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   ( الكبرىنن الس)  ( .  كمةالح و ن آيات اللهفي بيوتكن م
 من أهلِ بيَتِه .    : في هذا دليل  بينِّ  على أنَّ نِساءَ النَّبيِّ مخشريي قال الز  

ركَُ وإنَّا قال: وَ يعِ أهلِ البَيتِ مِنَ الأزواجِ وغَيرهِم. ا عامَّة  في جم مِنَ الآيةِ أنهَّ الذي يظهَرُ  وقال القُرطبيي :    ا لِيًّ وعَ  اِلله لَ رسو مْ؛ لأنَّ يطَُهِّ
الزَّوجاتِ مِن ، وإذا اجتمعَ المذكَّرُ والمؤنَّثُ غُلِّب المما كان فيهوحُسَين   وحَسَن ا طبَةُ  ةَ فيهنَّ والمخا يتِ؛ لأنَّ الآيأهلِ البَ ذكََّرُ، فاقتَضَت الآيةُ أن َّ

َ كَانَ لَطِيف ا خَبِير ا منسوق  -قَولِه  لى إ-جِكَ ازْوَ لْ لِأَ  قُ ا النَّبيُّ هَ أيَ ُّ ولهِ: يَا لُّها من قَ . فالآياتُ كُ لهنَُّ، يدُلُّ عليه سياقُ الكلامِ..   بَ عْضُها  : إِنَّ اللََّّ
 ل  لغَيرهِنَّ؟! على بعضٍ. فكيف صار في الوَسَطِ كلام  منفَصِ 

ل  جس أه الر عنكم د الله ليذهب يريا إنَّ: )قوله تعالىت في داخلا  لنبي : الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء ا وقال ابن كثيّ 
:  ( أيوالحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله بعد هذا كله: ) فإن سياق الكلام معهن ؛ ولهذا قال تعالى  ( كم تطهيرايطهر يت و الب

،  اسلنا بين  مة التي خصصتن بها من لنعه اواذكرن هذ ، وغير واحد . قاله قتادة على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنةا ينزل الله اعملن بم
 ( التفسير لوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس .    )ا  أن

يعةِ أهلَ البَيتِ بفاطِ  وقال البيضاويي  الآيةِ وما   التخصيصَ بهم لا يناسِبُ ما قَ بْلَ ؛ لأنَّ : ضعيف  مةَ وعليٍّ وابنَ يْهما : تَصيصُ الشِّ
 هم . يرُ يس غه ل  البَيتِ، لا أنَّ م من أهلِ نهَّ ي أ ديثُ يقتضعْدَها، والحب َ 

ضمير   ( ويطهركم تطهيرا: )وفي قوله ( ليذهب عنكم الرجس: ) ير في قوله إن الضم فإن قيل:  : رحمه الله قال العلامة الأمين الشنقيطي
 .  (هركنطي يذهب عنكن و ل: ) لقيل  اد نساء النبي  ان المر ، فلو كالذكور

 :جهينفالجواب من و 
  الذكور على الإناث في الجموع  لى تغليبالعربي ع، وقد أجمع أهل اللسان والحسين وفاطمة  نسوالحلي  ة لهن ولعالآية الكريمة شامل الأول : 
 . ونحوها

تَاطب  هل الأعتبار لفظ ، وباالأهل لق عليها اسم ل بها القرآن أن زوجة الرجل يطهو أن من أساليب اللغة العربية التي نز  الوجه الثاني: 
كما قاله  :( والمخاطب امرأته لعلي آتيكم: ) وله ( وقيكمسآت: )وقوله  (فقال لأهله امكثوا : )سى مو  في لىله تعا ومنه قو  ،مخاطبة الجمع المذكر

 ( أضواء البيان )  غير واحد .    
 :  منها  عنهنَّ؛ ضِيَ اللهُ على زوجاتهِ الطَّاهراتِ رَ   لِ النَّبيِّ قِ الآلِ وأهحَّةِ إطلا صِ وهناك أدلة من السنة على  

)من يعَذِرُنِ من رجُلٍ قد بلغَني أذاه في أهلِ بيَتي؟ فواِلله ما عَلِمْتُ على أهلي إلاَّ خَير ا،    لنَّبيُّ ت: قال اا قال عنهاللهُ  عائِشةَ رَضِيَ  عن
 . ( عي لي إلاَّ مدخُلُ على أه... ما كان يولقد ذكََروا رجلا  

 . بِضَ( ا، حت قُ  تبِاع  ليالٍ  ثلاثَ رٍّ  منذ قَدِمَ المدينةَ من طعامِ ب ُ  محمَّدٍ  وعنها قالت )ما شَبِعَ آلُ 
 .  لا تَِلُّ لنا الصَّدَقةُ( -آلَ محمَّدٍ -وعنها رَضِيَ اللهُ عنها قالت: )إناَّ 

 .   رَسولِ اِلله جِ زوا  على تَريمهِا على ألُّ ذلك: هذا يدُ  تعليق ا على  قال ابنُ قُدامةَ 
أوساخِ بني آدَمَ، ويا لِله  ان اُلله سُبحانهَ ذلك الجنَابَ الرَّفيعَ وآلَه من كلِّ نَّاسِ، وقد صخُ الأوسا  : الصَّدَقةَ تَرُمُ عليهم؛ لأنهاالقيِ مِ  وقال ابنُ 

   عنها: )ما شَبِعَ آلُ رسولِ اللهِ ضِيَ اللهُ رَ  ... وفي قَولِ عائِشةَ ( وتا   قُ قَ آلِ محمَّدٍ عَلْ رزِْ هُمَّ اجللَّ ا: )العَجَبُ، كيف يدخُلُ أزواجُه في قَولِه 
مَّدٍ(؟!  ولا لآلِ مح لِ محمَّدٍ(، ولا يدخُلْنَ في قولِه: )إنَّ الصَّدَقةَ لا تَِلُّ لمحمَّدٍ وفي قَولِ المصَلِّي: )اللهُمَّ صَلِّ على محمَّدٍ وعلى آبزِ بُ رٍّ(، ن خُ مِ 

يانةِ عنها والبُعدِ منهأ    اللهِ النَّاسِ، فأزواجُ رَسولِ  اخِ أوسكونِها من مع    ا( . ولى بالصِّ
 .  ب الرسول  وجوب محبة أقار  -3
م يحبُّون آلَ بيَتِ رَسولِ اِلله ف  ؛ يحُِبُّونَهم لأمريَنِ: من أصولِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ أنهَّ

ا. كرَ يَ  ، ولا  ن رَسولِ اللهِ وللقَرابةِ مِ  -2  للإيمانِ . -1  هونهم أبد 
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:  ويتوَلَّونَهم، ويَحفَظونَ فيهم وَصِيَّةَ رَسولِ اِلله  بيَتِ رَسولِ اِلله  أهلِ السُّنَّةِ: ويحُِبُّونَ أهلَ عن  ي ةَ قال ابنُ تيَم ؛ حيثُ قال يومَ غَديرِ خُمٍّ
: والذي  يش يَفو بَنِي هاشم فقال  قر بعضَ  اس عمّه وقد اشتكى إليه أنَّ لعب لوقال أيضا   ،أهلِ بيتي  كم اَلله فيكِّرُ أذُكَِّركُم اَلله في أهلِ بيَتي، أذَُ 

  يُحبُّوكم لله ولقرابَتِي . يؤمنون حتَّ ي بيده، لا  نفس
صلاةِ يء، وأمر بال الخمس والفا في لهم من الحقوق ما يَب رعايتُها؛ فإنَّ الله جعل لهم حقًّ  وكذلك آل بيت رسول الله  وقال أيضاً : 

 على آل إبراهيم، إنَّك حميد  آل محمد، كما صلَّيتَ  قولوا: اللَّهمَّ صلِّ على محمد وعلى نا: )ال ل، فق لصلاةِ على رسول اللهع ا م معليه
 لى آل محمد كما باركَتَ على آل إبراهيم، إنَّك حميد  مجيد ( . مجيد ، وباركِ على محمد وع 

 هم . هم وموالاتُهم ورعايةُ حقِّ تُ ب َّ تَبُ محَ   بيت رسول الله وكذلك أهل  : اً وقال أيض
 -: وه منها وج  من : فمحبة أهل بيت النبي   لسعديل ا وقا

 . لإسلامهم وفضلهم وسوابقهم :أولًا  
 . واتصالهم بنسبه لما يتميزون به من قرب النبي  ومنها : 
 لما حث عليه ورغب فيه .  ومنها : 
م يُحبُّونَ يًّ ن منهم صحابيك  ومَن لََ   .   ل الله به من رسو انهِ وتقواه، ولقر يمه لإ ا، فإنهَّ

 ة . ورد في فضلهم في الكتاب والسنومِا 
ُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبَ يْتِ وَيطَُهرِّكَُمْ تَطْهِير ا ( . ) إنَّا يرُيِدُ ا قال اللهُ تعالى    للََّّ

 ا. سِ تطهير  هَّرهم من الرّجِْ  طحيثُ اللهُ بها آلَ البيتِ؛  يمة  شَرَّفعظ مَنقَبة  ففي هذه الآيةِ 
بيتي، وأقولُ لكم: اتَّقوا اَلله، ولا تؤذوهم، واحفَظوهم، فالتذكيُر بمعنَ    في شأنِ أهلِ أي: أحَذِّركُم اللهَ  أذُكَِّركُم اَلله في أهلِ بيتي( )  ولقوله

 الوَعظ . 
 . (لَه اللهُ النَّارَ دخَ  إلاَّ أبَيتِ رجل  لا يبُغِضُنا أهْلَ الدِه، بيَ سي والذي نف)  سولُ الله قال: قال رَ  لخدُْريِّ  عن أبي سَعيدٍ او 

غداة وعليه مرط مرحل، من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثُ جاء الحسين فدخل معه، ثُ    خرج النبي: قالت ائشة وعن ع
ركَُمْ تَطْهِيرا  بَ عَنْكُ ليُِذْهِ   ا يرُيِدُ اللََُّّ نَََّّ إِ ، ثُ قال: ) دخله ي فأل عها، ثُ جاء فاطمة فأدخلجاءت   رواه مسلم  (. مُ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبَ يْتِ وَيطَُهِّ

ا  حسن ا وحسين  ة و اطما وفعلي   الله  وعن سعد بن أبي وقاص قال ) لما نزلت هذه الآية ) فَ قُلْ تَ عَالَوْا نَدعُْ أبَْ نَاءَنَا وَأبَْ نَاءكَُم ( دعا رسول 
 ( . : "اللهم هؤلاء أهلي قال ف

 .   لآية بنص قول رسول الله داخلون في ا    اديثين وغيرهما كثير فإن علي ا وفاطمة وحسن ا وحسين  ذين الحء على هناوب
ا    . في أهل بيته قال أبو بكر : ارقبوا محمد 

  . ابتيقر  إلي أن أصل من ب أح  رابة رسول اللهوقال أبو بكر أيض ا: والذي نفسي بيده، لق
ه سلوك المؤمن من حب آل  أن يكون علي غي نبفي هذا الشأن، والبيان العملي لما ي الله  رسولفهمه من  تأكيد لما وما قول أبي بكر إلا ال

 .  البيت 
تؤذوهم ولا  لا ، ف حفظوه فيهمول: اليه، يق المحافظةُ ع في شرحه: يَاطِبُ بذلك الناسَ ويوصيهم به، والمراقبةُ للشيء:  قال الحافظ ابن حجر

 إليهم . تُسيئوا 
بيان، فحمله  ثُ خرج يَمشي  صرَ الع صلَّى أبو بكر )  قال  عن عُقبة بن الحارث  البخاري وفي صحيح ، فرأى الحسنَ يلعبُ مع الصِّ

 بأبي شبيه  بالنبي ... لا شبيه  بعلي ، وعليٌّ يضحك ( .   :على عاتقه، وقال 
 .  بيِّ ضا : " وفي الحديث فضلُ أبي بكر ومَحب َّتُه لقرابةِ النَّ ، وقال أييه بأبي "فيه حذف  تقديره أفد ( : ه: )بأبي: " قول في شرحه قال الحافظ 

: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام   أنه قال للعباس  وروى ابن سعد في الطبقات عن عمر بن الخطاب 
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 الخطاب . من إسلام  إلى رسول الله  أحب ان إسلامك ك؛ لأن    لو أسلم  –عني والده  ي  –الخطاب  
جاء ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ بركابه ، فقال  بغلته ليركبها ، ف ه ل على جنازة ، ثُ قُ رّب وعن الشعبي قال : صلى زيد بن ثابت 
هل بيت  مِرْنا أن نفعل بأا أُ هكذس وقال ، بن عبا د يد ايز اء ، فقبّل ، فقال هكذا نفعل بالعلم  زيد : خل عنك يا ابن عم رسول الله 

 ( الطبقات لابن سعد )  بينا .    ن
لَمَّا وضع ديوان العَطاءِ كتب الناسَ   الله : أنَّ عمر بنَ الخطاب لام ابن تيمية رحمه خ الإس ، لشي وفي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

لفاء  ان على عهد الخكان الديو م، هكذا  مَّا انقضت العربُ ذكر العَجَ فل،  رسول الله نسبا  إلى مربِهم فأقربهعلى قَدْرِ أنسابِهم، فبدأ بأق 
 أن تغيرَّ الأمرُ بعد ذلك . ة ووَلَدِ العباس إلى  أمُيَّ بَنِي الراشدين، وسائر الخلفاء من 

ا  وأهلا  بابن رسول الله  رحب : مله معاوية  لسه ، فقال معاوية في مج أورد الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية : أن الحسن بن علي دخل على
  ئة ألفه بثلاثَا ، وأمر ل . 

: ما أجاز بهما  ، وقال لهما أجازهما بمائتي ألف ، ف معاوية رضي الله عنهما وفدا على  الحسينلحسن و أن ا : وأورد ابن كثير أيضا  في البداية
 ا . أحد أفضل من  ، ولَ تعط ين، فقال الحسأحد قبلي 

لى  جَّ اُلله بهم عبيحِ الدُّجى الذين احت، كيف وهم أبناءُ أئِمَّةِ الهدُى ومصاةِ أخبارٍ في عِدَّ  ، كما جاء : بُ غْضُهم يوُجِبُ النَّارَ وينا قال الم
باركَةِ وبقايا الصَّفوةِ الذين أذهب عنهم الرّجِسَ وطَ عبادِه، وهم فرُوعُ ا 

ُ
تَهم في كثيٍر مِنَ  دَّ مو ض فاتِ، وافتر أَهم من الآ هَّرهم وبرَّ لشَّجَرةِ الم

 . تِ( الآيا
سلِمين، و : أجمع تسِعونَ رَجُلا  من التابعيَن، و بنُ حَنبَلٍ  أحمدُ وقال 

ُ
َ عنها  ، وفقُهاءِ الأمصارِ، عأئمَّةِ السَّلَفِ أئمَّةِ الم لى أنَّ السُّنَّةَ التي توفّيِ

هذه السُّنَّةُ الزَموها تسْلَمُوا،  أجمعيَن. ف أولادِه وأزواجِه وأصهارهِ،  على ، و رَسولِ اِلله  حابِ على جميعِ أص :... الترحَُّمُ رسولُ اِلله 
 . أخذُها هُد ى، وتركُها ضلالة 

  وَلَدُهاو ي َّتُه، وفاطِمةُ رِّ وذُ أبي طالِبٍ ووَلَدُه  بنُ مٍ، عليُّ : بنو هاشِ  لِّ مُؤمِنٍ ومُؤمِنةٍ محبَّةُ أهلِ بيَتِ رَسولِ اِلله : واجِب  على كرِ يي قال الآجُ 
، هؤلاء أهلُ بيتِ  والعبَّاسُ ووَلَدُه وذُريِّ َّتُه  دُه، ه، وحمزةُ ووَلَ وجَعفَر  الطَّيَّار  ووَلَدُه وذُريِّ َّتُ تُها، والَحسَنُ والحسَُيُن وأولادُهما وذُريِّ َّتُهما، وذُريِّ َّ 

سلِمين، واجِب  علرَسولِ اِلله 
ُ
لادِهم  بُر عليهم، والدُّعاءُ لهم، فمَن أحسَنَ مِن أو م، والصَّ مُداراتهِ  ، وحُسْنُ مُهم، واحتِمالُهمكراوإ  محب َّتُهم ى الم

يا له بالصَّلاالكِرامِ الأخيارِ الأبرارِ، ومن تَلَّق منهم بما لا يَحسُنُ مِنَ الأخلاقِ، دُعِيَ لَفِه وذراريِِّهم، فقد تَلَّق بأخلاقِ سَ  نةِ  حِ والصِّ
 المعاشَرةِ .  سَنِ بِ بأحدَ عَقلِ والأوعاشَرَه أهلُ ال  ةِ،لاموالسَّ 

 . و مَِّا أمَرَنا اللهُ به، كما أمَرَنا بسائرِِ العبادات .. بل هواجبة .   تِ النَّبيِّ محبَّةَ أهلِ بيَ : لا رَيْبَ أنَّ   وقال ابنُ تيَمي ةَ  
م من ذُريَِّّةٍ طاهرةٍ؛ من أشرَفِ بيَتٍ وُجِدَ م؛ فامُهوإكر  امُهماحتر لإحسانِ إليهم، و  با مرُ هْلِ البَيتِ، والأةُ بأ لوَصانكَرُ ا: لا تُ وقال ابنُ كثيٍّ    إنهَّ

سِ  العبَّ لَفُهم، كاا كان عليه سلِيَّةِ، كمسِيَّما إذا كانوا متَّبِعيَن للسُّنَّةِ الن َّبَويَّةِ الصَّحيحةِ الواضِحةِ الجَ  ا، ولاعلى وجهِ الأرضِ فَخْر ا وحَسَب ا ونَسَب  
 أجمعيَن .  يَّتِه،  رِّ تِه وذُ يْ  وأهلِ ب َ وبنَِيه، وعليٍّ 

م يحبُّون هلِ السُّنَّةِ : من أصولِ أ وقال ابنُ عُثيَمين   ؛ يحُِبُّونَهم لأمريَنِ: للإيمانِ، وللقَرابةِ مِن رَسولِ اللهِ تِ رَسولِ اِلله آلَ بيَ والجماعةِ أنهَّ
 َاهونهم أبد  ، ولا يَكر. 

 بكرٍ  كِنُ أن نِحبَّ عَلِيًّا حتَّ نبُغِضَ أبا وعُمَرَ فقد أبغض عليًّا! وعلى هذا فلا يمبكرٍ  حَبَّ أبالُّ من أافِضةُ: كُ  كما قال الرَّ ونَ قول ي ولكِنْ لا
:  نحن نقولُ بَرِ . ف هما على المنِْ علي ثني يُ  أنَّه كان   عن عليٍّ واتر النَّقلُ وعُمَرَ! وكأنَّ أبا بَكرٍ وعُمَرَ أعداء  لعَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ! مع أنَّه قد ت 

 ( شرح العقيدة الواسطية)     ولهِ .  وقرابتِه؛ نِحبُّهم لمحبَّةِ اِلله ورَس دُ اللهَ على محبَّةِ آلِ بيَتِ الرَّسولِ نشُهِ إنَّنا 
 تنبيه : 

ا يدلُّ م، وإنََّّ بيت عليهلاأهل  لا يدلُّ على قَصْر مَيندِّ لمباهلة المتقء وحديث ايث الكِساحد في أنَّ ذكِرَ عليٍّ وفاطمةَ وابنيهِما  
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م  م من أخصِّ أهل بيته، وأنهَّ  مِن أوَْلَى مَن يدخل تَت لفظ )أهل البيت( . على أنهَّ
 :  شروط ولاية أهل السنة لآل بيت رسول الله -4

 .  على الملة : أن يكونوا مؤمنين مستقيمين الشرط الأول
 .. ، كعمه أبي لهب   ولو كانوا من أقرب الناس إلى النبي  ة ، م والولايلإكراعظيم وام في الحب والتله حق فإن كانوا كفارا  فلا 

، ولإيمانهم بالله ، فإن كفروا  هذا الشرط : فنحن نحبهم لقرابتهم من رسول الله رحمه الله في تقرير  يقول الشيخ ابن عثيمين 
ي حال من الأحوال ، بل يَب أن أن نحبه بأ يَوز لا  و لهب عم الرسول فأب،  ب الرسول و كانوا أقار لا نحبهم ول فإننا

لكفره ، ولكن نحب أفعاله التي أسداها إلى  ، وكذلك أبو طالب ، فيجب علينا أن نكرهه نبي نكرهه لكفره ، ولإيذائه ال
 من الحماية والذب عنه .  الرسول 

 حيحة .. الصية عين للسنة النبو نوا متبأن يكو  اني : الشرط الث
ظيم  فإنه ليس لهم حق في الحب والتع، وتلبسوا بالبدع والمحدثات ،  لفوا هدي النبي ادة ، وخاتركوا الجسنة و فإن فارقوا ال

ونبذ  تاب والسنة ،عودة إلى الكلولاية ، حت يرجعوا إلى السنة ، ويتمسكوا بها ، والواجب في هذه الحالة دعوتهم إلى الوالإكرام وا
 ده . وأولا وسائر بنيه ، والعباس  عليه سلفهم ، كعلي ما كان وا على ونأن يكمن الأهواء والبدع ، و ا واهمما س

تقرير هذا الشرط في معرض التعليق على حديث: )تركت فيكم ما إن أخذتُ به لن رحمه الله في  يقول العلامة صديق حسن خان
، وهديه -أي حاله -وسمته ودله  رسول الريقة لمراد بهم من هو على ط: ا-عةسن بالمتابالحديث ح-( ب الله وعترتيتضلوا : كتا

يار الأخذ بالعترة اتفاقهم بالقرآن في كل نقير وقطمير ...   إلا إذا كانوا موافقين له عاملين به ، فمعولا يستقيم المقارنة بكتاب الله 
فى إلا  ، ولا يَل واضح ك  ضح منلعدم المقارنة وهذا أو ،  ملهديث لا يشفي الدين فالحنهم مبتدعا  إلى أن قال : وأما من عاد م

لوا في عداد المنتحلين والغالين في اتَاد الطين قد خرجوا من نسبة الدين ، ودخ على الأعمى ، وكم من رجال ينسبونهم إليه 
ديث يس هؤلاء مصداق هذا الحفل م ، تدعة ونحوهلخارجة والمبة الرافضة واوالجاهلين ، وسلكوا سبيل المبتدعين المشركين ، كالساد

 .فقد فارقوه في السنة الدينية  بهتم الطينية إليه  صحت نس لا  وإنأص
 .  الفِرقَ تَينِ وَسَط  بين  النَّواصِبِ الجافِيَن لأهْلِ البَيتِ، ومِن طرَيقةِ الرَّوافِضِ الغالِيَن فيهم؛ فهمأهلُ السُّنَّةِ يتَبَرَّؤون مِن طرَيقةِ -5

يعَتَقِدون عِصْمَتَهم، بل يعَتَقِدون حَقِّهم، فلا يغُالون في أوصافِهم، ولا  روعِ في  عن المشلِ البَيتِ صفِ آةِ لا يََرُجون في وَ نَّ لسُّ وأهلُ ا
 بَشَر  تَ قَعُ منهم الذُّنوبُ كما تَ قَعُ من غيرهِم . م أنهَّ 
م يُحبُّونَهم جميعا   نهَّ الحديث؛ لأت في هذا  جاءفي أهل بيتِه التي   بيِّ نَّ ة الوصيَّ  الناس بتنفيذة هم أسعَدُ أنَّ أهلَ السُّنَّة والجماع -6

 .  لإنصافِ والونَهم منازلَهم التي يستحقُّونَها بالعدلِ ويتوَلَّونَهم، وينُز 
م يعُادُون قال ابن تيمية هل البيت ويعُينون ر أهو يعُادون جم ري َّتَه، بلالعبَّاس وذُ  : وأبعدُ الناسِ عن هذه الوصيَّة الرافضةُ؛ فإنهَّ

 .   عليهمارَ فَّ لكا
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  -قاَلَ  -نَ سَعْدٍ فأََمَرَهُ أَنْ يَشْتِمَ عَلِيااسَهْلَ بْ ا عَ فَدَ -انَ قاَلَ نَةِ رجَُلٌ مِنْ آلِ مَرْوَ اسْتُ عْمِلَ عَلَى الْمَدِي: )سعد قال عَنْ سَهْلِ بْن
اَبِ وَإِ  ىٍ  اسْمٌ أَحَب  إِليَْهِ هْلٌ مَا كَانَ لِعَلِ قَالَ سَ ابِ. ف َ التَيَ لَعَنَ اللَّ ُ أَبَا لْ قُ أبََ يْتَ ف َ أَم ا إِذْ قَالَ لَهُ فأََبَِ سَهْلٌ ف َ  نْ كَانَ مِنْ أَبِِ التَي

بَ يْتِ الْ  ا فِ دْ عَلِيا يََِ  بَ يْتَ فاَطِمَةَ فَ لَمْ   ولُ اللَّ ِ  جَاءَ رَسُ تُ رَابٍ قاَلَ  بِِاَ. فَ قَالَ لَهُ أَخْبِرنََْ عَنْ قِص تِهِ لََ سُِ ىَ أَبَا يَ ذَا دُعِ حُ إِ ليََ فْرَ 
نَهُ شَ  كَانَ بَ يْنِ لَتْ  فَ قَا، يْنَ ابْنُ عَمِ كِ أَ  :قَالَ ف َ    لِإنْسَانٍ » انْظرُْ  فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّ   ي فَخَرَجَ فَ لَمْ يقَِلْ عِنْدِ  بَنِ ءٌ فَ غاَضَ يْ وَبَ ي ْ

 عَنْ شِقِ هِ دْ سَقَطَ ردَِاؤُهُ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَ   فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّ ِ اقِدٌ. سْجِدِ رَ الْمَ   هُوَ فِ ولَ اللَّ ِ رَسُ  جَاءَ فَ قَالَ يََ  «. فَ أيَْنَ هُوَ 
 ( . ابِ  أَبَا التَيَ ابِ قُمْ يََْسَحُهُ عَنْهُ وَيَ قُولُ » قُمْ أَبَا التَيَ   ابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَِّ    تُ رَ فأََصَابهَُ 

 [ .   62٨0: خ  ]
 ========== 

 ف على اسمه صريح ا. ظ: لَ أقال الحافق  (آلِ مَرْوَانَ  الْمَدِينَةِ رجَُلٌ مِنْ لَى لَ عَ عْمِ اسْت ُ ) 
 بن أبي طالب . (   يَشْتِمَ عَلِيااعْدٍ فأََمَرَهُ أَنْ نَ سَ فَدَعَا سَهْلَ بْ  )

 .  يشتم عليا   نأ(  فأََبَِ سَهْلٌ ) 
ُ أَ نَ اقُلْ لَعَ  أبََ يْتَ ف َ إِذْ ا فَ قَالَ لَهُ أَم   ) اَبِ بَا اللَّ   يته . أي : اشتم كن(  لتَي
اَبِ  أَبِِ مٌ أَحَب  إِليَْهِ مِنْ كَانَ لِعَلِىٍ  اسْ   فَ قَالَ سَهْلٌ مَا ) فكيف ألعنه؟ ، وفيه إطلاق  يعني: أن هذا الاسم أحبّ الأسماء إليه( التَي

 كنية.الاسم على ال
 الكنية . : بهذه  ي أ(   بِِاَ يَ ا دُعِ حُ إِذَ فْرَ ي َ وَإِنْ كَانَ لَ ) 
، وفي  أبي طالب  راد به عليّ بنأ ( أيَْنَ ابْنُ عَمِ كِ  : لَ الْبَ يْتِ فَ قَا لِياا فِ فَ لَمْ يََِدْ عَ  بَ يْتَ فاَطِمَةَ  قاَلَ جَاءَ رَسُولُ اللَِّ  ) 

 م أنه جرى بينهما شيء، فأرادلأنه فَهِ ؛ عليّ؟  ولَ يقل أين زوجك؟ أو أين ،ارةلعبوإنَّا اختار هذه ا  الحقيقة هو ابن عم النبيّ 
 . التي بينهما، قاله في "العمدة"  ره القرابة النسبيةاستعطافها عليه بذك

ك؛ بذلبه يه إرشادها إلى أن تَاطأبيها، لا ابن عمها، وف على أقارب الأب؛ لأنه ابن عم إطلاق ابن العمّ  لفتح": فيه في "اوقال 
 بذكر القرابة القريبة التي بينهما.   راد استعطافها عليهفَهِم ما وقع بينهما، فأ  ه بة، وكأناقر بذكر الالاستعطاف  لِمَا فيه من

نَ  نِ فَ قَالَتْ كَانَ بَ يْ  )  أي : من المخاصم  ة . ( ءٌ  يْ هُ شَ وَبَ ي ْ
 بكسر القاف من القيلولة.(  يدِ نْ جَ فَ لَمْ يقَِلْ عِ خَرَ فَ  فَ غاَضَبَنِ ) 
اَبِ قُمْ أَبَا ابَا اقُمْ أَ )  اَبِ لتَي أبا التراب، وفي بعض النُّسخ: "قم أبا تراب، قم أبا   يا نداء، والتقدير:حُذف منه حرف ال( لتَي

 . لبخاريّ: "اجلس يا أبا تراب مرتينل روايةوفي  تراب"،
سجِدَ ومَسحَ ا، وذلك لأنَّه مَشى إليَه   لتَِه عِندَ النَّبيِّ مَنزِ  لُوِّ وعُ  ،عَليٍّ فيه دَلالة  عَلى فضيلةِ  قال العَيني:-1

َ
ابَ ودَخلَ الم لترُّ

 وفاطِمةَ شَيء  ليٍّ بَيَن عَ عن ظَهرهِ واستَرضاهُ تلَطُّف ا به؛ لأنَّه كانَ وقَعَ 
َ
 .  جِدِ واضطَجَعَ فيهس؛ فلِذلك خَرجََ إلى الم

 حيث يعَلم رضاه. وجها، إذن ز  غيراز دخول الرجل في بيت ابنته بو ج-2
يه البشر من الغضب، وقد يدعوه ذلك إلى الخروج من الكبير منهم وبين زوجته ما طبُع علبيان أن أهل الفضل قد يقع بين  - 3

 . -رحمه الله-بطاّل قاله ابن   عليه،يعاب  لا بيته، و 
رضي الله  -ة ا لا يليق بِناب فاطملغضب محالة او منه في : ويَحْتَمِل أن يكون سبب خروج عليّ خشية أن يبدظفوقال الحا
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 الكلام بذلك إلى أن تسكن فورة الغضب من كل منهما. ، فحسم مادة-عنهما
 حيوان. وبل قد تكون نسبة لجماد، أ  سماء الأولاد،ون بأأن تكية لحديث دليل على أنه لا يلزم من التكنا-4

 ". رّ " أو " أبو هريرة أبو ه كنية " ومثال الجماد: كنية " أبو تراب "، ومثال الحيوان:  
 فائدة:

 بة لأحد أولاد صاحب الكنية.بالأسماء أن تكون نسلا يلزم من التكنية 
 ه " بكر ". ن اسمده مأولاومثاله: " أبو بكر الصدِّيق "، وليس له من 

 سبة لأكبر أولاد صاحب الكنية، وإن كان هو الأفضل. ن ولا يلزم من التكنية أن تكون 
عَهُمْ يَكْنُونهَُ بأَِبي الحَْكَمِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللََِّّ مَعَ قَ وْمِهِ  لَى رَسُولِ اللََِّّ أنََّهُ لَمَّا وَفَدَ إِ ) عَنْ هَانِئٍ  هُوَ الحَْكَمُ   اللَََّّ فَ قَالَ: )إِنَّ  سمَِ

، فَ قَالَ رَسُولُ إِذَا اخْتَ لَفُوا في شَيْءٍ أتََ وْ ؟( فَ قَالَ: إِنَّ قَ وْمِي ليَْهِ الْحكُْمُ فلَِمَ تُكْنََ أَبَا الحَْكَمِ إِ وَ  نَ هُمْ فَ رَضِيَ كِلَا الْفَريِقَيْنِ نِ فَحَكَمْتُ بَ ي ْ
، قاَلَ: )فَمَنْ أَكْبَرهُُمْ؟( قُ لْتُ: شُرَيْح  قاَلَ ( قاَلَ: لي شُرَيْح ، وَمُسْلِم ، وَعَبْدُ دِ؟لَ وَ  الْ : )مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ اللََِّّ  : )فأَنَْتَ  اللََِّّ

 رَيْح( رواه أبو داود. أبَوُ شُ 
 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:استدل بالحديث من قال بِواز النوم في المسجد، وقد  - 5

 جواز النوم في المسجد. :لالأو  القول
 بن حجر(.وهذا مذهب الجمهور. )قاله ا

 لحديث الباب في نوم علي في المسجد. -أ
 ( رواه البخاري. يَ نَامُ وَهْوَ شَابٌّ أعَْزَبُ لاَ أهَْلَ لَهُ في مَسْجِدِ النَّبيِّ   )أنََّهُ كَانَ وعن عَبْدُ اللََِّّ -ب
عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب فكانوا في الصفة( وقال  ى النبي عل ن عكلدم رهط مققال: ) ولحديث أنس -ج

 الصفة الفقراء. رواه البخاري 
 : يكره. القول الثاني

 عباس، وابن مسعود، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وإسحاق. وهو مروي عن ابن 
 إن المساجد لَ تبََ لهذا(.) لقوله 

 والراجح القول الأول.
 ذا.د مسكنا ، لأن المساجد لَ تبََ لهسجخذ المهى أن يتنلكن ي

ن أهل الصفة، كان  إنَّا يرخص في النوم في المساجد لذوي الحاجة مثل ما كافي الفتاوى المصرية،  وقد ذكر شيخ الإسلام 
قل، ومثل ينته ثُ له أهل أو مكان يأوي إلي دينة ليس له مكان يأوي إليه فيقيم بالصفة إلى أن يتيسرالرجل يأتي مهاجرا  إلى الم

لأنه لَ يكن له   :يبيت في المسجد وهو عزب  التي كانت تأوي إلى المسجد وكانت تقمه، ومثل ما كان ابن عمر  المسكينة
نا فاطمة رضي الله عنها ذهب إلى  تلما تقاول هو وسيد ن علي بن أبي طالب يه حت تزوج، ومن هذا الباب أبيت يأوي إل

 المسجد فنام فيه. 
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 ضْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِِ وَق اصٍ  فَ  ب فِ با - 5
 .   و سعد بن مالك بن أهَُيْب القرشي الزهري المكي، أبوه مالك مشهور بكنيتهه
 .  شهد بدرا  وما بعدها  أحد السابقين الأولين،  
 .  اصلةالفلمين ها من معارك المسفشهد بدر ا وأُحُد ا والخندق، وغير  مع رسول الله  اذا الصحابي شهِد المشاهد كلَّهه

 ثُ يقول عن نفسه: ما أسلم أحد  إلا في اليوم الذي أسلمتُ فيه، ولقد مكثتُ سبعةَ أيامٍ وإنِِّ لثَُ لُ كان من السابقين إلى الإسلام،  
 م . الإسلا

 .   تا  و شرة المبشرين بالجنة، وآخرهم موهو أحد الع
   . ر وأحد الستة من أهل الشورى الذين اختارهم عم 

 .  الله و أول من رمى بسهم في سبيل وه لرمي،وكان جيد ا
 وكان مجاب الدعوة، وقصته في ذلك مع أهل الكوفة مشهورة، وهي في الصحيحين. 

 .   وطرد الأعاجم ،الكوفة، وسماها باسمها، وافتتح مدائن فارسنَ ، والذي بوهو قائد القادسية 
 ع . البقي في ودفن في قصره، وحمل إلى المدينة، على الراجح، بالعقيق 55: مات سنة 

أيْ  ل: ليَّ، فقا"سِيَرهِ": "إنَّه لما احتُضِرَ، قال ابنُه مصعب بن سعد: كان رأسه في حِجْري، فبكيتُ، فرفع رأسه إذكر الذَّهبي في 
ال الذهبي: صَدَقَ  ؛ قنَّةني أبد ا، وإنِ مِن أهل الجَ وما أرى بكَ، قال: لا تبكِ؛ فإن الله لا يُ عَذِّبُ  ،بُنيَّ، ما يبُكيكَ؟، قلتُ: لِمكانِكَ 

 .  هنيئ ا لهوالله؛ ف
 .  اللهم استَجِبْ لسعدٍ إذا دعاك:  ان مشهور ا بِجابة الدعوة، دعا له النبي  ك
 .  هذا خالي فليُرِنِ امرؤ خالهَ : فتخرُ بسعد بن أبي وقاص؛ فقد قال النبي  ي سول الله  كان ر   

لَةٍ فَ قَالَ ليَْ ذَ   أَرِقَ رَسُولُ اللَّ ِ  )  الَتْ عَنْ عَائِشَةَ قَ  عْنَا صَوْتَ  يَُْرُسُنِ  تَ رجَُلًا صَالِحاً مِنْ أَصْحَابِ اتَ ليَ ْ لَةَ. قاَلَتْ وَسَِ الل ي ْ
فَ نَامَ رَسُولُ  ةُ ائِشَ ئْتُ أَحْرُسُكَ. قاَلَتْ عَ سَعْدُ بْنُ أَبِِ وَق اصٍ يََ رَسُولَ اللَِّ  جِ  » مَنْ هَذَا «. قاَلَ  الَ رَسُولُ اللَِّ  حِ فَ قَ السِ لاَ 

عْتُ غَطِيطهَُ  اللَِّ    .  (  حَتَّ  سَِ
 [ .   63٨3] خ : 

 ========== 
لَةٍ  للَِّ   أَرِقَ رَسُولُ ا)   .  لية بلفظ: "سَهِرَ"االرواية التوفي  سر الراءبك (  ذَاتَ ليَ ْ
لَةَ  يَُْرُسُنِ  الِحاً مِنْ أَصْحَابِ فَ قَالَ ليَْتَ رجَُلًا صَ )  حيث ألهم تمنَّ أن يُحرس تلك الليلة، فحقّق الله أمنيتّه،  أنه  ني: يع(  الل ي ْ

 : -نهارضي الله ع-يه ليحرسه، كما بيَّنته عائشة أن يأت وقاّص  سعد بن أبي
عْنَا صَوْتَ السِ لَاحِ فَ قَالَ رَسُولُ قاَلَ )  لمحذوف؛ أي: أنا سعد بن بر خ ( مَنْ هَذَا «. قاَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِِ وَق اصٍ :  اللَِّ   تْ وَسَِ

 .  أبي وقاّص 
حرسه، فدعا له أ فجئت   الله  فقال: وقع في نفسي خوف  على رسولخرى ) وفي الرواية الأ( يََ رَسُولَ اللَِّ  جِئْتُ أَحْرُسُكَ.  )

 ( .   رسول الله 
 من وجوه :  فضيلة سعد الحديث دليل على -1
لْ  أنه من عباد الله الصالحين -أ 

ُ
 له من أعظم الفضائل، وأشرف المناقب.  وبدعاء رسول الله واختصاصه بهذه المبادرة،  ين،هَمِ الم
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 شجاعته وفدائيته . -ب
 ه صالح ا.  تسميالثناء على من تبرع بالخير وت -2
 ه.  وكرامته على الله، فإنه قضى أمنيته، وحقق في الحين طلبت الدلالة على مكانة نبينا -3
 العدو. من  حتراسخذ بالحذر والاالأ-4
 على الناس أن يحرسوا سلطانهم خشية القتل.  -5
 لأسباب، ولكي يقُتدى به.اذلك مع قوّة توكّله من باب فعل  بي صَنَعَ الن-6
 الأسباب لأن التوكل عمل القلب وهي عمل البدن وكل لا ينافي تعاطيالت -7
 ، وفدائيته.جاعة سعد ش-٨
 .  لنبيهم   حبّ الصحابة  -9

 .   حهم رخيصة دون رسول الله أروا ابة لصحبذل ا -10
  كل أمر يقرّبهم إلى الله سبحانه. لىالمسارعة والمبادرة إ -11

 ( . يوَأمُ ِ  اكَ أَبِِ فِدَ رْمِ ا  :لَ يَ قُولُ لَهُ يَ وْمَ أُحُدٍ   بْنِ مَالِكٍ فإَِن هُ جَعَ أبََ وَيْهِ لَأحَدٍ غَيَّْ سَعْدِ   اللَِّ  مَا جَََعَ رَسُولُ قال ) عن علي
 [ .   4059] خ : 

 ========== 
 وقال الزهريّ: رمى سعد يومئذ ألف سهم.  (ر يها الغلام الْحزََوَّ ارْمِ أ) وفي رواية الترمذيّ (   كَ أَبِ وَأمُِ يافَدَ ارْمِ ) 
 فداه بأبيه وأمه.  الحديث دليل على فضل سعد بن أبي وقاص، حيث إن النبّي  - 1

، وادَّعَى المهلب أن هذا مِا خُصّ به سعد،  ة تجابدعاء، وأدعيته خليق أن تكون مس دية من رسول الله التف : اب  الخط قال
 لَ يسمعه، والله تعالى.  نه فَدَى الزبير بذلك، ولعل عليًّا ذلك ففي "الصحيحين" أوليس ك

ا أيض ا، هملغير دُ أنه جَمَعهما للزبير، وقد جاء جَمْعهما بع وذكر : أما قوله: "ما جمع أبويه لغير سعد"،-رحمه الله- قال النووي  و 
 سعد بن مالك. وقاص، وهو   نفي علم نفسه؛ أي: لا أعلمه جمعهما إلا لسعد بن أبي  على فيُحْمَل قول عليّ 

 بيان فضيلة الرمي، والحثّ عليه، والدعاء لمن فعل خير ا. - 2
 وهي تنقسم إلى قسمين: ،   مي وأ ك أبيقول الرجل: فداالحديث دليل على جواز -3

 .  : أن تقال للنبي  الأول مالقس
 فهذه جائزة بالإجماع. 

 قد نقل الإجماع ابن الملقن، والأحاديث في ذلك كثيرة.و 
 : أن تقال للمسلم. نيالقسم الثا

 الراجح جوازه.
هُمَا،  نُ الْخطََّاب وَالحَْسَن الْبَصْريِّ رَضِيَ اللََّّ رُ بْ عُلَمَاء، وكََرهَِهُ عُمَ الْ  اهِير هِ قاَلَ جمََ : فِيهِ جَوَازُ الت َّفْدِيةَِ بِالْأبََ وَيْنِ، وَبِ قال النووي  عَن ْ

اَ هُ  مِ مِنْ أبََ وَيْهِ. وَالصَّحِيح الْجوََاز مُطْلَق ا؛ لِأنََّهُ ليَْسَ فِيهِ حَقِيقَةُ فِدَاء،بِالْمُسْلِ  وكََرهَِهُ بَ عْضهمْ في الت َّفْدِيةَ  م وَألَْطاَف وَإِعْلَام لَا وَ كَ وَإِنََّّ
 ح مسلم(. حَادِيث الصَّحِيحَة بِالت َّفْدِيةَِ مُطْلَق ا. )شر تِهِ لَهُ، وَمَنْزلِتَه، وَقَدْ وَرَدَتْ الْأَ بَّ حَ بمَِ 

 : وهل يَوز تفدية غيره من المؤمنين فيه ثلاثة مذاهب:ال ابن الملقن وق
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 أصحها: نعم بلا كراهة. 
 .  بي  بالن  المنع وذلك خاصثانيها: 

 الأحكام(.  الصالحين الأخيار دون غيرهم. )الإعلام بفوائد عمدة ثالثها: يَوز تفدية العلماء
 فيما بينهم: وقد استعمل هذا اللفظ الصحابة والتابعون 

 فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال أبو بكر الصديق يوم أحد: كن طلحة فداك أبي وأمي. 
 ه زين القرآن. ن فقال: رتل فداك أبي وأمي، فإد للهلى عب مة قال: قرأت عوعن علق

لَا تُكَلِ مَهُ أبََدًا حَتَّ  يَكْفُرَ بِدِينِهِ وَلَا تََْكُلَ وَلَا عْدٍ أَنْ حَلَفَتْ أمُي سَ  -قاَلَ  -آيََتٌ مِنَ الْقُرْآنِ  أنَ هُ نَ زَلَتْ فِيهِ  ) سَعْدٍ عن 
هَا مِنَ الْجهَْدِ فَ قَامَ كَ وَأَنََ آمُرُكَ بِِذََا. قاَلَ مَكَثَتْ ثَلاَ اكَ بِوَالِدَيْكَ وَأَنََ أمُي ص   وَ تَ أَن  اللَّ َ تْ زعََمْ تَشْرَبَ. قاَلَ   ثًَ حَتَّ  غُشِىَ عَلَي ْ

نَا  آنِ قُرْ الْ  وَجَل  فِ  عَز  ا يُ قَالُ لَهُ عُمَارةَُ فَسَقَاهَا فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى سَعْدٍ فأَنَْ زَلَ اللَّ ُ ابْنٌ لَََ  لِإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اهَذِهِ الآيةََ )وَوَص ي ْ
هُ اكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِ حُسْنًا( )وَإِنْ جَاهَدَ  نْ يَا مَعْرُوفاً( قاَلَ وَأَصَابَ رَسُولُ اللَِّ  ال مَا فِ ( وَفِيهَا )وَصَاحِب ْ غَنِيمَةً عَظِيمَةً  دي

لِمْتَ حَالَهُ. فَ قَالَ » ردُيهُ مِنْ حَيْثُ هَذَا الس يْفَ فأََنََ مَنْ قَدْ عَ   نَ فِ لْنِ تُ فَ قُلْ  يْتُ بِهِ الر سُولَ ت َ  فأََ فٌ فأََخَذْتهُُ يهَا سَيْ فإَِذَا فِ 
ردُيهُ   :وْتَهُ صَ  طِنِيهِ. قاَلَ فَشَد  لِ أَعْ لْتُ  إِليَْهِ فَ قُ رَجَعْتُ نَ فْسِى ف َ  الْقَبَضِ لَامَتْنِ  فاَنْطلََقْتُ حَتَّ  إِذَا أَرَدْتُ أَنْ ألُْقِيَهُ فِ ذْتَهُ «. أَخَ 

فَ قُلْتُ  فأََتََني   الِ( قاَلَ وَمَرِضْتُ فأََرْسَلْتُ إِلََ الن بي ِ نِ الأنَْ فَ فأَنَْ زَلَ اللَّ ُ عَز  وَجَل  )يَسْألَُونَكَ عَ  مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ «. قاَلَ 
تَ فَكَانَ بَ عْدُ الث يلُثُ جَائزًِا.  . قاَلَ فأََبَِ. قُ لْتُ فاَلث يلُثَ. قاَلَ فَسَكَ  فأََبَِ. قُ لْتُ فاَلنِ صْفَ الَ تُ. قَ حَيْثُ شِئْ  الِ سِمْ مَ أَقْ  دَعْنِ 

  -قاَلَ  -ر مَ الْخمَْرُ نْ تََُ ذَلِكَ قَ بْلَ أَ رًا. وَ نَ فَرٍ مِنَ الأنَْصَارِ وَالْمُهَاجِريِنَ فَ قَالُوا تَ عَالَ نطُْعِمْكَ وَنَسْقِيكَ خَْ  تُ عَلَىقاَلَ وَأتََ يْ 
تُ هُمْ فِ أَ فَ   -فأََكَلْتُ وَشَربِْتُ مَعَهُمْ  -قاَلَ  -رٍ  مِنْ خَْ  عِنْدَهُمْ وَزِق  ي  فإَِذَا رأَْسُ جَزُورٍ مَشْوِ  -وَالحَْشي الْبُسْتَانُ  -حَشٍ   تَ ي ْ

الر أْسِ  ي فأََخَذَ رجَُلٌ أَحَدَ لَحيَْ  -قاَلَ  -نْصَارِ لأَ لْمُهَاجِرُونَ خَيٌّْ مِنَ ا اقُلْتُ نَ عِنْدَهُمْ ف َ هَاجِرُو فَذكُِرَتِ الأنَْصَارُ وَالْمُ  -قاَلَ 
  رُ الْخمَْ  اإِنَّ َ شَأْنَ الْخمَْرِ ) -نَ فْسَهُ  عْنِ ي َ  - فأََخْبَرتْهُُ فأَنَْ زَلَ اللَّ ُ عَز  وَجَل  فِِ   رَسُولَ اللَِّ  تَ يْتُ فأََ  يبِهِ فَجَرَحَ بِِنَْفِ  فَضَرَبَنِ 

 .  سٌ مِنْ عَمَلِ الش يْطاَنِ(وَالْمَيْسِرُ وَالأنَْصَابُ وَالَأزْلَامُ رجِْ 
 ========== 

 في الروايات الأخرى . ي أربع آيات، كما وه(  فِيهِ آيََتٌ مِنَ الْقُرْآنِ  هُ نَ زَلَتْ أنَ   :سَعْدٍ  عن ) 
 وهو الإسلام . (   يَكْفُرَ بِدِينِهِ تَّ  بَدًا حَ أَ  مَهُ لَفَتْ أمُي سَعْدٍ أَنْ لاَ تُكَل ِ حَ  : قاَلَ  )

 .  فأحْسِن إليَّ بتنفيذ ما طلبته منك أي: (  يْكَ وَأَنََ أمُيكَ كَ بِوَالِدَ وَص اكُلَ وَلاَ تَشْرَبَ. قاَلَتْ زعََمْتَ أَن  اللَّ َ وَلَا تََْ ) 
 سعد . ( قاَلَ  ) 
 .  لا تشرب، و تأكل أي: ثلاث ليال، لا( كَثَتْ ثَلَاثًَ مَ ) 
هَا مِنَ الْجهَْدِ )   .  والعطش المشقّة من الجوعأي: ( حَتَّ  غُشِىَ عَلَي ْ
 أخو سعد .  ( عُمَارةَُ لَهُ  فَ قَامَ ابْنٌ لََاَ يُ قَالُ ) 
ُ عَز  وَجَل  فِ )  نَا الِإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْ الْقُرْآنِ هَذِهِ الآيةََ )وَوَص   فأَنَْ زَلَ اللَّ   . ه أن يحسن إليهما بالقول والفعل ي : أمرناأ (  نًاي ْ
صا كل الحرص ، على سعهما ، وحر وإن بذلا كل ما في و : أي  (شرك ب ما ليس لك به علم فلا تطعهما وإن جاهداك لت) 

 . الله  صيةفي مع تطعهما في ذلك ، لأنه لا طاعة لمخلوق أن تكفر بالله ، وتشرك به ما لا يصح أن يكون إلها ولا يستقيم ، فلا 
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 وذلك في غزوة بدر . (  يمَةً نِيمَةً عَظِ غَ    الَ وَأَصَابَ رَسُولُ اللَِّ   قَ  )
 .  بي من المغنمأي: أعطنيه زيادة على نصي(   هَذَا الس يْفَ  فَ قُلْتُ نَ فِ لْنِ  تُ بِهِ الر سُولَ  هُ فأَتََ يْ فإَِذَا فِيهَا سَيْفٌ فأََخَذْتُ  )

 من الشجاعة وقتل المشركين .  (  حَالَهُ  تَ عَلِمْ فأََنََ مَنْ قَدْ ) 
ُ عَز  وَجَل  )يَسْألَُونَكَ عَنِ الأنَْ فَالِ(قاَلَ فأَنَْ زَلَ ا)  ا، فأخذه، فقد أخرج الإمام ،  شاءا علانها حيثأي: يَ  للَّ  ولذلك أعطاه سعد 

وأخذت سيفه،   يد بن العاصعوقتَلت س ،عُمَيْر لماّ كان يومُ بدر، وقتُل أخي ) قال أبي وقاص أحمد في "مسنده" عن سعد بن
لا يعلمه إلا الله من عت وبي ما فرج فاطرحه في القَبَض"، قال:  فقال: "اذهب فأتيت به نبّي الله سمى "ذا الكتيفة"، وكان ي

 ( .  فكخذ سياذهب ف رسول الله   الأنفال، فقال لي وأخْذ سَلَبي، قال: فما جاوزت إلا يسير ا حت نزلت سورة  قتل أخي،
 سعد . (   لَ قاَ) 
 على الأقارب والمساكين . أي : (  تُ حَيْثُ شِئْ  أَقْسِمْ مَالِ  فَ قُلْتُ دَعْنِ  فأََتََني    لْتُ إِلََ الن بي ِ وَمَرِضْتُ فأََرْسَ  )
 أي : أقسم النصف . (  قاَلَ فأََبَِ. قُ لْتُ فاَلنِ صْفَ  )
 .  بهيتصدّق به، ويوصي  : لأن الثلث حقّ الشخص عند موتهي أ (  كَتَ سَ الَ فَ الَ فأََبَِ. قُ لْتُ فاَلث يلُثَ. قَ قَ  )
 .  صي بالثلث أحد أن يو لكلّ  أي: فيجوز الآن(  فَكَانَ بَ عْدُ الث يلُثُ جَائزًِا )

تُ هُمْ فِ )   ق السقاء من الخمر . زِ ال (رٍ خَْ مِنْ  عِنْدَهُمْ وَزِق  ي  زُورٍ مَشْوِ فإَِذَا رأَْسُ جَ  -وَالحَْشي الْبُسْتَانُ  -حَشٍ    فأَتََ ي ْ
 سعد . ( قاَلَ  

 من ذلك المشوي . (   فأََكَلْتُ ) 
 . ذكُر في ذلك المجلس حال الأنصار والمهاجرين:  أي  ( نْدَهُمْ اجِرُونَ عِ فَذكُِرَتِ الأنَْصَارُ وَالْمُهَ  -قاَلَ ) 
  هحان سب-وال، وتركوا الأوطان لله الأهل، والأم وفارقوا ، في الله روام هاجيث إنهح( نَ خَيٌّْ مِنَ الأنَْصَارِ فَ قُلْتُ الْمُهَاجِرُو  

 .   ، فهم خير-وتعالى
 سعد . ( قاَلَ )  
سكروا من شُرب الخمر،   هذا الذي حصل بين سعد، وبين الأنصاريّ إنَّا هو لماّ(  بِهِ  الر أْسِ فَضَرَبَنِ  ي ِ حَدَ لَحيَْ فأََخَذَ رجَُلٌ أَ )  

 .   سَكِرنا انتشينا"؛ أي:فة بلفظ: "شعبواية كما سيأتي في ر 
 . اريّ من الضربل بينه وبين الأنصبما حص أي : ( فأََخْبَرتْهُُ   فأَتََ يْتُ رَسُولَ اللَِّ   ي فِ فَجَرَحَ بِِنَْ  )

ُ عَز  وَجَل  فِ  )   تلك الواقعة. بسبب  حرّمهاعالى  تيعني: أن الله(   شَأْنَ الْخمَْرِ  -نَ فْسَهُ  يَ عْنِ  - فأَنَْ زَلَ اللَّ 
لآياتِ في شَأنهِ، فاستَمَرَّت أحكامُها  الى أنزَلَ هَذِه ايدَُلُّ عَلى شَرَفِ سَعدٍ وعُلُوِّ مَنزلِتَِه؛ لأنَّ اَلله تعقال ابنُ هُبَيرةَ: هَذا الحدَيثُ -1

 .  ا بركََتُها، وينَالهُُ من خَيرهِ باقية  إلى يوَمِ القيامةِ تَعودُ عليه
سعد بن أبي وقاص فيما روى الترمذي قال : أنزلت في أربع نزلت في ( ا  ا الإنسان بوالديه حسن ووصين)تعالى  هقول :  القرطبيال ق

قال :  :تكفر : أليس قد أمر الله بالبر ، والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حت أموت أو  فقالت أم سعد : ر قصة آيات فذك
لآية . قال أبو عيسى : هذا حديث ية : ووصينا الإنسان بوالديه حسنا افنزلت هذه الآ ا شجروا فاه وها يطعم فكانوا إذا أرادوا أن

مت فقالت : لتدعن دينك أو لا آكل ولا أشرب حت أموت : كنت بارا بأمي فأسل حسن صحيح . وروي عن سعد أنه قال
ما تركت ديني هذا ،   نفسا   فس فخرجت نفسا  نت لك مائة كانه لو  أمه وبقيت يوما ويوما فقلت : يا أمافتعير بي ويقال يا قاتل 
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 التفسير ( .  ة . )لتشرك بي الآي لي وإن شئت فلا تأكلي . فلما رأت ذلك أكلت ، ونزلت : وإن جاهداكفإن شئت فك
لى عا ، والقيام يهمان إلعصية ، ولكن هذا لا يمنع من الإحسلا مجال لطاعة الوالدين في الكفر ، بل لا مجال لطاعتهما في الم-2

ذا يدعو أتباعه  ا ، وهذا دليل على عظمة الإسلام ، وأنه دين الرحمة والمحبة ، لهشئونهما ، وبذل الغالي والنفيس في سبيل هدايتهم
 هداية الناس وإدخالهم في النعمة التي دخلوا فيها . إلى 

  الخمَْرِ في سُورةَِ المائدةِ.سَببُ نزُولِ آيةِ تَريمِ  -2
 فالِ في أوَّلِ سُورةَِ الأنفالِ.لأنانزُولِ آيةِ بُ سَب-3
 ةُ بثلُثِ المالِ.الوصيَّ  يَوز-4

( قاَلَ نَ زَلَتْ فِ طْرُدِ ال ذِينَ يَ نَ زَلَتْ )وَلَا تَ  فِ  قال ) عَنْ سَعْدٍ  مُْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىِ  هُمْ وَ سِت ةٍ أَنََ  دْعُونَ رَبِ   كَانَ  وَابْنُ مَسْعُودٍ مِن ْ
 ( .  قاَلُوا لَهُ تُدْنِّ هَؤُلَاءِ  مُشْركُِونَ الْ 

نَا. قاَلَ وكَُنْتُ أَ   كُونَ لِلن بي سِت ةَ نَ فَرٍ فَ قَالَ الْمُشْرِ   كُن ا مَعَ الن بي )  الَ عَنْ سَعْدٍ قَ   نََ وَابْنُ اطْرُدْ هَؤُلَاءِ لَا يََْتََئِوُنَ عَلَي ْ
 مَا شَاءَ اللَّ ُ أَنْ يَ قَعَ فَحَد ثَ نَ فْسَهُ  ولِ اللَِّ  نَ فْسِ رَسُ  نِ لَسْتُ أُسَِ يهِمَا فَ وَقَعَ فِ لٌ وَرجَُلاَ لاَ  وَبِ مَسْعُودٍ وَرجَُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ 

مُْ باِ فأَنَْ زَلَ اللَّ ُ   .  (وَالْعَشِىِ  يرُيِدُونَ وَجْهَهُ لْغَدَاةِ  عَز  وَجَل  )وَلَا تَطْرُدِ ال ذِينَ يَدْعُونَ رَبِ 
= ========= 
م بالغَداةِ والعَشِيِّ يُ أنَّ اَلله تعالى أثنَ عليه، وأخبَرَ أنَّه مِنَ الَّذينَ يدَْ ث حي لحديث منقبة من مناقب سعد افي -1 ريدونَ عُونَ رَبهَّ

 وَجْهَهُ. 
شركِونُ :   القرطبيقال 

ُ
والأقرعَُ بنُ حابِسٍ، أنَفِوا من مَجالَسةِ ، نٍ صأشرافَ قومِهِم، وقيلَ: كانَ مِنهم: عُيَينةُ بنُ حِ  كانَ هَؤُلاءِ الم

، ومَهجَعٍ، وسَعدٍ هَذا،؛ كصُهَيبٍ، وسَ عَفاءِ أصحابِ النَّبيِّ ضُ  نَ سعودٍ، وغَيرهِم مَِّن كا وابنِ مَ  لْمانَ، وعَمَّارٍ، وبِلالٍ، وسالٍَِ
م لَمَّا عَرَضوا  م قالوا: يؤُذوننَا بريحِ إنهَّ ، واستِقذار ا لهم، فمعَلى مِثلِ حالِهمِ؛ استِصغار ا لهم، وكِبر ا عليهِ  هم، وفي بعَضِ كُتُبِ التَّفسيِر: أنهَّ

بذلك، ودَعا عَلِيًّا  أن يَكتُبَ لهم بذلك، فهمَّ النَّبيُّ  ا، وطلََبواا ولَهم يوَم  أبى، فقالوا له: اجعَلْ لنا يوَم   لى النَّبيِّ ذلك عَ 
ما شاءَ  لِهذَا أشارَ سَعد  بقَولهِ: فوَقَعَ في نفَسِ رَسولِ اِلله ية ، فأنزلَ اُلله تعالى الآيةَ. قلُتُ: و حا نا فُقَراءُ وجَلَسو ليَكتُبَ، فقامَ ال

ا مال إلى ذلك طَمع ا في إسلامِهِم، وإسلامِ إ  أن يَ قَعَ. وكانَ النَّبيُّ اللهُ  قَومِهِم، ورأَى أنَّ ذلك لا يُ فَوِّتُ أصحابهَُ شَيئ ا، ولا  نََّّ
اهُ عَمَّا همَّ به مِنَ هفن ( مْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ لَّذِينَ يدَْعُونَ رَبهَُّ وَلَا تَطْرُدِ ا)  لهم قَدْر ا، فمالَ إليَه، فأنزَلَ اُلله تعالى: صُ نقُ يَ 

 .   نفَسَهُ مَعَهم( صبرَ  الطَّردَ، ووَصفَ أولئَِكَ بأحسَنِ أوصافِهِم، وأمرهَ أن يَ الطَّردِ، لا أنَّه أوقَعَ 
 تفسير الآية : -2
مُْ لا تَطْرُدِ ال ذِينَ يَدْعُ و )  المشركون لرسول الله   قال ،: نزلت هذه الآية في سبب جماعة من ضعفاء المسلمين( قال الطبري ونَ رَبِ 
  :وأراد النبي   ،ك وحضرنا مجلسكلو طردت هؤلاء عنك لغشينا بعد هؤلاء الذين يدعون ي أن فنهاه الله ، طمعا  في إسلامهم

 الله من مجلسه من أجل الكفار الفجرة.
مُْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِ  )وَاصْبرْ نَ فْسَكَ مَعَ  كما قال  نَاكَ عَ يِّ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبهَّ نْ يَا وَلا تُطِعْ   يرُيِدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَ عْدُ عَي ْ هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الْحيََاةِ الدُّ ن ْ

 هُ فُ رُط ا(. فَلْنَا قَ لْبَهُ عَنْ ذكِْرنَِا وَات َّبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أمَْرُ غْ أَ  مَنْ 
مُْ( المراد بالدعاء هنا دعاء المسأ قوله تعالى و    ،ربنا اغفر لي وارحمنيأن يقول: يا  ، فدعاء المسألة ، ودعاء العبادة  ، ةل)يدَْعُونَ رَبهَّ

فهو   ،من عقابه لأنه بعبادته يريد بذلك ثواب الله والخوف ،كون العابد داعيا    جهوو  ،جأن يقوم ويصلي ويصوم ويح ،ودعاء العبادة
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 ن الحال. دعاء بلسا
 نَ(.و قِلُ  تَ عْ كُمْ لتََمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِيَن. وَبِاللَّيْلِ أفََلاتي الباء بمعنَ )في( كقوله تعالى )وَإنَِّ )في( وتأ ( الباء هنا بمعنَبِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي ِ )

وقيل: الآية أعم من  ،وبالعشي صلاة العصر ،قيل: بالغداة صلاة الصبحو  ،والمراد بالغداة والعشي: المراد بذلك الصلوات الخمس
 أول النهار وآخره.  ،ادات من صلاة وغيرهانهم يدعون الله ويعبدونه بأنواع العبلأ ،ا الصحيحذوه  ،الصلاة 

 : شي عدة أوجهوفي تَصيص الغداة والع
 دائمون على ذلك.يعنون أنهم  ، غداة والعشي وال ،: أن العرب إذا أرادت الدوام أطلقت الليل والنهار  يلق

 تهز فيها فرصة العبادات.وقات التي تنُوقيل: أن أول النهار وآخره من أفضل الأ
لا يريدون رياء ولا   ،ادات والطاعات عبال فيما هم من فهم مخلصون ،( أي: يبتغون بذلك العمل وجه الله الكريم وَجْهَهُ  يرُيِدُونَ )

 ن أغراض الدنيا.ولا غرضا  م  ،سمعة 
وأن لا تعدو  ، سه معهم خرى أن يصبر نفوأمره قي آية أ ، رد ضعفاء المسلمين طعن  لآية نهى الله عز وجل نبيه في هذه اف

 .  دنياعيناه عنهم إلى أهل الجاه والمنزلة في ال
نَاكَ عَن ْ مْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَ  مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَُّ فْسَكَ عالى )وَاصْبرْ ن َ فقال ت  نْ يَا وَلا مْ ترُيِدُ زيِنَةَ الْحيََاةِ الدُّ هُ شِيِّ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَ عْدُ عَي ْ
 مْرهُُ فُ رُطا (. اهُ وكََانَ أَ طِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَ لْبَهُ عَنْ ذكِْرنَِا وَات َّبَعَ هَوَ تُ 

وا( وقوله )وَيَا قَ وْمِ قوله تعالى عنه )وَمَا أَنَا بِطاَردِِ الَّذِينَ آمَنُ لبه قوم نوح من نوح فأبى كط ،الطلب وهو طرد ضعفاء المسلمين وهذا 
  قُ لُوبُهمُْ(. بَهَتْ ذكور في قوله )تَشَا قلوب الكفار الموهذا من تشابه   إِنْ طرََدْتُهمُْ أفََلا تَذكََّرُونَ( رُنِ مِنَ اللََِّّ مَنْ يَ نْصُ 

 محبة المساكين . وفي الآية فضل 
 محبة المساكين لها فوائد كثيرة:اعلم أن و 

 العمل لله.  أنها توجب إخلاص  منها:
 لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى غالبا .  ، لله تعالى  لا يكون إلا لأن الإحسان إليهم لمحبتهم

 تزيل الكبْر. أنها  ومنها:
 رؤساء قريش والأعراب.كما سبق عن   ،ة المساكين مجالسن المستكبر لا يرضى لأ

 يوجب صلاح القلب وخشوعه.  أنه ومنها:
  ،بتَ أن يلين قلبُك فأطعم المسكين ل له: إن أحبفقا ،قسوة قلبه  شكى إلى رسول الله  ففي حديث أبي هريرة )أن رجلا  

 . وامسح رأس اليتيم( رواه أحمد
لسة الأغنياء توجب ومجا ،وتعظم عنده نعمة الله  ،ليَالسهم برزق الله عز وج ضى من السة المساكين توجب ر أن مج  ومنها:

 . وما هم فيه  التسخط بالرزق ومد العين إلى زينتهم
نَ يْكَ إِلَى مَا مَت َّعْنَا بِ عن ذلك  يه وقد نهى الله عز وجل نب  نْ يَا لنَِ فْتِن َ يَ مِن ْهُمْ زَهْرةََ الحَْ هِ أزَْوَاجا  فقال تعالى )وَلا تَمدَُّنَ عَي ْ هُمْ فِيهِ اةِ الدُّ

 دروا نعمة الله عليكم(. در أن لا تز فإنه أج ،ولا تنظروا إلى من فوقَكم   ،لى من دونكمإ)انظروا  يْر  وَأبَْ قَى( وقال وَرزِْقُ ربَِّكَ خَ 
 المساكين. أوصى بحب  أن النبي   :ومنها
 أن أحب المساكين وأن أدنو منهم(. وأوصانِ  ، ولا أنظر إلى من فوقي ، دونِ أن أنظر إلى أبو الدرداء )أوصانِ رسول الله قال 

 ، منه لباسا  ومركبا  وطعاما  ومسكنا  من هو أحسن لأنه لا يزال يرى  ، الس الأغنياء فلا يزال في غم يَ وكان عون بن عبد اله 



56 
 

 اح.المساكين فاستر فتركهم وجالس 
 حب المساكين(. و ...  وفي الحديث )اللهم إنِ أسألك فعل الخيرات

 يَالس المساكين ويقول: مسكين بين مساكين. ويروى أن داود كان
اس الأعمال الذي لا تثبت الأعمال إلا خلاص هو أسوالإ ،وحب المساكين مستلزم لإخلاص العمل لله تعالى :قال ابن رجب

 عليه.
 ب المساكين. السلف يوصون بحولَ يزل 

 ساكين. كان يسأل ربه حب الم  رسول الله  فإن  ،راء والمساكين والدنو منهمقبالف كتب الثوري إلى بعض إخوانه: عليك
يكنيه أبا  وكان النبي  ،ثهم ويحدثونهالب يحب المساكين ويَلس إليهم ويحدويروى عن أبي هريرة قال: كان جعفر بن أبي ط

 المساكين.
 .   ت في حياة النبي وتوفي ،ليهم سمى أم المساكين لكثرة إحسانها إوكانت زينب بنت خزيمة ت 

 م وأكل معهم وتلا )إنَِّهُ لا يحُِبُّ الْمُسْتَكْبريِنَ(.فدعوه فأجابه ، مر الحسن بن علي على مساكين يأكلون و 
 ؤلاء أن يكون ملكا  يوم القيامة. وكان يقول: لعل بعض ه ، كل غالبا  إلا مع المساكين ن ابن عمر لا يأ وكا

 الفقراء.فكان الفقراء في مجلسه هم الأغنياء والأغنياء هم  ، ويَفو أهل الدنيا  ، ساكينوكان سفيان الثوري يعظم الم
 والمساكين. هم عند الفقراءوقال سليمان التيمي: كنا إذا طلبنا علية أصحابنا وجدنا

 مجلسه مع المساكين. وقال الفضيل: من أراد عز الآخرة فليكن 
  رضى الله عنهما بَيِّْ فَضَائِلِ طلَْحَةَ وَالزي  باب مِنْ  - 6

مِ ال تِ  فِ  لِ اللَِّ   لََْ يَ بْقَ مَعَ رَسُو  )   أَبِِ عُثْمَانَ قاَلَ نْ عَ   ( .  غَيُّْ طلَْحَةَ وَسَعْدٍ  للَِّ   اهِن  رَسُولُ قاَتَلَ فِي بَ عْضِ تلِْكَ الَأيَ 
 ========== 

 ي . النهد(  عَنْ أَبِِ عُثْمَانَ ) 
مِ  فِ  سُولِ اللَِّ   عَ رَ لََْ يَ بْقَ مَ  :  قاَلَ  )  يوم أحد .( بَ عْضِ تلِْكَ الَأيَ 

  . بن عبيد الله( غَيُّْ طلَْحَةَ   تَلَ فِيهِن  رَسُولُ اللَِّ   قاَ ال ت
 بن أبي وقاص .  (  وَسَعْدٍ ) 

 به:  نيوهو: سليمان؛ ويع ثمان،ع ما" هذا من قول الراوي عن أبي: قوله: "عن حديثه-رَحِمَهُ اللهُ -  لقرطبي  قال ا ) من حديثِهما (
 عن أنه حدَّث بذلكهما، لا أنه شاهَدَ هو ثبوتهما، فإنَّه تابعيّ، لا صحابّي، ولا عن أن أبا عثمان إنَّا حدَّث بثبوت طلحة وسعد

 . غيرهما، بل عنهما، هما حدَّثاه بذلك
 .  وشجاعته مع النبي  الحديث دليل على فضل طلحة بن عبيد الله-1

مِ   اللََِّّ  بْقَ مَعَ رَسُولِ  ي َ لََْ قوله )   ... ( .  في بَ عْضِ تلِْكَ الَأياَّ
بيَدِهِ فشَلَّت أُصبُعاهُ، وجُرحَ يومَئِذٍ أربَ ع ا وعِشرينَ   بيَّ ذٍ، ووَقى النَّ ... طلَحةُ ثبَتَ يومَئِ  يعَني بذلك: يوَمَ أُحُدٍ :  قال القرطبي

 جِراحة .
 جاءت كثيرة في فضله :  وقد

    دَ النَّبيُّ صَعِ هُ طلَْحَةَ فَ  صَخْرةٍَ فَ لَمْ يَسْتَطِعْ فأَقَْ عَدَ تََْتَ  فَ نَ هَضَ إِلَى يَ وْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ   عَلَى رَسُولِ اللََِّّ نَ كَا  ) يْرِ قاَلَ لزُّبَ عَنِ ا-أ
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عْتُ النَّبيّ   واه الترمذي . ( ر  أوَْجَبَ طلَْحَةُ : يَ قُولُ   حَتَّ اسْتَ وَى عَلَى الصَّخْرةَِ فَ قَالَ سمَِ
ى بها رَسولَ وفَديوَمَ أُحُدٍ، ذا، أو بما فعل في ذلك اليَومِ، خاطرََ بنَفسِه ةَ بفِعلِه هَ : مَعناه: أوجَب طلَحةُ لنَفسِه الجنََّ البَيضاويي  لقا

 ه . يعُ جَسَد، وجَعلَها وِقاية  لهُ، حَتَّ طعُِنَ دونهَ، وجُرحَِ جمَ  اِلله 
 ذي  رواه الترم .(لْيَ نْظرُْ إِلَى طلَْحَةَ بْنِ عُبَ يْدِ اللََِّّ هِ الَأرْضِ ف َ هُ أَنْ يَ نْظرَُ إِلَى شَهِيدٍ يَمْشِى عَلَى وَجْ مَنْ سَرَّ )   : قالقاَلَ وعن جابر -ب

 يوَمَ أُحُدٍ.   قد وقى النبيو -ج
ءَ؛ وقى بها النَّبيَّ رأَيتُ يدََ طَ   ) عن قيَسِ بنِ أبي حازمٍِ قال  ه البخاري .ا( رو  أُحُدٍ  يوَمَ  لحةَ شَلاَّ

يرَمي بالقَوسِ حَتَّ صارَت  أحُدٍ لنَّاسُ يوَمَ حيَن تَ فَرَّقَ ا  فيُرخِيها، وكانَ رَسولُ اللهِ  يلَحَقُ اليَدَ : الشَّللُ: فَساد  قال ابنُ الجوزيي 
لحةُ بيَدِه،  يه، وعَلاهُ ابنُ قَمِيئةَ بالسَّيفِ فاتَّقاهُ طَ لِمَ في وَجْنَ تَ ، وكُ ، فأُصيبَت يومَئِذٍ رَباعِيَ تُهُ شَظايا، وثَ بَتَ مَعَهُ عِصابة  مِنَ الصَّحابةِ 

ا شَلَّت إصبَعانِ منف  .  يدَِه شَلَّت يدَُهُ، وقيلَ: إنََّّ
مد أبو مح يرة بنِ كعب بنِ لؤي، القرشهو طلحةُ بنُ عُبيد الله بنِ عثمان بنِ عمرو بنِ كعب بنِ سعد بنِ تَ يْم بنِ مُ حة : وطل-2
 .ي لتيْما

 . أربعا  وعشرين جراحة إصبعاه، وجُرح يومئذت بيده، فَشُلَّ  يوم أُحد، ووقى النبّي  سول الله ر  ثبت مع
 نة.لمشهود لهم بالجوهو أحد العشرة ا 
 حد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام. هو أو 

 وهو عنهم راض.  الله رسول  ، وقال : توُفي ص عليهم عُمَرُ وأحدُ الستة أصحاب الشورى الذين نَ 
 .  الخمسة الذين أسلموا مِن سادات الصحابة على يدي أبي بكر  دُ وأح
 اض . ن يقُال له: طلحةَ الخير ، وطلحةَ الجوُد ، وطلحةَ الفَيَّ وكا

 ره . بسهمه وأج رَبَ له رسولُ الله إلا بدرا  ، فإنه كان بالشام ، فضَ  ا مَعَ رسولِ الله شَهِدَ المشاهد كُله
 ل من العمر يومئذٍ أربعا  وستين سنة . وقد استَكْمَ  ،  36:  عنه يومَ وَقْعة الجمََل في العاشر من جُمادى الآخرة سنة  تِل رضي الله ق

 . لوقتُل طلحة يوم الجم
 نَدَبَِمُْ فاَنْ تَدَبَ الزيبَيُّْ ثُُ  نَدَبَِمُْ  الزيبَيُّْ ثُُ  دَبَ اسَ يَ وْمَ الْخنَْدَقِ فاَنْ تَ الن   نَدَبَ رَسُولُ اللَِّ   ) .بْدِ اللَِّ  قاَلَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَ 

 ( . الزيبَيُّْ  ي  ارِ وَحَوَ  ي  حَوَارِ  لِكُلِ  نَبي  :    يُّْ فَ قَالَ الن بي تَدَبَ الزيبَ فاَن ْ 
 [.   2٨47] خ : 

 ========== 
 . جابه الزبير أأي: دعاهم للجهاد، وحرّضهم عليه، ف(  بَ الزيبَيُّْ نْ تَدَ لن اسَ يَ وْمَ الْخنَْدَقِ فاَا نَدَبَ رَسُولُ اللَِّ   ) 
ثُ قال: "من ،  قال الزبير: أنا الأحزاب،  من يأتيني بِبر القوم؟ " يوم :  قال: قال النبّي  ن جابر ع : ة البخاريّ في روايو 

 ( .  ، وحواريّ الزبيروارياّ  نبّي ح إن لكل:   ل الزبير: أنا، فقال النبّي ايأتيني بِبر القوم؟ " ق 
فةَ يشٍ كان حُذَيبَرِ قُ رَ ، كما وَرَدَ عِندَ أحَمدَ، وإلاَّ فإنَّ الذي ذَهَبَ وخَرجََ ليِأتَي بَِ  بَني قُ رَيظةَ يقَصِدُ (  ؟من يَتين بخبر القومقوله ) 

 .   صَحيحِ مُسلِمٍ في ، كما بنَ اليَمانِ 
 .  5عام :   (  يَ وْمَ الْخنَْدَقِ ) 
 وَاريِّ النَّاصِر ، وَقِيلَ : الْخاَصَّة . وَالحَْ النووي : قال (  بي حَوَارِي  وَحَوَارِي  الزيبَيُّْ لِ  نَ لِكُ ) 
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 . بي، وناصري أصحال في "النهاية": معناه: خاصّتي من قا
  أي:  ؛ ح المسي صحابة، وقال الترمذيّ: والحواريّ، ومنه الحواريون من أبالصحا أي: خاصة من:وقال في "العمدة" 

 .   خلصاؤه، وأنصاره
 ضل الزبير بن العوام ، وقوة قلبه ، ويقينه . ديث دليل على فالح-1

ثَ الِجهادِ، وحَضَّهم عليه، فأجابَ الزُّبَيْرُ ثَلا   الزُّبَيُر( أي: رَغَّبَهم فيالنَّاسَ، فانتَدَبَ   ندََب رَسولُ اللهِ : قوله )  القرطبيقال 
فَضَّلُ  ارَيَّ الزُّبَيْرُ(واريٌِّ، وحَو )لكُلِّ نَبيٍّ حَ  لنَّبيُّ  لهُ امَرَّاتٍ، وعِندَ ذلك قال 

ُ
 عِندي وناصِري( .  ، أي: خاصَّتي، والم

خصيصِ به؟ قلُنا: هَذا قالهُ حيَن قال يوَمَ  ، خُلَصاءُ، فما وجهُ التَّ كُلُّهم أنصارُ رَسولِ اِلله   فإنْ قلُتَ: الصَّحابةُ  :وقال العَيني 
 وهَكَذا مَرَّة  ثالثِة ، ولا شَكَّ أنَّه في ذلكيَأتيني بَِبِر القَومِ؟ فقال: أنا، لقَومِ؟ قال الزُّبَيْرُ: أنا، ثَُُّ قال: مَن تيني بَِبِر ايأَ  : مَنالأحزابِ 

 .  تِ نَصَرَ نُصرة  زائدِة  عَلى غَيرهِقالوَ 
 .   كلاب بن  قصي   بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن: هو الزبيرالزبير -2

 في : قصي بن كلاب .  يلتقي نسبه مع النبي 
 حابة أجمعين . الصديق رضي الله عن الص أسلم من الصحابة ، فكان رابعا  أو خامسا  بعد أبي بكر أسلم مع أوائل من

 ، أسلمت وحسن إسلامها .  نت عبد المطلب عمة رسول الله أمه : صفية ب
 ها . رضي الله عنها ، وله زوجات غير صديق بكر الأسماء بنت أبي زوجته : 

 .  ولَ يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله 
 .أحد العشرة المبشرين بالجنة   وهو

 وهو عنهم راض   رسول الله  اب الشورى ، الذين توفيحوأحد الستة ، أص 
سلِمينَ  في الحديث-3

ُ
 .إرسالُ مَن يتحَسَّسُ العَدُوَّ لِصالِحِ الم

 ن. وجهه إذا لَ يََُف عليه افتتا ان فيالإنس از مدح و ج-4
 جواز بعث الطَّلِيعة إلى العدوّ. - 5
  نْظرُُ مَر ةً فأََ  أُطمُِ حَس انٍ فَكَانَ يطُأَْطِئُ لِ  قِ مَعَ النِ سْوَةِ فِ  سَلَمَةَ يَ وْمَ الْخنَْدَ نََ وَعُمَرُ بْنُ أَبِِ كُنْتُ أَ   ) نْ عَبْدِ اللَِّ  بْنِ الزيبَيِّْ قاَلَ عَ 
ةَ عَنْ  عَبْدُ اللَِّ  بْنُ عُرْوَ  . قاَلَ وَأَخْبَرني السِ لَاحِ إِلََ بَنِِ قُ رَيْظةََ  عَلَى فَ رَسِهِ فِ  ظرُُ فَكُنْتُ أَعْرِفُ أَبِِ إِذَا مَر  طأَْطِئُ لَهُ مَر ةً فَ يَ نْ وَأُ 

يَ وْمَئِذٍ    رَسُولُ اللَِّ   لِ قُ لْتُ نَ عَمْ. قاَلَ أَمَا وَاللَِّ  لَقَدْ جَََعَ  يََ بُنَ   تَنِ رأَيَ ْ الَ وَ كَ لَأبِِ فَ قَ عَبْدِ اللَِّ  بْنِ الزيبَيِّْ قاَلَ فَذكََرْتُ ذَلِ 
 ي ( .وَأمُ ِ  فِدَاكَ أَبِ :  أبََ وَيْهِ فَ قَالَ 

 ========== 
    سلمة زوج النبي بّي صغير، وأمه أم ، صحا  بّي وميّ، ربيب الني: ابن عبد الأسد المخز أ(   أَنََ وَعُمَرُ بْنُ أَبِِ سَلَمَةَ  كُنْتُ )  
 نووي ( .  .  ) لْهمَْزةَ وَالطَّاء الحِْصْن ، وَجَمْعُهُ آطاَمالْأُطمُ بِضَمِّ ا (  أُطمُِ  فِ ) 
فإذا  فعه، ، وأر د: "فكان يرفعنيحت أرتفع من الأرض، وفي رواية أحم  معناه: يََفض لي ظهره(  ظرُُ مَر ةً فأَنَْ  أْطِئُ لِ فَكَانَ يطَُ  )

 .  عرفت أبي، حين يمرّ إلى بني قريظة رفعني
 الزبير .  ( فَكُنْتُ أَعْرِفُ أَبِ ) 
 وته . قالحديث دليل على فضل الزبير وشجاعته و -1



59 
 

أبي له: "ارم فداك كان يقول   أبويه إلا الزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، بّي أعلم رجلا  جمع له الن ولا : قال الداودي  -2
 جيل، ليس على الدعاء، ولا على الخبر . أو فدتك أمي، وهي كلمة تقال للتب قول لغيرهما: ارم فداك أبي، وإنَّا كان يمي"،  وأ

لُ يَبذُ مُه فلاَّ مَن يعُظِّ بعَمَلِه واعتِبار  بأمرهِ؛ وذلك لأنَّ الإنسانَ لا يُ فَدِّي إ تَعظيم  لقَدرهِ واعتِداد   ي: في هَذِه التَّفديةِ ر وقال عليٌّ القا
 .  أو أعَزَّ أهلِهِ له نفَسَهُ 

بَيُّْ فَ تَحَر كَتِ الص خْرَةُ  عَلِى  وَطلَْحَةُ وَالزي وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَ  كَانَ عَلَى حِرَاءٍ هُوَ وَأبَوُ بَكْرٍ   لَ اللَِّ  أَن  رَسُو  ) عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ  
يقٌ أَوْ شَهِيدٌ   نَبي   إِلا  لَيْكَ هْدَأْ فَمَا عَ ا فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّ     ( . أَوْ صِدِ 

 ========== 
 جبل من جبال مكة . (  كَانَ عَلَى حِرَاءٍ )  

أظنه ضربه -وعمر، وعثمان، فرجف، وقال: اسكن أُحُدُ  أبو بكر،ومعه  أُحدا ، صعِد النبّي )  ث أنس عند البخاريّ يوفي حد
 ( : وصدّيق ، وشهيدان،  نبيّ إلا فليس عليك -لهبرج

 .  كما هو ظاهر  ،مختلفين، ويؤيدّ هذا اختلاف السياق ى الجبلين في وقتينويَُمع بينهما بالحمل على التعدّد، فوقعت القصّة عل
 .  قاص أبي و ن ثانية : وسعد ب( وفي الرواية ال عُثْمَانُ وَعَلِى  وَطلَْحَةُ وَالزيبَيُّْ رُ وَ هُوَ وَأبَوُ بَكْرٍ وَعُمَ ) 
 . اسُْكُنْ : بِهمَْزِ آخِره أَيْ  ( اهْدَأْ  )  

 .  هو النبّي   (  نَبي  فَمَا عَلَيْكَ إِلا  ) 
يقٌ  )  .  ر كب هو أبو (  أَوْ صِدِ 
 وهم البقية . (  أَوْ شَهِيدٌ  
 ث دليل على فضل هؤلاء . الحدي-1
 والتنويع، فالنبّي رسول الله  "أو": التي هي للقَسْم ب  (  صدِّيق، أو شهيدإلا نبّي، أو  فما عليك)  قوله:  قال القرطبي-2

عمر:  كلهم قتُلوا شهداء، فأمَّا   فإنَّ هؤلاء وهذا من دلائل صحة نبوَّة رسول الله  ، من بقي  والشهيد:  دِّيق: أبو بكر، والصِّ 
 .  منصرفَين عنه تاركين لهوم الجمل، تلا يغِيلة، وأما طلحة والزبير: فقُ  مظلوما ، وعليّ  فقتله العلج، وأما عثمان فقُتل

هَا إِخْبَاره أَنَّ هَؤُلَاءِ شُهَدَ   للََّّ وَفي هَذَا الْحدَِيث مُعْجِزاَت  لرَِسُولِ ا :  وويقال الن-3 وَأَبي   غَيْر النَّبيّ  اء ، وَمَاتوُا كُلُّهُمْ : مِن ْ
بَاع  رشُهَدَاء ؛ فَ قَتْل الثَّلَاثةَ مَشْهُو  ا  لُوا ظلُْمقتُِ  وَطلَْحَة وَالزُّبَيْر يًّا  عُمَر وَعُثْمَان وَعَلِ هَدَاء ؛ فإَِنَّ بَكْر شُ  ، وَقتُِلَ الزُّبَيْر بِوَادِي السِّ

 ا  أَنَّ مَنْ قتُِلَ ظلُْمفَ قَتَ لَهُ ، وَقَدْ ثَ بَتَ  سَهْم للِْقِتَالِ ، فأََصَابهَُ  ا  لَ النَّاس تَاركِلْحَة اِعْتَ زَ ، وكََذَلِكَ طَ  بِ الْبَصْرةَ مُنْصَرفِ ا تَاركِ ا للِْقِتَالِ بِقُرْ 
نْ يَا فَ ي ُ د شُهَدَاء في أَحْكَام الْآخِرةَ ، وَعَظِيم ثَ وَ افَ هُوَ شَهِيد  ، وَالْمُرَ  مْ . وَفِيهِ بَ يَان صَلَّى عَلَيْهِ غَسَّلُونَ وَيُ اب الشُّهَدَاء . وَأمََّا في الدُّ

 .   فَضِيلَة هَؤُلَاءِ 
نْسَان في وَجْهه إِذَا لََْ يََُفْ عَلَيْهِ لت َّزكِْيَة وَالث َّنَاء عَلَ از اجَوَ -4 نَة بِِِعْجَابٍ وَنَحْوه . فِ ى الْإِ  ت ْ
ا لِأنََّهُ  انيَِة فَ قَالَ رّوَِايةَ الثَّ عْدِ بْن أَبي وَقَّاص في الشُّهَدَاء في المَّا ذكِْرُ سَ أَ -5  يَ شَهِيد  اَ سمُِّ  هُود  لَهُ بِالْجنََّةِ .  مَشْ الْقَاضِي : إِنََّّ
 . وخاطبها بما يَاطب به العقلاء، ففهمت ذلك، وسكنت   النبيّ  إثبات التمييز في الصخرة، حيث تَركّت، وسكّنها -6
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 ( .  أَصَابَِمُُ الْقَرْحُ مَا   اسْتَجَابوُا لِلَِّ  وَالر سُولِ مِنْ بَ عْدِ مِنَ ال ذِينَ  كَانَ أبََ وَاكَ عَائِشَةُ   قاَلَتْ لِ ) عَنْ عُرْوَةَ قاَلَ 
== ======== 

 بن الزبير . (  عَنْ عُرْوَةَ ) 
 الصديقة بنت الصديق . (   عَائِشَةُ  تْ لِ لَ قاَ: قاَلَ  )
 .  والزبيرتعني: أبا بكر ( أبََ وَاكَ  كَانَ   )

 سيأتي إن شاء الله مت ذلك .  (   حُ وَالر سُولِ مِنْ بَ عْدِ مَا أَصَابَِمُُ الْقَرْ ابوُا لِلَِّ  ذِينَ اسْتَجَ مِنَ ال  ) 
 بعدما أصابهم القرح. تعالى والرسول  ا للهو ن فضيلة أبي بكر، والزبير، والصحابة الذين استجاببا-1
 في حال شدّة، ومرض، وضَعف شديد.وإن كانوا  ل  والرسو  من الاستجابة لله  ما كان عليه الصحابة   بيان-2
 فضل الصحابة . -3
 .  للنبي  شديد حب الصحابة ال-4
 . تعالى، وإن كانوا في الضعف الشديد يان ما كانوا عليه من الحرص لنيل الشهادة في سبيل الله ب-5
 ( .   الْقَرْحُ مَا أَصَابَِمُُ اسْتَجَابوُا لِلَِّ  وَالر سُولِ مِنْ بَ عْدِ مِنَ ال ذِينَ قولها ) .. -6

فلما   ،صابوا ما أصابوا من المسلمين كرُّوا راجعين إلى بلادهملمشركين لما أأن ا هذا كان يوم "حمراء الأسد"، وذلك:  قال ابن كثيّ
 إلى ندب المسلمين  فلما بلغ ذلك رسول الله .. . ة وجعلوها الفيصلة على أهل المدين استمروا في سيرهم تَ نَدّمُوا لَ لا تَمَّموا

  من حضر الوقعة يوم أحد، سوى جابر بن عبد الله  لأحد سوى يأذنْ  الذهاب وراءهم ليُرعِْبَهم ويريهم أن بهم قُ وّة  وجلدا ، ولَ
 )تفسير ابن كثير(.  ان طاعة لله ولرسوله ن الجراح والإثخفانتدب المسلمون على ما بهم م -لما سنذكره

وا الروحاء وبلغ ول هذه الآية قولان: الأول: وهو الأصح أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من أحدب نز : في سبالرازي قالو 
وا بالرجوع فبلغ ذلك ونستأصلهم، فهم ق منهم إلا القليل فلم تركناهم؟ بل الواجب أن نرجعبندموا، وقالوا إنا قتلنا أكثرهم ولَ ي

سفيان وقال:  نفسه ومن أصحابه قوة، فندب أصحابه إلى الخروج في طلب أبي أن يرهب الكفار ويريهم من ، فأراد رسول الله 
حت بلغوا  قيل كانوا سبعين رجلا  قوم من أصحابه، مع   القتال، فخرج الرسول في ج الآن معي إلا من كان معي ن يَر لا أريد أ

يحمل صاحبه  كين فانهزموا، وروي أنه كان فيهم من ى ثلاثة أميال، فألقى الله الرعب في قلوب المشر من المدينة عل حمراء الأسد وهو
على  ن فيهم من يتوكأساعة أخرى، وكان كل ذلك لإثخان الجراحات فيهم، وكا الحامليحمل على عنقه ساعة، ثُ كان المحمول 

 صاحبه ساعة، ويتوكأ عليه صاحبه ساعة. 
 بِِ عُبَ يْدَةَ بْنِ الْجرَ احِ  ب فَضَائِلِ أَ با - 7

 كنيته: أبو عبيدة.،   اح بن هلال بن فهرن عبدالله بن الجر هو: عامر ب
 .  الله   د ا والمشاهد كلها مع رسولوأُحُ  بدر ا شهد أبو عبيدة 

 أحد المبشرين بالجن  ة . 
ين إلى الشام، والذين فتحوا دمشقبيدة أحد الأمر كان أبو ع    .  اء المسيرَّ
 .  الوليد، واستعمل أبا عبيدة عزل خالد بنولما وليَ عمر بن الخطاب الخلافة،  

 . آن العظيمالقر  كان أبو عبيدة معدود ا فيمن جمع حفظ "قال الذهبي: 
عمر بن الخطاب، وكان عمر أبي عبيدة ثَانَِ  جرية في خلافة ه 1٨: عبيدة بن الجراح في طاعون عمواس بالأردن، سنة مات أبو
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 .   وخمسين سنة
 ( . حِ الْجرَ ا  يْدَةَ بْنُ و عُب َ نَ نَا أيَ  تُ هَا الأمُ ةُ أبَُ ي إِن  لِكُلِ  أمُ ةٍ أَمِينًا وَإِن  أَمِ   )    قاَلَ رَسُولُ اللَّ ِ  أنََس عن

 [ .   3744] خ : 
 ========== 
وهي وبينه،  حفظه، ويَلِّي بينه الخيانة، وهي عبارة عن قوَّة الرجل على القيام بحفظ ما يوكل إلىضد  : الأمانة  ) لكل أمة أميناً ( 

 ما يوكل إلى أمانته  حِفظ ي يوثَق به في و الذالحمل والسير، فكأنّ الأمين: ه ىلمأخوذة من قولهم: ناقة أمَُون؛ أي: قوية ع
 .   حت يؤدِّيه؛ لقوَّته على ذلك

 ث انة، بحيفقد خصّه الله تعالى بالحظ الأكبر والنصيب الأكثر من الأم،  منقبة عظيمة لأبي عبيدةديث دليل على الح-1
 .   حقّا ، ولا يقول إلا صدقا  لاشهِد له بذلك الرسول المعصوم الذي لا يفعل إ

فةُ وإن كانَت مُشتَرَ ا نُ حَجَرٍ:ال ابق ياقَ يُشعِرُ بأنَّ لهُ مَزيد ا في  كة  بيَنَهُ لأميُن هو الثِّقةُ الرَّضِيُّ، وهَذِه الصِّ وبَيَن غَيرهِ لكِنَّ السِّ
لى غَيرهِ؛ كالحيَاءِ لعُثمانَ، والقَضاءِ  ها عَ دٍ فيئِ بارِ بفَضيلةٍ ووَصفَه بها، فأشعَرَ بقَدْرٍ زاكِ كُلَّ واحِدٍ مِنَ ال  نَّبيُّ ذلك، لكِنْ خَصَّ ال

 ،  ) الفتح ( . .    ونَحوِ ذلكلعَلِيٍّ
له بذلك المعصوم،   بر، والنصيب الأكثر، بحيث شَهِد بالحظ الأك وكان أبو عبيدة قد خصَّه الله تعالى من هذا :  وقال القرطبي

دِم كل إنسان؛ وذلك أن عمر لَمّا قَ   حت استوى في معرفته لعياناله لح الاسم، والعَلَم المعلوم، وقد ظهر ذلك من له ذلك وصار
 ة وهو أمير على الشام، قدمنازلهم، وبحث عنهم أراد أن يدخل منزل أبي عبيد دا  أحوال الناس والأمراء، وفى خلالشام متفقِّ 

في ذلك، قال له: يا أمير  ه عمر كلَّمفلما  ، وأمواله يه فتوحاته، وخيراته، واجتمعت له كنوزه،لعليه بلاده، وترادفت ع فتُحت
سلاحه، وأداة رَحْل بعيره، من  دخلت منزلي لتعصرنّ عينيك، فلما دخل منزله لَ يَد فيه شيئا  يردُّ البصر أكثر نمنين! والله لئالمؤ 

 أمين هذه الأمة"، أو كما قال.  نت"أ :دق رسول الله وقال: ص ، فبكى عمر 
،  عليه من أوصافه، وإن كانوا كلهم فضلاء، علماء، حكماء بما غل حابه حد من أعيان أصكل واقد أَخبر عن   وكان النبّي 

أمر الله: عمر،  فيم بكر، وأشدّه نس بن مالك: "أرحم أمي بأمتي: أبوأفيما رواه الترمذيّ من حديث  فقال  مختارين لمختار،
الأمَّة: أبو  زيد، وأقرؤهم: أُبّي، ولكل أمَّة أمين، وأمين هذه م:رضه: معاذ، وأفوالحرام وأصدقهم حياء : عثمان، وأعلمهم بالحلال

ما أظلّت الخضراء،  ) -رضي الله عنهما  - و ومن حديث عبد الله بن عمر ،  مذيّ: هذا حديث حسن  صحيح  عبيدة"، قال التر 
 ( المفهم) .  (  الغبراء، أصدق لهجة  من أبي ذرّ  ت قلَّ ولا أ

نَا رَجُلا  أمَِين ا. فَ قَالَ فَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللََِّّ ا اءَ أهَْلُ نََْراَنَ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ جَ )  ذَيْ فَة قاَلَ حُ  وفي حديث-2 نَّ إلِيَْكُمْ ثَ لأبَْ عَ : بْ عَثْ إلِيَ ْ
 يْدَةَ بْنَ الْجرََّاحِ. عُب َ  بَ عَثَ أَباَ ف َ  -قاَلَ   -قاَلَ فاَسْتَشْرَفَ لَهاَ النَّاسُ  ، قَّ أمَِيٍن  حَ  رَجُلا  أمَِين ا حَقَّ أمَِينٍ 

غ   الِ يعَني أنَّه حَقيق  بالأمانةِ مُب ( حَقَّ أمين  )قَد يَكونُ أمين ا ولا يَكونُ حَقَّ أميٍن، فقَولهُُ  في هَذا الحدَيثِ أنَّ الرَّجُلَ :  قال ابنُ هُبَيّةَ 
بيَن،مَنِ  سَهم ينَظرُونَ أي: رَفعوا رُؤو  (  فاستَشرَفَ النَّاسُ لها)  فيها. وقَولهُ تَ عَجِّ

ُ
فةِ كالم خصوصُ بهذَِه الصِّ

َ
ولََ يَكُنْ هَذا مِنهم رَغبة    الم

 .    في حَملِ الأمانةِ، ولَكِنْ رَغبة  في صِفةِ النَّبيِّ 
 من مناقبه أيضا  :  -3

 صلُحُ للخِلافةِ.يَ أنَّه كانَ أحَدَ مَن 
بَكْرٍ، فقيلَ لها: ثَُُّ مَن ف ا لوِ استَخلَفَهُ؟ قالت: أبو مُستَخلِ  رَسولُ اِلله انَ كسُئِلَتْ: من  عنِ ابنِ أبي مُلَيكةَ قال: سمَِعتُ عائِشةَ و 
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 لم . ( رواه مسرَّاحِ، ثَُُّ انتَ هَت إلى هَذا أبو عُبَيدةَ بنُ الجَ عُمَرُ، ثَُُّ قيلَ لها: من بَ عْدَ عُمَرَ؟ قالت:  بعَدَ أبي بَكْرٍ؟ قالت: 
 :   بِّ النَّاسِ إلى النَّبيِّ ا من أحَ احِد  أنَّه كانَ و  اقِبِه ومِن مَن 

  بَّ إليَه؟ قالت: أبو بَكْرٍ، قلُتُ: ثَُُّ مَن؟ قالت: ثَُُّ كانَ أحَ   أصحابِ النَّبيِّ  قلُتُ لعائِشةَ: أيُّ  ) عن عَبدِ اِلله بنِ شَقيقٍ قال
 رواه الترمذي .(   مَن؟ فسَكَتَت ثَُُّ ، قلُتُ: ثَُُّ مَن؟ قالت: ثَُُّ أبو عُبيدةَ بنُ الجرََّاحِ مَرُ، قلُتُ: عُ 
  مِنَ الصَّحابةِ.لهُ بالجنََّةِ ضِمْنَ جَماعةٍ  ن مَناقِبِه شَهادةُ النَّبيِّ وم

ةِ، الجنََّ نَّةِ، وعَليٌّ في في الجنََّةِ، وعُثمانُ في الجَ  بَكْرٍ في الجنََّةِ، وعُمرُ أبو )  رَسولُ اِلله  قال: قال عن عَبدِ الرَّحَمنِ بنِ عَوفٍ 
بنُ الجرََّاحِ في  ، وأبو عُبيدةَ عَوفٍ في الجنََّةِ، وسَعد  في الجنََّةِ، وسَعيد  في الجنََّةِ الزُّبَيْرُ في الجنََّةِ، وعَبدُ الرَّحَمنِ بنُ و وطلَْحةُ في الجنََّةِ، 

 ( رواه الترمذي .  نَّةِ الجَ 
 نهماسَيْنِ رضى الله عباب فَضَائِلِ الحَْسَنِ وَالحُْ  - 8

 الحسن : 
ن وريحانته، ولد في النصف م سِبْطُ رسول الله  علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي،ن بالحسن هو أبو محمد 

 .  نة ثلاث من الهجرة على الصحيحشهر رمضان، س
 .  ة بنت رسول الله وأمه فاطم

 .   وكان حليما  ورعا  فاضلا   ، أحاديث بي ن النثَان سنوات، ومع ذلك حفظ ع اة النبي وكان سِنُّهُ وقت وف  
، عاقلا  قال الإمام الذهبي رحم رعِ ا،  ن ا، وَ واد ا، مُِدَّح ا، خيرِّ ا، دَيِّ ، رَزين ا، جَ ه الله: كان الإمام الحسنُ بن علي سيد ا، وسيم ا، جميلا 
 محتشم ا، كبير الشأن . 

الكوفة: لا وكان علي بن أبي طالب يقول لأهل ،  ه أربعُ زوجاتٍ ق ن لا يفُارِ ، وكاكان الحسن بن علي كثيَر التزوُّج:   يّل  ابن كثقا
، فيقولون: والله  منا مَن شاء؛ ابتغاء  في صهر   لزوَّجناهؤمنين، لو خطب إلينا كلَّ يومٍ  يا أمير المتزُوِّجوا الحسنَ بن علي؛ فإنه مِطلاق 

 . .             ) البداية والنهاية (    رسول الله 
 : سين بن علي الح
 .  هاشم بن عبد مناف، القرشي الهاشمي  الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن  هو 

 . ، وأمه هي فاطمة  ، وجده رسول الله محمد بن أبي طالب وأبوه هو علي 
 ه (. 5ه ( وقيل )4ولد سنة )

 والحج والصدقة. لاة،  فاضلا  كثير الصوم والص ، وكان رجلا  ن شديد الشبه بالمصطفى كا
 عراق.ض كربلاء في اله ( في أر 61)  م الجمعة، وقيل يوم السبت، وهو يوم عاشوراء من سنةقتل يو 

 ويقال أن الذي قتله؛ هو سنان بن أنس النخعي، وقيل: شمر بن ذي الجوشن.
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نُ قَ وَ  ن  هَارِ لَا يكَُلِ مُننَ الطاَئفَِةٍ مِ  ف  خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَِّ  )  هُرَيْ رَةَ قاَلَ نْ أَبِِ ع اعَ ثُُ  لَا أُكَلِ مُهُ حَتَّ  جَاءَ سُوقَ بَنِِ قَ ي ْ
اَ تََْبِسُهُ أمُيهُ لأَ حَسَ يَ عْنِِ  «أَثَُ  لُكَعُ أَثَُ  لُكَعُ أتََى خِبَاءَ فاَطِمَةَ فَ قَالَ » صَرَفَ حَتَّ  انْ  لَهُ وَت ُ نًا فَظنََ ن ا أنَ هُ إِنَّ  سَهُ سِخَابًا فَ لَمْ لْبِ نْ تُ غَسِ 
هُمَا صَ كُلي وَاحِدٍ   عَى حَتَّ  اعْتَ نَقَ  بَثْ أَنْ جَاءَ يَسْ يَ لْ   . (بْ مَنْ يُُِبيهُ بِ أُحِبيهُ فأََحِب هُ وَأَحْ  الل هُم  إِني ِ  :احِبَهُ فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّ    مِن ْ

 [ .   2122] خ : 
 ( . بيهُ أُحِبيهُ فأََحِب هُ وَأَحْبِبْ مَنْ يُُِ  الل هُم  إِني ِ )  قاَلَ لِحسََنٍ  ن هُ أَ   رَيْ رَةَ عَنِ الن بي عَنْ أَبِِ هُ 

 [.   3749:  ] خ
 ( . أُحِبيهُ فأََحِب هُ  الل هُم  إِني ِ  :وَهُوَ يَ قُولُ    تِقِ الن بي عَاعَلَى  ي  رأَيَْتُ الحَْسَنَ بْنَ عَلِ  )  الْبَراَء بْن عَازِب قاَلَ عن 

 [ .   3749: ] خ 
هَذَا    بَ غْلَتَهُ الش هْبَاءَ حَتَّ  أَدْخَلْتُ هُمْ حُجْرَةَ الن بي   وَالْحسَُيْنِ وَالحَْسَنِ  بي الله قُدْتُ بنَِ  لَقَدْ ) قاَلَ مة بن الأكوع . عن سلَ 

 ( .    وَهَذَا خَلْفَهُ مَهُ قُد ا
 ========== 

صار  الخباء ما يَبأ فيه، وقد  أي: بيتها، وأصل (حت أتى خباء فاطمةالقرطبي قوله ) ، قالابنته (  بَاءَ فاَطِمَةَ خِ حَتَّ  أتََى ) 
 العربّي عبارة  عن بيوت الأعراب. بحكم العرف

 .  (   فَ قَالَ ) 
ثانِ ما ورد ل، والمراد بالالأو  هنا، والآخر: اللئيم، والمراد اللُّكَع على معنيين: أحدهما: الصغيرالخطاب :  لقا(  أَثَُ  لُكَعُ أَثَُ  لُكَعُ  ) 

 . يا لُكعُ ابنُ لُكَعالناس بالدن دُ أيض ا: "يكون أسع في حديث أبي هريرة 
 الْمُراَد بِهِ هُنَا الصَّغِير . :  وقال النووي

هُمَا صَاحِبَهُ حِ سْعَى حَتَّ  اعْتَ نَقَ كُلي وَالْبَثْ أَنْ جَاءَ يَ فَ لَمْ ي َ )  وفي رواية ورقاء، عن (  عانقه، وقبلّهحت ) ي البخار  وفي رواية  ( دٍ مِن ْ
 ( . فقال الحسن بيده هكذا، فالتزمه -أي: مدّها-بيده هكذا  بّي فقال الن) لفظ عبيد الله بن أبي يزيد ب

 ( .  ه إلى صدرهوضمّ )  د في رواية ابن ماجهاز (  وَأَحْبِبْ مَنْ يُُِبيهُ  أُحِبيهُ فأََحِب هُ  الل هُم  إِني  ) 
وقِيَادَة ، قال الخليل:  قال، وقِيَاد ا، بالكسر،وْد ا، من باب بضم القاف، يقال: قاَد الرجل الفرس ق َ (  بي الله دْتُ بنَِ قُ  دْ لَقَ ) 

ا بقيادهالقَوْدُ أن يكون الرجل أمَامَ ال  ا . دابة آخذ 
 .  لفهب خاكوالآخر ر  أي: أحدهما راكب أمَامَ النبّي (   هُ فَ هَذَا قُد امَهُ وَهَذَا خَلْ ) 
 ( نووي).        هفيه حثٌّ على حب الحسن بن علي، وبيان  لفضيلتالحديث -1

 .  فيه حثٌّ على حُبِّه وبيان  لفَضيلتِه  قال المبُاركفوريي:
 له وحُبِّ اللهِ بِّ ويَتَصُّ منهم من حَضَّ النَّبيُّ على حُبِّه، ودعا بحُ واجِب  على الجمُلةِ،   حُبُّ آلِ بيَتِ النَّبيِّ  :  ضقال عيا -2
فيه   ويعاديهم، وقد ظَهَرت إجابةُ هذه الدَّعوةِ وبَ ركَتُهان أحبَّه درجة  جَعَلَها اُلله لِمَن أحبَّهم حقيقةَ حُبِّهم، ولَعَن من يبُغِضُهم م
نَتِها، وتسليمِه ما يمكِنُ ةِ بسَبَبِه، وتنَ زُّهِ قْنِ دِماءِ الأمَُّ بحَ  لْ الخِ  له منه عن عَرَضِ الدُّنيا وفِت ْ

ُ
كِ حَذارَ الفِتنةِ، وحيطة  على لافةِ والم

 .  الأمَُّةِ، ونَظرَ ا لدِينِه
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 عز وجل. ه اللهبأن يُحبّ   ، حيث دعا له النبيّ  الحسن  بيان فضل من يُحبّ -3
 .    ة الحسن بمحب الىتعشروعية التقرب لله م-4
رَحْمَة لَهُ وَلُطْف ا ، وَاسْتِحْبَاب  فِيهِ اِسْتِحْبَاب مُلَاطفََة الصَّبيّ وَمُدَاعَبَته   هُمَا صَاحِبه (مِن ْ  احِدتَ نَقَ كُلّ وَ قَ وْله : )جَاءَ يَسْعَى حَتَّ اِعْ -5

 ( نووي).           طْفَال وَغَيْرهمْ عَ الْأَ الت َّوَاضُع مَ 
بيانِ والرِّ  لِه، وحُبِّه للحَسَنِ وحمَْ رةِ والتواضُعِ من حُسنِ الخلُُقِ والعِشْ  : فيه ما كان ال عياض  ق  جال . له، ورَحمتَِه للصِّ

 . الْفَضْل ، وَاسْتِحْبَاب النَّظاَفَة مُطْلَق ا  للَا سِيَّمَا عِنْد لقَِائهِِمْ أهَْ ف الأطفال نْظِياسْتِحْبَاب ت َ -6
،  ة، هَذَا مَذْهَبُ نَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاء كَافَّ قَةمُطِيى دَابَّة إِذَا كَانَتْ ثَلَاثةَ عَلَ  فِيهِ دَليِل لِجوََازِ ركُُوب: النووي قالفي حديث سلمة : -7

 طْلَق ا ، وَهُوَ فاَسِد  . قَاضِي عَنْ بَ عْضهمْ مَنْع ذَلِكَ مُ وَحَكَى الْ 
 من مناقبه : -٨

 .  ه النبي يشب كان
 ي ( رواه البخاري . لمن الحسن بن ع لَ يكُنْ أحد  أشبهَ بالنبي )   ك قال عن أنس بن مال

رُّ فيه أنَّه عِرق  مِن فاطِمةَ، وك لقِ نِ نُ الم ل ابقا  .   ان فيها عِرق  مِن رَسولِ اِلله : السِّ
فحمَله على عاتقه،   يمشي، فرأى الحسن يلعَبُ مع الصبيان،  العصر، ثُ خرج صلَّى أبو بكر  )  ، قال ثعن عقبة بن الحار و 

 ( رواه البخاري .  ، وعليٌّ يضحَكُ لِيعَ شَبِيه  بالنبي، لا شبيه ب -ديه بأبي(  )أي: أف  -بأبي وقال: 
 رواه الترمذي .  ( يِّدَا شباب أهل الجنةسالحسن والحسين )  بي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عن أو 

 ه : ومن مناقب
 متفق عليه  . ( ين من المسلمينولعل الله أن يصلح به فئت ابني هذا سيد،)  قال فيه النبي  
بالعراق وما وراء خراسان، ثُ جمع الجيوش العظيمة  ناس بعد أبيه، فبقي نحو سبعة أشهر خليفةعه الوقد وقع ذلك عندما باي 

ضع يقال له: الجيشان في مو  على العراق، فالتقى ولاية أبيه علي  إلى الشام لقتال معاوية الذي كان واليا  عليها وقت  وخرج
وية، حقنا  للدماء، وجمعا  للكلمة، وشرط لافة، وسَلَّمَ الأمر لمعامن الخلحسن أن يقتتل المسلمون، فخلع نفسه فهال ا سْكِن()مَ 

ي  ، وبقوانصرف الحسن إلى المدينة، ك ما قاله النبي طا  للصلح، وصار ذلك من مناقبه العظيمة، وتَقق بذلو على معاوية شر 
 .  سين على أحد الأقوالأن مات، سنة خم  بها إلى 

 من الفوائد : . ( د ولعل الله أن يصلح .. هذا سين ابني) إ: في هذه القصة    قال ابن حجر
 لقلة ، ولا لذلة ، ولا لعلة ، بل لرغبته فيما عند الله ، لما ومنقبة للحسن بن علي ، فإنه ترك الملك لا --النبوة  معلم من أعلا 

فرون عليا ومن معه ، كانوا يكلذين  وفيها رد على الخوارج ا --اعى أمر الدين ومصلحة الأمة ء المسلمين ، فر ن حقن دمارآه م
من ثُ كان سفيان بن عيينة يقول عقب  ى الله عليه وسلم للطائفتين بأنهم من المسلمين ، و لومعاوية ومن معه ، بشهادة النبي ص

 --وب بن سفيان في تاريَه عن الحميدي وسعيد بن منصور عنه جدا ، أخرجه يعق( يعجبنا لمين هذا الحديث : قوله ) من المس
لمين،  ودلالة على رأفة معاوية بالرعية، وشفقته على المس --الإصلاح بين الناس ، ولا سيما في حقن دماء المسلمين  يه فضيلةوف

ضل ؛ لأن الحسن ومعاوية ولي كل فة مع وجود الأف ضول الخلاالمف  وفيه ولاية -- وقوة نظره في تدبير الملك ونظره في العواقب 
ه جواز خلع الخليفة نفسه إذا يوف --د بن زيد في الحياة وهما بدريان ، قاله بن التين قاص وسعيأبي و منهما الخلافة وسعد بن 

تيفاء وإعطائه بعد اس ال على ذلكالم سلمين، والنزول عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال، وجواز أخذللم رأى في ذلك صلاحا  
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  ى القوم ، والجمع سادة ، وهو مشتق من السؤدد ، وقيل منالرئيس علل هو وفيه أن السيادة لا تَتص بالأفضل ، ب -- شرائطه
نَّا  ي الأشخاص الكثيرة ، وقال المهلب : الحديث دال على أن السيادة إالسواد لكونه يرأس على السواد العظيم من الناس ، أ

 لكونه علق السيادة بالإصلاح .  ينتفع به الناس يستحقها من
ن أنت؟ قال: مِن أهلِ العِراقِ. قال: انظرُوا مَِّ ا لابنِ عُمَرَ وسأله رجل  عن دَمِ البَ عُوضِ، فقال: نتُ شاهِد  ك  ) لابنِ أبي نعَمٍ قاوعن 

 رواه البخاري  . ()هما ريحانتاي من الدُّنيا يقولُ  عتُ النَّبيَّ سمَِ ! و لى هذا يسألُني عن دمِ البَ عُوضِ، وقد قَ تَلوا ابنَ النَّبيِّ إ
 .   لَقِّنِ: فيه: فَضل  ظاهِر  لهما المقال ابنُ 

 مناقبهما :  ومن
ن ا . أبَْ غَ فَ قَدْ  أبَْ غَضَهُمَا  ) مَنْ أَحَب َّهُمَا فَ قَدْ أَحَبَّنِي ، وَمَنْ  سُولُ اِلله نْ أَبي هُرَيْ رةََ، قاَلَ : قاَلَ رَ ع  ضَنِي ( يَ عْنِي حَسَن ا وَحُسَي ْ

   تِ الن بي باب فَضَائِلِ أَهْلِ بَ يْ  - 9
 اءَ الْحسَُيْنُ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحسََنُ بْنُ عَلِىٍ  فأََدْخَلَهُ ثُُ  جَ  غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَح لٌ مِنْ شَعْرٍ   خَرَجَ الن بي قالت ) عَائِشَةُ عن 

اَ يرُيِدُ اللَّ ُ ليُِ  قَ دْخَلَهُ ثُُ  هُ ثُُ  جَاءَتْ فاَطِمَةُ فأََدْخَلَهَا ثُُ  جَاءَ عَلِى  فأََ فَدَخَلَ مَعَ  هِ ركَُمْ هِبَ عَنْكُمُ الر جِْسَ أَهْلَ الْبَ يْتِ وَيطَُ ذْ الَ )إِنَّ 
 . تَطْهِيّاً(

 ========== 
 .  النهار  الغداة: أول(  غَدَاةً    خَرَجَ الن بي ) 
هو   ر، أو كتان، أو خَزّ، قال الخطابّي:ن شَعْ وف، وتارة  مص : كساء  يكون تارة  من-بكسر الميم، وإسكان الراء( لَيْهِ مِرْطٌ وَعَ  )

 .  كساء يؤتزر به 
 .  ه اللهُ: المرحَّل يروى بالحاء؛ يعني: فيه صور الرّحالقال القرطبّي رحم( مُرَح لٌ ) 
 في ذلك المرِط . ( سَنُ بْنُ عَلِىٍ  فأََدْخَلَهُ دَ فَجَاءَ الحَْ  شَعْرٍ أَسْوَ مِنْ ) 
 .  (   ثُُ  قاَلَ ) 
ُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ ا )إِنَّ َ    .  يّاً(الر جِْسَ أَهْلَ الْبَ يْتِ وَيطَُهِ ركَُمْ تَطْهِ  يرُيِدُ اللَّ 
ن في الآية هم الْمُغَطَّون بذلك المرط في ذلك المعنيّو  ل البيت دليل على أن أههذه الآية  قال القرطبّي رحمه الله: وقراءة النبّي -1

هو مستخبَث الْخلُُق  ذهب عن أهل البيت:اله الأزهريّ، والمراد بالرجس الذي أُ ر، قلكل ما يستقذَ  الوقت، والرجس: اسم
 فة.  ، والأحوال الشريلأخلاق الكريمةتَنبّهم ذلك، واتصافهم با  والأحوال الركيكة، وطهارتهم: عبارة عنالمذمومة، 

 لَمَا  ذلك، ولو فرُضت دلالته على ذلك سوا كمن عداهم لي ن أهل البيت، لا على أ فإنَّا يدلّ على كونهم منحديث الباب : -2
 اعتُدّ بها؛ لكونها في مقابلة النصّ.  
هُ ضَائِلِ زيَْدِ بْنِ حَارثِةََ وَأُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ رَضِىَ باب فَ  - 10 ُ عَن ْ  مَااللَّ 

 .  رثة بن شراحيل، يرجع نسبه إلى القبائل القحطانيةهو زيد بن حا
تراه حكيم بن حزام، وأعطاه عمته خديَة بنت  شفي قصة طويلة ذكرها ابن إسحاق، وا اهليةمن أمه في الج كان قد اختُطف

 .  اه، فدعي زيد بن محمد، ثُ ألُغي التبني فأعتقه وتبن  ما بقيمة أو بهبة، ثُ وهبته للنبي  خويلد 
 . نزلت الآيات من سورة الأحزاب رضي الله عنها  جحش د وزوجه زينب بنت وفي زي

 في القرآن غيره.  صحابة لمن ا  أحدولَ يُسَمَّ  
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 .   ريم ايم ا وفاضلا  كعلى ما قاله ابن إسحاق، كان بطلا  عظ أسلم بعد علي وزيد أول من 
 .  استشهد في معركة مؤتة سنة ثَان  

، وكََانَ بي م تشرف بِرُؤْيةَ النَّ يَ وْ  الموَالي فأَسلم من أول ن الله سَمَّاهُ في الْقُرْآن، وَهُوَ أول من أسلم منمن فضائله: أَ  قال العيني :
 مَاة الْمَذْكُورين، وَله حديثان،. دَاء وَمن الرُّ من الْأمَُراَء الشُّهَ 
 أسامة بن زيد : 

 .  قبل الهجرة  عنهما، ولد سنة سبعبن حارثة رضي اللههو أسامة بن زيد 
 .  ن أباه كان من السابقين، كما تقدموأسلم قديم ا؛ لأ 
قبل أن يتوجه،  لمهاجرين والأنصار، فمات النبي ف، فيهم كبار اعلى جيش عظيم إلى الروم يبلغ نحو ثلاثة آلا  نبيأمَّره ال 

 .   بكر وأول بعث بعثه أبَو   ، فكان هذا البعث آخر بعث بعثه النبي فأنفذه أبَو بكر 
 .   : إنه أحب إلى رسول الله ويقولعمر،  نه عبد الله بنيَلّه ويكرمه، ويفضله في العطاء على اب كان عمر 

 .خمسين  مات بالمدينة سنة أربع و  
( )ادْعُوهُمْ لآبَائهِِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِ  نَ زَلَ الْقُرْآنُ مُحَم دٍ حَتَّ  بْنَ حَارثِةََ إِلا  زيَْدَ بْنَ   مَا كُن ا ندَْعُو زيَْدَ  عن ابن عمر . قال )    .  نْدَ اللَِّ 

 ========== 
 أي : نسمي . (  نَدْعُون ا مَا كُ  ) 
وكان )  مولى أبي حذيفةفي قصة سالَ  -رضي الله عنها-شة ئوفي حديث عا،  تبنّاه لأنه (  زيَْدَ بْنَ مُحَم دٍ  زيَْدَ بْنَ حَارثِةََ إِلا   )

 ة . الآي ، حت نزلت هذهالجاهلية دعاه الناس إليه، ووَرِث ميراثهتبنَ رجلا  في  من
 . الواقعة هي هذه الآية الكريمة، لا كلّ القرآن هذه يه إطلاق القرآن على بعضه؛ لأن الذي نزل فيف ( قُرْآنُ  الْ حَتَّ  نَ زَلَ  )
 .  نَ وَلَدُوهُمْ الَّذِي (دْعُوهُمْ لآبَائهِِمْ ا)

.أعَْ  (هُوَ أَقْسَطُ  )   دَلُ عِنْدَ اللََِّّ
 ديد ا، حت تبنّاه.ا شحبًّ   يُحبّه ، حيث كان النبّي ن حارثة  بيان فضيلة زيد ب-1
 الذي كان جائزا  أول الإسلام . نسخ التبني  -2

بارك فأمر ت الإسلام من جواز ادّعاء الأبناء الأجانب، وهم الأدعياء، ناسخ لِمَا كان في ابتداءهذا أمر  :  يّ رحمه اللهُ ثقال ابن ك
 والبّر. قسطُ دّ نَسَبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل، والبر  وتعالى

ا ، وَدَ دْ قَ  قاَلَ الْعُلَمَاء : كَانَ النَّبيّ رحمه الله :  وقال النووي هُ  الْعَرَب تَ فْعَلُ ذَلِكَ ؛ يَ تَ بَنََّ الرَّجُل مَوْلَا عَاهُ ابِنْه ، وكََانَتْ  تَ بَنََّ زيَْد 
تَسِبُ إلِيَْ وْ غَيْره ، ف َ أَ   . يةَ ، فَ رَجَعَ كُلُّ إنِْسَان إِلَى نَسَبه حَتَّ نَ زَلَتْ الْآ هِ ، يَكُون ابِْ ن ا لَهُ ، يُ وَارثِهَُ ، وَيَ ن ْ

 ادعوهم)قوله له ب؛ إلى أن نسخ الله تعالى ذلك ك، ويتُناصر، يتُوارث بهلام لا  به في الجاهلية والإسكان التبنيِّ معمو :   رطبيقوقال ال
، وأرشد بقوله إلى الأولى والأعدل أن طلاق لفظه، ومع من إلتبني: أعدلُ . فرفع الله تعالى حكم اأي  (لآبائهم هو أقسط عند الله 

 ( المفهم) .    لرَّجل إلى أبيه نسب ااينُسب 
ما كنا ندعو زيد  انه . وفي قول ابن عمر :م بية ، على ما تقدنزلت في زيد بن حارث( ادعوهم لآبائهمفي تفسيره : ) ال القرطبيوق

به ويتناصر ، إلى أن نسخ الله   ثبه في الجاهلية والإسلام ، يتوار  تبني كان معمولا  أن البن حارثة إلا زيد بن محمد ، دليل على 
وأرشد بقوله إلى أن ،  من إطلاق لفظه لآبائهم هو أقسط عند الله أي أعدل . فرفع الله حكم التبني ومنع ذلك بقوله . ادعوهم
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 لى ل في الجاهلية إذا أعجبه من الرجل جلده وظرفه ضمه إلرجا فيقال : كان  :   والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه نسبا  الأولى
ناسخة  ، وكان ينسب إليه فيقال فلان بن فلان . وقال النحاس : هذه الآية نفسه ، وجعل له نصيب الذكر من أولاده من ميراثه 

وف ، فإن لَ يكن له أب معروف عر المفأمر أن يدعوا من دعوا إلى أبيه ، نسخ السنة بالقرآن عليه من التبني ، وهو من  والما كان
 (  التفسير )  ين ، قال الله تعالى : إنَّا المؤمنون إخوة .يعني في الد :لَ يكن له ولاء معروف قال له يا أخي   نسبوه إلى ولائه ، فإن

 قيّ. الحقيالأمر في الأول من التبنّي، فردّ كلّ إلى نسبه  ان عليهلكريمة، وأنها نسخت ما كية ان سبب نزول الآياب-3
أن   -مثلا   –قام على كفالة يتيم ، فلا يحل لأحد أن ينتسب لغير أبيه ، ولا يحل لمن  ريم التبني في القرآن والسنَّة والإجماعتَ-4

 .  ه لأبيعليه أن ينسبه ينسبه لنفسه وقبيلته ، بل يَب  
 : فَ قَالَ  هِ فَ قَامَ رَسُولُ اللَِّ  تِ إِمْرَ  امَةَ بْنَ زيَْدٍ فَطعََنَ الن اسُ فِ  أُسَ بَ عْثاً وَأَم رَ عَلَيْهِمْ  بَ عَثَ رَسُولُ اللَِّ   قال )عُمَرَ عن ابن 

تُمْ تَطْعَنُونَ فِ  عَنُوا فِ إِنْ تَطْ   الن اسِ إِلََ  وَإِن  حَب ِ نْ كَانَ لَخلَِيقًا لِلِإمْرَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَ بْلُ وَايُْْ اللَِّ  إِ  ق َ ةِ أبَيِهِ مِنْ إِمْرَ  إِمْرَتهِِ فَ قَدْ كُن ْ
 ( . الن اسِ إِلََ  بَ عْدَهُ  هَذَا لَمِنْ أَحَب ِ 

 [ .   6627] خ : 
=== ======= 

  "أنْفِذوا بعث أسامة"، فأنفذه أبوبكر وفاته، وقال: مرض بتجهيزه في   أمََر البعث الذي  ( بَ عْثاً  بَ عَثَ رَسُولُ اللَِّ  ) 
 .  بعده 

عليهم، وأمَره أن مع أسامة، وأمّره  رسول الله  هو الذي جهَّزه -لمعوالله تعالى أ-: بعثُ أسامة هذا ه اللهرحمال القرطبي  ق
أبيه، فطعَن من في قلبه   فأمَره أن يأخذ بثأر -ةفيه زيد أبو أسام لموضع الذي قتلا-هي عند مؤتة  يغزو أبَْنََ، وهي القرية التي

ن؛  ، ومن حيثواليمن حيث إنه من المريب  في إمارته؛  نه كان إذ ذاك ابن ثَانِ عشرة سنة، فمات النبّي لأإنه كان صغير السِّ
،  رسول الله   موت ذَه أبو بكر بعدبعدُ عنها، فنفَّ وقد برز هذا البعث عن المدينة، ولَ ينفصل  . 
 رضي الله عنهما . (  أَم رَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زيَْدٍ وَ ) 
في "الفتح":   قال (فطعن بعض الناس في إمارته ) اريّ زاد في رواية البخ، كسر الهمزة، وسكون الميمب ( هِ إِمْرَتِ  فِ اسُ فَطعََنَ الن  ) 

 ربيعة المخزوميّ. يّاش بن أبي عَن في ذلك: عسُمّي مِن طَ 
 على المنبر ( .  وفي الرواية الثانية )(   ولُ اللَِّ   فَ قَامَ رَسُ ) 
 .  ( فَ قَالَ  ) 
 أي : أسامة . (   إِمْرَتهِِ  عَنُوا فِ تَطْ  إِنْ  )

تُمْ تَطْ )  ند  في غزوة مؤتة، وع حارثة  يد بنإلى إمارة ز  سامة، وأشار به ي: من قبل إمرة أ أ(  إِمْرَةِ أبَيِهِ مِنْ قَ بْلُ  عَنُونَ فِ فَ قَدْ كُن ْ
 ( .  جيش قطّ، إلا أمّره عليهمفي  ةزيد بن حارث رسول الله  ما بَ عَث  )  قالت -الله عنها رضي-النسائيّ عن عائشة 

لمن وقع له ذلك الطعن، لكنه على كريم خُلُقه لَ  منه ة ه الله: قوله: "إن تطعنوا في إمرته ... إلخ" هذا خطابرحم قال القرطبي  
لأسامة   هد النبّي ، فشمولى   حيث إنه كان نتُه كانت كذلك، كما تقدَّم، وكان الطعن في إمارة زيد ممَعْتب يعيِّنهم سَتْر ا لهم؛ إذ

ما صالحان للإمارة، لِمَا يَ عْلم من -رضي الله عنهما-يه وأب كونهما مَوْليَين لا يغضُّ من مناصبهما، ولا يقدح تهما لها، وأن  أهلي بأنهَّ
 أهليتهما للإمارة.  في
ا والم،   وأهلا  للإمارة ا  أي : جدير (  للَِّ  إِنْ كَانَ لَخلَِيقًا لِلِإمْرَةِ يُْْ اوَا )   كان خليق ا بالإمرة؛ يعني: أنهم طعنوا في إمارة  عنَ: أن زيد 
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 .  ه كان جدير ا لائق ا بها، فكذلك حال أسامة  م في الآخر أنزيد، وظهر له
 زيد . ( وَإِنْ كَانَ  )

 مة . اأس (  ن اسِ إِلََ  وَإِن  هَذَالَمِنْ أَحَبِ  ال) 
 أي : بعد أبيه زيد . (    هُ دَ لَمِنْ أَحَبِ  الن اسِ إِلََ  بَ عْ  )
حيث إنهما من  -رضي الله عنهما -أسامة  ه : زيد بن حارثة، وابنابيين الجليلينللصح الحديث دليل على فضل ومنقبة عظيمة-1

 .  مارةلإبا وأنهما جديران  أحب الناس إلى النبّي 
 .  جَوَاز إِمَارةَ الموَالي -2
 على الْفَاضِل للْمصْلحَة. فضول تولية الصغار على الْكِبَار، والم جواز-3

 ضى الله عنهمانِ جَعْفَرٍ ر باب فَضَائِلِ عَبْدِ اللَِّ  بْ  - 11
 .  أبو محمد، وأبو جعفرالهاشميّ،  هو: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم

 .  ميمونة بنت الحارث لأمها خت أأمه أسماء بنت عُميس الخثعمية،  
 .   في الإسلام بأرض الحبشة دد ولوَهُوَ أول مولو 

 ، وروى عَنْهُ.  رسول الله وقدم مع أبَيِهِ المدينة، وحفظ عَنْ  
أسخى   يكن في الإسلامه لَنالجود، يقال: إحليم ا، عفيف ا، سخيًّا، يُسمَّى: بحر  كان عبد الله كريم ا جواد ا، طريف ا،قال القرطبي :  

ني، وأخباره في الجود تها قُطِعَتْ عوأنا أخاف إن قطع عادة، وعوَّدت الناسَ عادة،دنِ : إن الله عوَّ منه، وعوتب في ذلك، فقال
 شهيرة، وفضائله كثيرة. 

نَا رَسُولَ اللَِّ  بْنِ الزيبَيِّْ قاَلَ عَبْدُ اللَِّ  بْنُ جَعْفَرٍ لاِ  ) عَنْ عَبْدِ اللَِّ  بْنِ مُلَيْكَةَ  ابْنُ عَب اسٍ قاَلَ نَ عَمْ  تَ وَ أَنََ وَأنَْ   أتََذْكُرُ إِذْ تَ لَق ي ْ
 ( .  تَ ركََكَ فَحَمَلَنَا وَ 

 [ .   30٨2خ :  ]
يَانِ أَهْلِ بِصِ  يَ ذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُ لُق ِ إِ  انَ رَسُولُ اللَِّ  ) كَ عَنْ عَبْدِ اللَِّ  بْنِ جَعْفَرٍ قاَلَ    وَإِن هُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ  -قاَلَ  -بَ يْتِهِ  ب ْ

 . (   عَلَى دَاب ةٍ ةً فأَُدْخِلْنَا الْمَدِينَةَ ثَلاثََ  -قاَلَ   -فاَطِمَةَ فأََرْدَفَهُ خَلْفَهُ  نْ  بَِِحَدِ ابْ ءَ يبَيْنَ يَدَيْهِ ثُُ  جِ  يْهِ فَحَمَلَنِ إِلَ  فَسُبِقَ بِ 
 ========= 

التيميّ  الله بن جُدْعان، يقال: اسم أبي مليكة: زهُير عبد  أبي مليكة بن هو: عبد الله بن عُبيد الله بن (  بْنِ مُلَيْكَةَ  عَبْدِ اللَّ ِ  عَنْ ) 
 .  ، ثقة  فقيه  من الصحابة  ، أدرك ثلاثينالمدنِّ 

ابن الزبير، وفي رواية   يبواية مسلم جَعَل المستفهِم عبد الله بن جعفر، والمجر  كذا(    بْنُ جَعْفَرٍ لِابْنِ الزيبَيِّْ أتََذْكُرُ اللَّ ِ قاَلَ عَبْدُ ) 
 .  عبد الله بن الزبير والمجيب ابن جعفر فهمفجعل المست (رقال ابن الزبير لابن جعف) بخاريّ ال
 بن جعفر .  د اللهفي الحديث فضل ومنقبة جليلة لعب-1

 .  أي: أمامه (  يدََيْهِ بَيْنَ ) أي: أركبني على دابته فَحَمَلَنِي(قوله ) 
م الرجس، وطهّرهم تطهير ا، أذهب الله عنه البيت الذين فر من أهلبن جعحمه الله: هذا يدلّ على أن عبد الله ر  قال القرطبي  

 .ا جعفر قتُل بمؤتة شهيد   لهم، وشفقة عليهم؛ إذ كان أبوهم بْر اأولاد جعفر بزيادة احترام، وإكرام جَ  ويدل على محبة
 الأطفال. ورحمته لأمته، ولا سيما كمال شفقة النبّي   -2
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 غير هذا الحديث. السنّ، وقد حفظا عن النبّي   ، وهما متقاربان في الزبير  لابنبيان ثبوت الصحبة له و  - 3
 ت مطيقة. نجواز ركوب الثلاثة على دابةّ إذا كا-4
 .   انُ المسافر، وأن يرُكبهم، ويردفهمبّة أن يتلقّى الصبيهذه سنّة مستح:  قال النوويّ رحمه الله-5
يَانِ أَهْلِ ب َ بِ  يَ تُ لُق ِ )  قوله -5  ( .  يْتِهِ صِب ْ

بهم، ولفرط فرح الصغار برؤيته،  ومِن تعلّق قلبه،  ن بيته؛ لِمَا يعلمونه من محبته لهمرحمه الله: إنَّا كانوا يتلقّونه بصبيا لقرطبي  قال ا
 ته.  ولتنالهم بوادر برك

 ( .  نَ الن اسِ إِلََ  حَدِيثاً لَا أُحَدِ ثُ بِهِ أَحَدًا مِ أَسَر  هُ فَ ذَاتَ يَ وْمٍ خَلْفَ  سُولُ اللَِّ   رَ  أَرْدَفَنِ  )   بْنِ جَعْفَرٍ قاَلَ عَنْ عَبْدِ اللَّ ِ 
 ========== 

 .  خلفه بالإرداف: هو الإركا(     رَسُولُ اللَّ ِ  أَرْدَفَنِ ) 
تخذه نْ يلأوكمال فضله، وأهليته ،  النبّي  ندع يل  على عُلُوّ مكانة عبد الله بن جعفر  رحمه الله: فيه دل قال القرطبيّ -1

 .  فة، وفضيلة منيفة شري موضع سرهِّ، وهذه أهلية النبّي 
 الدابة قوية وتستطيع ذلك.  جواز الإرداف على الدابة إن كانت-2
 .  رعيعليه حكم ش، والمحافظة عليه، في شيء لا ينبني كتمان سر رسول الله -3

 ل خديَة رضي الله عنها باب فضائ -12
 .  الأسديةّ، زوج النبّي  ةعبد العزى بن قُصيّ القرشيّ د بن خديَة بنت خُويلد بن أس هي: 

 .  أول امرأة تزوجها النبي 
 لَ يتزوج عليها حت ماتت . 

 .    أول من آمن بالنبيّ وهي 
 .  نت تدعى قبل البعثة: الطاهرةكا

 .  ة حازمة ذات مالامرأة شريفة عاقلة فاضل - ا عنهرضي الله  -ة كانت خديَ :  قال القرطبي
ج عليها قط، ولا تسرَّى إلى أن و لَ يتزوج امرأة قبلها، وجاءه منها عدة أولاد، ولَ يتز  أنه : ومن كرامتها عليه بيالذه قال

 ن .فقدها، فإنها كانت نعم القريقضت نحبَها، فوجد ل
 .م، إلا إبراهيمأولاده كله  ولدت من رسول الله 

 لأكثر. ا قولسنة، وهو  25  حين تزوجها : ابن  وكان رسول الله 
 .  قبل الهجرة بثلاث سنين  - عنها  رضي الله  -اتت خديَة م

 ( .   وَخَيُّْ نِسَائهَِا خَدِيََةُ بنِْتُ خُوَيْلِدٍ  خَيُّْ نِسَائهَِا مَرْيَُْ بنِْتُ عِمْرَانَ  )    لعن علي . قال : قا
 [ .   3432] خ : 

======= === 
 .  ا: نساء أهل الدنيا في زمانه أي (  خَيُّْ نِسَائهَِا مَرْيَُْ بنِْتُ عِمْرَانَ ) 
 أي : هذه الأمة . ( وَخَيُّْ نِسَائهَِا  )

 رضي الله عنها . (  ةُ بنِْتُ خُوَيْلِدٍ  خَدِيََ ) 
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 .. (  .  خَيُّْ نِسَائهَِا)  ولهمعنَ ق-1
تفضيل بينهما  ما المعناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها وأأن ... والأظهر  حه الحديث:عند شر النووي قال 

 ه. فمسكوت عن
 الحال والمشاهدة يعني: به الدنيا.  هالضمير عائد على غير مذكور لكنه يفسر  قال القرطبي:و 

.  ..  نسائها خديَة( ير نسائها مريم وخ)خير  ه بعد أن حكى أقوال العلماء في مرجع الضمير في قول ن حجر وقال الحافظ اب
 فكأنه قال: مريم خير نساء زمانها، وكذا في خديَة.    مقدم والضمير لمريما( خبروالذي يظهر لي أن قوله )خير نسائه

ر المراد صريح ا، فروى البزار، والطبر  دوق لت خديَة ضِّ لقد فُ ) رفعه -رضي الله عنهما-عمار بن ياسر  انِّ من حديثجاء ما يفسِّ
لت  ساءعلى ن  سناد . ن الإمريم على نساء العالمين"، وهو حديث حس أمتي، كما فُضِّ

 . ليل على فضل خديَة بنت خويلد الحديث د-2
 سألة خلافية . وهي م –رضي الله عنها  -عائشة  ى أن خديَة أفضل من لبهذا الحديث ع استدل -3

انَ وَآسِيَةَ امْرَأَةِ رْيََْ بنِْتِ عِمْرَ  مَ الر جَِالِ كَثِيٌّ وَلََْ يَكْمُلْ مِنَ النِ سَاءِ غَيُّْ  كَمَلَ مِنَ )    قاَلَ رَسُولُ اللَّ ِ : عَنْ أَبِِ مُوسَى قاَلَ 
 ( .ى سَائرِِ الط عَامِ ائِشَةَ عَلَى النِ سَاءِ كَفَضْلِ الث ريِدِ عَلَ فِرْعَوْنَ وَإِن  فَضْلَ عَ 

 [ .   3411 ] خ : 
 ========== 

الرجال كثير ، ولَ يكمل من النساء إلّا   ديث بلفظ : )كمل من د الحقد ور و (  . .. النِ سَاءِ غَيُّْ مَرْيََْ بنِْتِ عِمْرَانَ مُلْ مِنَ يَكْ لََْ وَ ) 
 . ( نت خويلد ، وفاطمة بنت محمدت مزاحم امرأة فرعون ، ومريم بنت عمران ، وخديَة بنأربع : آسية ب

 ت من أصحاب شعبة بن الحجاج . رواية الثقاا للفتهوهذه رواية شاذة ضعيفة لمخا
 (.انر ، ومريم بنت عمآسية امرأة فرعونمن النساء هما فقط ) وأن المستثنَ ع()أرب فالصواب أن الحديث ليس فيه كلمة

والأخلاق  ى والفضائل تقو ال، في راد من الكمال في هذا الحديث : بلوغ الغاية الممكنةالم ( كَمَلَ مِنَ الر جَِالِ كَثِيٌّ )   قوله-1
 والخصال الحميدة.

راَدُ هُنَا : الت َّنَ :  قال النووي
ُ
ياهِي والم  .  عِ الْفَضَائِلِ وَخِصَالِ الْبرِّ وَالت َّقْوَى في جمَِ

عدل الهو الكمال الحقيقي ، ويقال: كمال المرء في سنة العلم والحق و  كمل من الرجال كثير( في الدين ، إذ: ) ل الصنعانياوق
 .   وتفاوتهاعقول لصدق والأدب ، والكمال في هذه الخلال موجود في كثير من الرجال بفضل الالصواب واو 

   والشهداء ، والصالحيناء ، ثُ تليهم الأولياء ، ويعني بهم : الصديقين ، ي: ولا شك أن أكمل نوع الإنسان : الأنب وقال القرطبي
 .  جال ، بِلاف النساءير من الر الكث ولا شك أن هذه المرتبة من الكمال وصل لها

درجة الكمال من الرجال والنساء ،  من وجود من بلغ لا تَلو ق ، فهي أفضل الأمم على الإطلا شك أن أمة محمد لا -2
 ؤتيه من يشاء . عد وجود هؤلاء في كل زمان ومكان ، وذلك فضل الله يبولا ي

لنبوة والصحابة، من أمثال التابعين وأتباعهم، وعلماء الأمة إلى  بعد عصر انساء وليس ثَة ما يمنع من وجود الكُمّل من الرجال وال
 ذا.ناس هيوم ال
 م السابقة . مالحديث أن المراد من هذا الحديث : الأ ك ذكر معظم شراحولذل

 .  اءائر النسعلى س ذا الحديث لأحد من نساء زمانه ، إلا لعائشة خاصة ، فإنَّه فضلها في ه ولَ يتعرض النبي  : قال القرطبي
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لَنَا وقال شيخ الإسلام  .  : يَ عْنِي مِنْ نِسَاءِ الْأمَُمِ قَ ب ْ
 .  حَدٍ مِنْ نِسَاءِ زَمَانهِِ ، وَلََْ يَ تَ عَرَّضْ لِأَ فاَلْمُراَدُ : مَنْ تقدمَ زمانهَ :   ر بن حجلحافظ اقال او 

 . في هذه الأمة غيرهما  يكمل ، ولا يكمل ، مِن يكون الحديث بأنه لَ: وليس يشعر  وقال القاضي عياض
هُمَا كَفَلَتْ  وَآسِيَةَ ، وَلَعَلَّ الْمُراَدَ بِذَلِكَ في زَ  النِّسَاءِ في مَرْيمََ   في صْرَ الْكَمَالِ تَضِي حَ : وَلَفْظهُُ يَ قْ  وقال ابن كثيّ مَانِهِمَا، فإَِنَّ كُلاًّ مِن ْ

 ولَه.  وَرَسُ لْكَلِيمَ، وَمَرْيَمُ كَفَلَتْ وَلَدَهَا عَبْدَ اللََِّّ فَآسِيَةُ كَفَلَتْ مُوسَى االِ صِغَرهِِ، نبَِيًّا في حَ 
 (.2/431هى من "البداية والنهاية" ) هَذِهِ الْأمَُّةِ، كَخَدِيََةَ وَفاَطِمَةَ " انت كَمَالَ غَيْرهِِماَ في   نْفِيفَلَا ي َ 

انه لَ يكمل م مِنْهُ )وَلَ يكمل من النِّسَاء إلا امْرَأَتَانِ( وَلَا يلْز  ي من الْأمَُم السَّابِقَة ،جَال كثير( أَ :  )كمل من الرِّ وقال السيوطي
 . ة على غَيرهَا  أحد من النِّسَاء ، بل لهذَِهِ الْأمة مزي  أمته من

 . لكمال فيهما وليس في الاقتصار عليهما حصر ل:  وقال الصنعاني
 .  امرأة فرعون فضل آسية -3

لْك،أنها اختارت القتل  ومن فضائلها : 
ُ
  سى و لى النعيم الذي كانت فيه، وكانت فراستها في مالدنيا ع والعذاب في على الم

 ( .  قُ رَّتُ عَيْنٍ لي )   صادقة حين قالت
ت ا في  عِنْدَكَ بَ ي ْ لَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قاَلَتْ رَبِّ ابْنِ لي  مَثَلا  لِ وضرب الله عز وجل بها المثل فقال سبحانه : ) وَضَرَبَ اللََُّّ 

نِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَ ا  .  مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن ( نِي هِ وَنََِّ لِ لْجنََّةِ وَنََِّ
ن أولي العزم من الرسل ، وصفها الله عز لتنجب واحدا م هي الصديقة التي نفخ فيها الروح الأمين: و مريم بنت عمران فضل -4

 . تبُِهِ وكََانَتْ مِنَ الْقَانتِِيَن ( ا وكَُ كَلِمَاتِ رَبهَِّ وجل بقوله : ) وَصَدَّقَتْ بِ 
َ اصْطفََاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطفََاكِ لى ) وَإِذْ قاَلَتِ الْمَلَائِكَةُ وتعا ل سبحانهاوق    الْعَالَمِيَن ( .  عَلَى نِسَاءِ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللََّّ
 عنها .  الله  ائشة رضي ع فيه فضل عظيم ل( الث ريِدِ عَلَى سَائرِِ الط عَامِ سَاءِ كَفَضْلِ وَإِن  فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى الن ِ )  قوله -3
 .   الظاهر أنه أراد نساء النبيّ و 

يها هذا الحديث وغيره إلى أن أفضليتها التي يدل عل ند أشار ابن حباقال في "الفتح": هذا لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة، وق
نساء أهل الجنة: خديَة،   أفضليث: "وبين حد ،جمع ا بين هذا الحديث دخل فيها مثل فاطمة لا ي حت  نبّي مقيّدة بنساء ال

   وفاطمة.
كثير النفع، كما أن   وغيره، وهو طعام سريع الهضم، قفَتَّت في المر لثريد: الخبز الْمُ (  ا كفضل الثريد على سائر الطعام قوله ) -4

 . للأمة بحسب العلم والفتيا  ة النفعثير ك  -رضي الله عنها   -الصدّيقة 
وَثرَيِد مَا لَا  مَرَقه بِلَا ثرَيِدٍ ،  أفَْضَلُ مِنْ  لِّ الطَّعَامِ أفَْضَلُ مِنْ الْمَرَقِ ، فَ ثَريِدُ اللَّحْمِ اء : مَعْنَاهُ أَنَّ الثَّريِدَ مِنْ كُ لَمَ الْعُ  قاَلَ :  قال النووي

بَع مِنْهُ ، الْ لحَْم فِيهِ أفَْضَل مِنْ مَرَقه ، وَ  نْسَان مَسَاغه ، وَالِالْتِذَاذ بِهِ ، وَتَ يَ  ولَةوَسُهُ  مُراَد بِالْفَضِيلَةِ نَ فْعُهُ ، وَالشِّ سُّر تَ نَاوُله ، وَتَمكَُّن الْإِ
 دَةِ زياَ كَ لْأَطْعِمَة وَفَضْل عَائِشَة عَلَى النِّسَاء زاَئدِ  ر افَ هُوَ أفَْضَلُ مِنْ الْمَرَقِ كُلِّهِ ، وَمِنْ سَائِ عَةٍ ، وَغَيْر ذَلِكَ ، مِنْهُ بِسُرْ  مِنْ أَخْذ كِفَايتَه

الْمُراَد تَ فْضِيلهَا عَلَى نِسَاء  يَة ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّ مَرْيَم وَآسِ  طْعِمَة . وَليَْسَ في هَذَا تَصْريِح  بتَِ فْضِيلِهَا عَلَىفَضْل الثَّريِد عَلَى غَيْره مِنْ الْأَ 
 . هَذِهِ الْأمَُّة 

كان جلَّ أطعمتهم، وسهولة إساغته، وعظيم بركته؛ ولأنه   ته،ة مؤنليسار  رحمه الله: وإنَّا كان الثريد أفضل الأطعمة  ل القرطبياقو 
بحسب العوائد في الأطعمة، والله   ذلكلثريد عنده أطيب وأفضل، و فقد يكون غير اولعوائدهم، وأما غيرهم  وألذَّها بالنسبة لهم 
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 تعالى أعلم.  
مَُا ليَْسَتَ يَ قُولُ بنُِ بُ وَّةِ النِّسَاء وَنُ بُ وَّ مَنْ بهِِ  قاَلَ الْقَاضِي : هَذَا الْحدَِيث يَسْتَدِلُّ  :  نوويال  قال-5 ا ة آسِيَة وَمَرْيَم ، وَالْجمُْهُور عَلَى أَنهَّ

في بَابه ، وَالْمُراَد هُنَا   هِيهِ وَتَ نَا ( تُطْلَقُ عَلَى تَماَم الشَّيْءالْكَمَاللَفْظةَ )وَ  صِدِّيقَتَانِ وَوَليِ َّتَانِ مِنْ أوَْليَِاء اللََّّ تَ عَالَى ، ، بَلْ هُماَ نبَِي َّتَيْنِ 
حَقُ بِهِمَا ، وَإِنْ نَا : هُماَ نبَِي َّتَانِ ، فَلَا شَكَّ أَنَّ غَيْرهَُماَ لَا يُ لْ ي : فإَِنْ قُ لْ قاَلَ الْقَاضِ نَاهِي في جمَِيع الْفَضَائِل وَخِصَال الْبرِّ وَالت َّقْوَى الت َّ 

مَا غَريِب ضَعِيف ل بنُِ بُ وَّتهِِ هُ مِنْ الْقَوْ ة غَيْرهماَ . هَذَا كَلَام الْقَاضِي ، وَهَذَا الَّذِي نَ قَلَ يُشَاركَِهُمَا مِنْ هَذِهِ الْأمَُّ  أَنْ  تَنِعْ قُ لْنَا : وَليِ َّتَانِ لََْ يمَْ 
جْماَع عَلَى عَ   (شرح مسلم)   مِهَا . وَاَللََّّ أعَْلَم .دَ ، وَقَدْ نَ قَلَ جَماَعَة الْإِ

ة   النساء نبيَّ : الإجماع على أنه ليس في ، وغيرهم، وأبو المعاليقاضي أبو يعلى، والكر القاضي أبو بكروقد ذ  : قال شيخ الإسلام
ما  ) وقوله  (ن أهل القرى من قبلك إلا رجالا  نوحي إليهم موما أرسلنا  )والقرآن والسنة دلا على ذلك ، كما في قوله تعالى ...

 ( اوىمجموع الفت ). ة: الصدِّيقيَّ ذكر أن غاية ما انتهت إليه أمه ( سل وأمه صدِّيقةر له الالمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قب
 الفتح ه في إسناد ، وحسَّن الحافظ ابن حجررواه احمد . (ريم بنت عمرانفاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مجاء في الحديث )

 يَّة . فاطمة ليست نب نلما كانت فاطمة خيرا  منها ؛ لأية : آسية ولو كانت آسية نب منفقد ثبت بهذا أن فاطمة خير 
 إلا قليل. كثير، ولَ يكمل منهن   ن نوع الذكر أفضل من نوع الأنثى، حيث كمل منهمان أبي-6
بنِْتُ خُوَيلِْدٍ ، ةُ مَرْيَمُ ابْ نَةُ عِمْراَنَ ، وَخَدِيََ نِسَاءِ الْعَالَمِيَن :  حَسْبُكَ مِنْ  ) قال   بيأن الن عن أنس بن مالك جاء : -7

 رواه الترمذي  . ، وَآسِيَةُ امْرَأةَُ فِرْعَوْنَ (نْتُ مُحَمَّدٍ وَفاَطِمَةُ بِ 
 ونَ مَا هَذَا ؟ فَ قَالُوا : اللََُّّ ةَ خُطوُطٍ ، قاَلَ : تَدْرُ في الْأَرْضِ أرَْبَ عَ  اسٍ رضي الله عنهما قاَلَ :) خَطَّ رَسُولُ اللََِّّ وعَنِ ابْنِ عَبَّ 

مَّدٍ ، وَآسِيَةُ بنِْتُ مُزاَحِمٍ امْرَأةَُ : خَدِيََةُ بنِْتُ خُوَيلِْدٍ ، وَفاَطِمَةُ بنِْتُ محَُ : أفَْضَلُ نِسَاءِ أهَْلِ الْجنََّةِ اللََِّّ  قَالَ رَسُولُ سُولهُُ أعَْلَمُ . ف َ وَرَ 
ُ عَن ْهُ رْعَوْ فِ   . رواه أحمد   (ينَ جْمَعِ نَّ أَ نَ ، وَمَرْيَمُ ابْ نَةُ عِمْراَنَ رَضِيَ اللََّّ

رَابٌ  عَهَا إِنََءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طعََامٌ أَوْ شَ يََ رَسُولَ اللَِّ  هَذِهِ خَدِيََةُ قَدْ أتََ تْكَ مَ فَ قَالَ   أتََى جِبْريِلُ الن بي  ) هُرَيْ رَةَ قاَلَ عن أب 
هَا الس لَامَ مِ يَ إِذَا هِ فَ   ( .  فِيهِ وَلاَ نَصَبَ   صَخَبَ الْجنَ ةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ  ز  وَجَل  وَمِنِِ  وَبَشِ رْهَا ببَِ يْتٍ فِ عَ ا نْ رَبِ َِ  أتََ تْكَ فاَقْ رَأْ عَلَي ْ

 [ .   3٨20] خ : 
 ========== 

 ك .  إلِيَْ مَعْنَاهُ تَ وَجَّهَتْ (  هَذِهِ خَدِيََةُ قَدْ أتََ تْكَ  اللَّ ِ فَ قَالَ يََ رَسُولَ     تَى جِبْريِلُ الن بي  أَ ) 
 .  أي: وصَلَت إليك(   أتََ تْكَ  هي فإَِذَا ) 
هَا الس لَامَ )  اَ عَز  وَجَل  وَمِن  مِنْ رَ  فاَقْ رَأْ عَلَي ْ لام"،  فقالت: هو السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل الس) ة رواياد الطبرانِّ في ( ز  بِِ 
فقالت: إن الله هو السلام،  -فأخبرها يعني: - السلامَ  يَةَ  يقُرئ خدإن الله: قال جبريل للنبّي ) أنس قال  لنسائيّ من حديثول

من سمع السلام، إلا  وعلى)من وجه آخر زاد ابن السنيّ ( ول الله السلام، ورحمة الله، وبركاته رس وعلى جبريل السلام، وعليك يا
 ( . نالشيطا

نِيف ، اء الْمُرَاد بِهِ قَصَب اللُّؤْلُؤ الْمُجَوَّف كَالْقَصْرِ الْمُ هُور الْعُلَمَ جمُْ  قاَلَ :  نوويقال ال(  الْجنَ ةِ مِنْ قَصَبٍ  هَا ببَِ يْتٍ فِ وَبَشِ رْ )  
لُ لِكُلِّ سْتَطاَلَ مِنْهُ في تََْويِف . قاَلُوا : وَيُ قَاوْهَر مَا اِ رِ . قاَلَ أهَْل اللُّغَة : الْقَصَب مِنْ الجَْ هَ وَقِيلَ قَصَب مِنْ ذَهَب مَنْظوُمٍ بِالْجوَْ 

 هُنَا   الْخطََّابيُّ وَغَيْره : الْمُراَد بِالْبَ يْتِ لَ لُؤَةٍ مُحَيَّاةٍ ، وَفَسَّرُوهُ بمجَُوَّفةٍَ . قاَاءَ في الْحدَِيث مُفَسَّر ا ببَِ يْتٍ مِنْ لُؤْ             دْ جَ ف قَصَب وَقَ وَّ مجَُ 
 ( شرح مسلم )    صْر .الْقَ 
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 .د وَالْخاَء وَهُوَ الصَّوْت الْمُخْتَلِط الْمُرْتَفِع لصَّابِفَتْحِ ا ( الصخَب :  يهِ لَا صَخَبَ فِ  )
 .   الْمَشَقَّة وَالت َّعَبالنصب : (  نَصَبَ وَلَا  )
 .   رسال السلام إليهاخصّها بِ  حيث إن الله تعالى -رضي الله عنها   -فضل خديَة أم المؤمنين يل على لالحديث د-1

 ثلها لمن ليس عليها السَّلام؛ فضيلة عظيمة، وخصوصية شريفة، لَ يُسمع بم  يقرأاللهأن   غ الملَك لهاه الله: وإبلارحم قال القرطبي  
 ما يأتي.   على -رضي الله عنها   -بنبّي إلا لعائشة  

 .  لأنَّ الجنة منزهة عن ذلك،  ها ذلكأي: لا يصيب فيه ولا تعب ، من فضائلها أن الله بشرها ببيت لا صخب -2
هَا بمخُْرَجِيَن هُمْ لَا يَمسَُّ )   كما قال تعالى  ( . فِيهَا نَصَب  وَمَا هُمْ مِن ْ

 في  يها فيه، وذلك من فضل الله تعالى عليها، لا بنصبهالفيه، فيُصخب ع ناه: أن هذا البيت خالص لها، لا تنُازعَ وقيل: مع 
  ذلك. العبادة، ولا اجتهادها في

الوقت الذي كان فيه عمه أبو طالب سند ا خارجيًّا، يُساهم  ، في  لرسول الله السند الداخلي كانت خديَة رضي الله عنها -3
 ة الدعوة ودفع المخاطر القادمة من كفار قريش. في حماي

لا كان في بنائه وجلبة، وإ يه أهله، إلا كان بينهم صخب ي الصخب والنصَب: أنه ما من بيت في الدنيا يَتمع ففمعنَ ن-4
 بِلاف ذلك، ليس فيها شيء من الآفات التي تعتري أهل الدنيا. الجنةأن قصور أهل  صب وتعب، فأخبروإصلاحه ن

 م أجابت لماّ دعا إلى الإسلا أنه  -يعني: الصخب، والنصب -الصفتين رحمه الله أيض ا: مناسبة نفي هاتين ال السهيلي  ق -5
، وآنسته من كل وحشة،  ل نصبل أزالت عنه كب تعب في ذلك، رفع صوت، ولا منازعة، ولا  وجه إلىخديَة طوع ا، فلم تَُْ 

 الذي بشّرها به ربها بالصفة المقابلة لفِعلها.   فناسب أن يكون منزلها  وهوّنت عليه كل عسير، 
مْ في  وَأزَْوَاجُهُ  هُمْ )أمان كما وصفهم الله في سلام و آفاتِ الدُّنيا؛ فأهل الجنة ذا إخبار  أنَّ قُصورَ الجنََّةِ خالية  عن مِثلِ ه في-6

 ( .   مَا يدََّعُونَ * سَلَام  قَ وْلا  مِنْ رَبٍّ رَحِيمى الْأَراَئِكِ مُتَّكِئُونَ * لَهمُْ فِيهَا فاَكِهَة  وَلَهمُْ  عَلَ ظِلَالٍ 
 يه، وعلى النبير ا عند جوابها، فردَّت علل كان حاضلَّغَهُ، والذي يظهر أن جبريدُّ السلام على من أرسل السلام، وعلى من ب َ ر -7
   تخصيص، ومرة بالتعميم. بالمرتين؛ مرة 
من قِبَل نفسه، وخديَة   ل  خديَة أفضل من عائشة؛ لأنَّ عائشة سلَّم عليها جبريستدلَّ بعض العلماء بهذا الحديث على أنَّ ا-٨

ا.   أبلَغها السلام من ربهِّ
لحاكم، من حديث ابن حه اوالنسائي وصحَّ خرجه أبو داود ا جاء في تفضيل خديَة ما أن صريح مقال ابن حجر رحمه الله: "ومِ 

 .  بنت خُويلد، وفاطمة بنت محمد( أفضل نساء أهل الجنة خديَة ) عباس، رفََ عَهُ 
 وقات الله. لئكة خلق  من مخالملا-9

 ها، تَالف ما عند البشر.الملائكة لهم قدرات أعطاهم الله إيا-10
 يروننا من حيث لا نراهم.لملائكة ا-11
 ى. عديدة، في غير ما حديث، إما بصورته الحقيقية، أو على أشكال أخر  مرات جبريل، وقد رآهرأى  النبي -12

 لك اسم من أسماء الله الحسنَ، وهو تَية أهل الجنة. ذالسلام أدب جميل من الآداب الإسلامية، وهو قبل -13 
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أَسَْعُهُ بثَِلَاثِ سِنِيَن لِمَا كُنْتُ  كَتْ قَ بْلَ أَنْ يَ تَ زَو جَنِ  هَلَ ةَ وَلَقَدْ  عَلَى خَدِيََ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ ) نْ عَائِشَةَ قاَلَتْ ع

رَهَا ببَِ يْتٍ مِنْ قَصَبٍ يَذْكُرُهَا وَلَقَدْ أَمَرَهُ ربَيهُ عَز    .  (  ئلِِهَا يهَا إِلََ خَلاَ انَ ليََذْبَحُ الش اةَ ثُُ  يُ هْدِ  الْجنَ ةِ وَإِنْ كَ فِِ   وَجَل  أَنْ يُ بَشِ 
 [ .   6004خ : ] 

ش اةَ  الإِذَا ذَبَحَ  قاَلَتْ وكََانَ رَسُولُ اللَِّ   ، لََْ أُدْركِْهَا إِلا  عَلَى خَدِيََةَ وَإِني ِ   بي  مَا غِرْتُ عَلَى نِسَاءِ الن  ) قاَلَتْ  وعنها 
 (  دْ رُزقِْتُ حُب  هَا قَ  إِني ِ :  يَ وْمًا فَ قُلْتُ خَدِيََةَ فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّ   تُهُ  فأََغْضَب ْ ةَ «. قاَلَتْ سِلُوا بِِاَ إِلََ أَصْدِقاَءِ خَدِيََ فَ يَ قُولُ » أَرْ 

 [ .   3٨1٨] خ : 
هَا وَمَالَى خَدِيََةَ لِكَثْ رَةِ ذِكْرهِِ إِ نْ نِسَائهِِ مَا غِرْتُ عَ عَلَى امْرَأَةٍ مِ    مَا غِرْتُ لِلن بي ِ ) تْ قاَلَ وعنها :   ( .  ا قَطي رأَيَْ تُ هَ  يَ 
 ( .  يََةَ حَتَّ  مَاتَتْ عَلَى خَدِ    لََْ يَ تَ زَو جِ الن بيي  )  قاَلَتْ وعنها . 
فَ قَالَ »  تََحَ لِذَلِكَ عَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيََةَ فاَرْ ف َ  عَلَى رَسُولِ اللَِّ  نَتْ هَالَةُ بنِْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيََةَ اسْتَأْذَ ) قاَلَتِ وعنها . 

دْقَيْنِ هَلَكَتْ فِ لرَاءِ ارُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائزِِ قُ رَيْشٍ حمَْ هُم  هَالَةُ بنِْتُ خُوَيْلِدٍ «. فَغِرْتُ فَ قُلْتُ وَمَا تَذْكُ الل   الد هْرِ فأَبَْدَلَكَ   شِ 
هَا ُ خَيّْاً مِن ْ  .  (  اللَّ 

 ========== 
 .أختها، فتذكر خديَة بذلك  تئذانها؛ لِشَبَه صوتها بصوت فة اسأي: تذكّر ص(   خَدِيََةَ فَ عَرَفَ اسْتِئْذَانَ ) 

شبه نَ غْمةَ  استئذان هالة خديَة، وكأن نَ غْمةَ هالة كانت تُ  عند ي: تذكّررحمه الله: قولها: "فعرف استئذان خديَة"؛ أ قال القرطبي  
 هه.  يُشْبِ لق به، وما وباته، وما يتعكله أن من أحب محبوبا  أحبَّ محب  هذا خديَة، وأصلُ 

 .  ديَة، وأيامها خبها؛ لتذكّره بها  تاح لذلك"؛ أي: هَشّ لمجيئها، وسُرّ رحمه الله: قولها: "فار  ال النووي  ق(  فاَرْتََحَ لِذَلِكَ ) 
هَافأَبَْدَلَكَ اللَّ ُ خَيّْاً مِ )  ا عند الله،   منه،لا أنها خير -وتعني: نفسها -ه الله: تعني ب "خير ا": أجمل، وأشبّ رحم قال القرطبي  (  ن ْ

 ت، يدلّ تلَ يتزوج على خديَة إلى أن ما في صدر الكلام، وكونه  ذكرناها ن الأحاديث التيلِمَا تقدَّم م،  وعند رسوله 
أحد؛ صيانة   ولَ يشاركها فيه ،  برسول الله  تصَّتفضل خديَة أيض ا؛ لأنها اخعلى عظيم قَدْرها عنده، ومحبته لها، وعلى 

 مناكدة الضرة.   والغَيْرة، ومنغييرلبها من التَّ لق
 ي الله عنها : لأحاديث مناقب لخديَة رضفي هذه ا-1

 عَلَى خَدِيََةَ حَتَّ  مَاتَتْ ( .    لََْ يَ تَ زَو جِ الن بي  أولًا : ) 
د فضلها ى مزيها عنده وعليل على عظم قدر فيه بين أهل العلم بالأخبار، وفيه دل : وهذا مِا لا اختلافن حجرقال الحافظ اب

انية وثلاثين عاما ، انفردت ثَعاش بعد أن تزوجها  رتين، لأنه بقدر ما اشترك فيه غيرها ملأنها أغنته عن غيرها واختصت به 
ة ومن نكد الضرائر ا فيها من الغير المدة فصان قلبهرين عاما  وهي نحو الثلثين من المجموع، ومع طول خديَة منها بِمسة وعش

 ها فيها غيرها. بذلك. وهي فضيلة لَ يشارك و منه ما يشوش عليهله ه الذي ربما حصل
تزوج عليها قط، ولا تسرَّى إلى أن  يتزوج امرأة قبلها، وجاءه منها عدة أولاد، ولَ يلَأنه  ومن كرامتها عليه :  قال الذهبيو 

 .   قضت نحبَها
 لَا .  كره  ثَنياً : كثرة ذ 
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 ( . سْمَعُهُ يذَْكُرُهَا  خَدِيََةَ  لِمَا كُنْتُ أَ مَا غِرْتُ عَلَى  أةٍَ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَ ول عائشة ) لق
وذلك لفرط محبته إياها، ولما اتَّصَل له من ، ئلهاأي: يمدحها، ويثني عليها، ويذكر فضا ( يذكرها) ا لهرحمه الله: قو  رطبي  قال الق

 ت حبها" . : "إنِ رُزقالنبّي قال   أحبَّ شيئ ا أكثر من ذكِره؛ ولذلك من، وفي بيتها، و الخير بسببها
نّ، وأن عائشة كانت تغار  فاضلات النساء، فضلا  عمن دونه مستنكَر وقوعها من فيه ثبوت الغيرة، وأنها غير  قال ف "الفتح": و 

ة  رواي في إياها، ووقع النبّي  بيَّنت سبب ذلك، وأنه لكثرة ذكِر ، وقدديَة أكثرلكن كانت تغار من خ،  من نساء النبّي 
 .  إياها رسول الله  قال فيها: من كثرة ذكِرأصرح من هذا، حيث 

 على كثرة المحبة. كر تدلالمرأة من تَيّل محبة غيرها أكثر منها، وكثرةُ الذِّ  أصل غيرةو 
 ن كثرة ذكِره م) ام شُميل عن هشووقع عند النسائيّ من رواية النضر بن ، اء عليهالثنامدحها، و  : مرادها بالذكِّر لها:وقال القرطبي  

عمّ مِا قاله القرطبّي، وهو يقتضي حمل الحديث على أ، ف الخاصّ على العامّ فعَطْف الثناء على الذكِّر من عَطْ ( ا، وثنائه عليهاإياه
 .   قاله في "الفتح"

 ا ( . له  ذكََر خديَة لَ يسأم من ثناءٍ عليها، واستغفارٍ  كان إذا) و  نِّ عند الطبرا عن عائشةو 
 ( . صْدِقاَءِ خَدِيََةَ أَرْسِلُوا بِِاَ إِلََ أَ  : ذَبَحَ الش اةَ فَ يَ قُولُ  إذا كَانَ  وَ : ) ثَلثاً 

 .   ة (صدائق خديَ ا ذبح الشاةَ، ثُّ يقطعّها أعضاء ، ثُ يبعثها فيوربم)  في رواية للبخاريّ و 
كانت، وكانت، وكان ل منها   فيقول: إنَّا ؟خديَةالدنيا امرأة إلا فربِا قلت له: كأنه لَ يكن ف عند البخاري )  ءرابعاً : جا

 ( .  ولد
 ها إلا إبراهيم.نكلهم م  فأولاده 

 .  ومات الذكور صغار ا باتفاق
ريِةََ الْقِبْطِيّةِ سَنَةَ ثََاَنٍ  يتِّهِ مَا سُرّ بِالْمَدِينَةِ مِنْ  ةِ غَيْرهَِا. ثُُّ وُلِدَ لَهُ إبْ راَهِيموْجَ  لَهُ مِنْ زَ وَلََْ يوُلَدْ : وَهَؤُلَاءِ كُلّهُمْ مِنْ خَدِيََة َ ابن القيمقال 

ا وَمَاتَ طِفْلا  قَ بْلَ الْفِطاَمِ.  وَبَشّرهَُ بِهِ أبَوُ راَفِعٍ مَوْلَاهُ فَ وَهَبَ  مِنْ الهِْجْرةَِ   لَهُ عَبْد 
 ( .   رُزقِْتُ حُب  هَا دْ قَ  إِني ِ )  ه  خامساً : قول

 . المحبة  دفي إيَا ره من الأسباب، وهي كثيرة ، كل منها كان سبب اا تقدم ذك لِمَ   لها؛ كان حبه   رحمه الله: القرطبي  قال 
 أن حبّها فضيلة حصلت. رحمه الله: فيه إشارة إلى  وقال النووي  

 سادساً : أول امرأة أسلمت . 
ورزقني الله  ،ني الناسحَرَم إذ كذّبني الناس، وواستني بمالها إذ الناس، وصدقتني إذ كفر بي منت بيآ)  لت : قال عن عائشة . قا

 ( . ولدها إذ حرمني أولادَ النساء
ولا  أنها لَ تسؤه قط، ولَ تغاضبه، ولَ ينلها منه إيلاء ولا عتب قط  رحمه الله: "من خواص خديَة رضي الله عنها:  ن القيمبقال ا

 .  ل امرأة آمنت بالله من هذه الأمةقبة، ومن خواصها أنها أو بهذه منهجر، وكفى 
 رأة . لَ يتقدَّم عليها رجل  ولا ام ،: خديَة أوَّل خَلْقِ الله إسلام ا بِِجْماع المسلمين الأثيّ ابنُ  قالو 
 من الوفاء.    عليه الرسول فيه ما كان -2
 والإنفاق. من الكرم   ه الرسول فيه ما كان علي-3
ا، وإكرام معارف ت  حب والمعاشر حيًّا وميالصا ورعاية حرمة  د، وحفظ الودّ،: في هذه الأحاديث دلالة لحسن العهوي قال النو -4
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 ذلك الصاحب. 
 فائدة : 

وجويرية،  نة، وسودة، أم سلمة، وميمو توفي عن تسع وهن: عائشة، وحفصة، وأم حبيبة، وزينب بنت جحش، و   لا خلاف أنه 
 وصفية.

 ن: خديَة، وزينب أم المساكين. اثنتا وماتت عنده 
  تعالَ عنها ى اللهفَضْلِ عَائِشَةَ رض  ب فِ با  - 13

 .   ؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهالمم اهي أ
وهي ابنة ست سنين،   تزوجها  نها أن رسول اللهفي مكة بعد موت خديَة رضي الله عنها، وقد ورد ع تزوجها النبي  

 .   بنت تسع، ومكثت عنده تسعا  وأدخلت عليه وهي 
 .  أحبَّ نسائه إليهوكانت  
 ( .  ء كفضل الثريد على سائر الطعامافضل عائشة على النس)  ها قال في 
 .  إلى صدرهاإلا في يومها وفي بيتها وقد أسندته  نبيه  وما توفى الله  
 .  شيئا ، على الصواب بي لَ تلد للنو  

اها كن  ى أنه دل عل »صحيحه« ما يفي فاكتنت أم عبد الله. وأخرج ابن حبان  بابن أختك«تني وسألته أن تكتني، فقال: »اك
 بذلك. 

 . مة علما  كثيرا  نشرت في الأوما توفيت حت كانت على جانب كبير من الفضل والعلم والعقل والفهم، 
 ( .   عِلْم ا هشةَ إلاَّ وجَدْنا عندَها منحديث  قطُّ فسألَْنا عائ -أصحابَ رسولِ اِلله -ما أشكَل علينا  قال أبو موسى )

ا أعَْلَمَ بِالحَْلَالِ وَالْحرَاَمِ وَالْعِلْمِ وَامَا رأَيَْ )  كه الحاكم في مستدر  وقال  ( .  عَائِشَةَ أمُِّ الْمُؤْمِنِينَ  بِّ مِنْ لشِّعْرِ وَالطِّ تُ أَحَد 
 اتفقت الأمة على كفر قاذفها . 

 ه    .  5٨ان سنة وفاتها في المدينة في رمض  وكانت
، فدُفنت بعد الوتر بال وأمَرَت أن  .  يها أبو هريرة عل وصلَّى بقيع،تدُفن ليلا 

ةٍ مِنْ حَريِرٍ فَ يَ قُولُ هَذِهِ  سَرَقَ  بِكِ الْمَلَكُ فِ  الْمَنَامِ ثَلَاثَ ليََالٍ جَاءَني  يتُكِ فِ أُرِ )   رَسُولُ اللَّ ِ قاَلَتْ قاَلَ  . عَنْ عَائِشَة
 ( . نْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَِّ  يَُْضِهِ إِ  لُ فأََقُو  يَ شِفُ عَنْ وَجْهِكِ فإَِذَا أنَْتِ هِ أتَُكَ. فأََكْ امْرَ 

 [ .   507٨] خ : 
 ========== 

 .  ضم الهمزة، مبنيًّا للمفعول؛ أي: أرانِ الله تعالى إيّاك ب (  أُريِتُكِ ) 
 هو جبريل كما جاء في رواية . و (   الْمَلَكُ بِكِ  لْمَنَامِ ثَلَاثَ ليََالٍ جَاءَني ا فِ  )
 ( . في خِرْقة حرير) بانفي رواية ابن ح ووقع،  هي القطعة -بفتح السين المهملة، والراء، والقاف -قةرَ لسَّ ا (سَرَقَةٍ  فِ  )

 الملك .( فَ يَ قُولُ ) 
اد اليقظة، فكان المر  ها فيآإنه رآها في النوم كما ر  :، أي القرطبي  قال (  يَ عَنْ وَجْهِكِ فإَِذَا أنَْتِ هِ هَذِهِ امْرَأتَُكَ. فأََكْشِفُ ) 
 لرؤيا ظاهرها.  با
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منامه قبل أن يتزوّجها،  في  أراها النبّي  -عز وجل- حيث إن الله  -ها رضي الله عن -فضل عائشة  الحديث دليل على-1
 يا والآخرة.وأخبره بأنها زوجته في الدن

وتعبيرها هو وقوعها ) عبيرلها ت ديث أنّ هذه الرؤيا كانت بعد البعثة فهي رؤيا وحيلحلى في شرح اقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعا و 
 . (  منها ذلك بزواجه  بعد

 مشعر بأنه كان قد رآها وعرفها قبل ذلك .  ( فإذا هي أنت)وظاهر قوله  
ساء وزوّجه إياها أبيها كما تَُطب النّ خطبها من   ه حصل بتلك الرؤيا بل إنّ  لحديث ما يدلّ على أنّ زواجه ليس في ا-2

 ث الآتي :دلّ عليه الحديكما يعتاد  أبو بكر الزّواج الم
اَ أَنَا أَخُوكَ فَ قَالَ أنَْتَ  خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبي بَكْرٍ فَ قَالَ لَهُ  أَنَّ النَّبيَّ )  عُرْوَةَ عَنْ   ابِهِ وَهِيَ لي خِي في دِينِ اللََِّّ وكَِتَ أَ أبَوُ بَكْرٍ إِنََّّ

 ري . رواه البخا( لال  حَ 
أرسل خولة بنت   أن النبي )لرحمن بن حاطب عن عائشة يحيى بن عبد ا  عاصم من طريقبن أبي روى او  :  قال ابن حجر 

فقال  رجعت فذكرت ذلك للنبي ف ، ؟ إنَّا هي بنت أخيه: وهل تصلح لهفقال لها أبو بكر ،حكيم إلى أبي بكر يَطب عائشة
فجاء  ، رسول الله  : ادعيله فقالرت ذلك ر فذكفأتيت أبا بك ،أنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي رجعي فقولي له : الها

 ه ( . فأنكح
 . ( نون إخوةمإنَّا المؤ )إشارة إلى قوله تعالى ( دين الله وكتابه أنت أخي في )في الجواب  وقوله 

  لنسب والرضاع لا وة المانعة من ذلك أخوة ال لي نكاحها لأن الأخكونها بنت أخي يح  معناه وهي مع( وهي لي حلال)وقوله  
 الدين .أخوة 

 .  ( ضِهِ فأَقَُول إِنْ يَكُ مِنْ عِنْد اللََِّّ يمُْ )  له : قو  قال النووي -3
تْ انَتْ رُؤْيَا حَقٍّ . إِنْ كَانَ نَاهَا إِنْ كَ ضْغَاث فَمَعْ مِنْ الْأَ  لَامه يَا قَ بْلَ الن ُّبُ وَّةِ ، وَقِيلَ تََْلِيصُ أَحْ : إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الرُّؤْ  قاَلَ الْقَاضِي

 :   عْدَ الن ُّبُ وَّة فَ لَهَا ثَلَاثةَُ مَعَانٍ ب َ 
زهُُ ، فاَل عَالَى وَيُ نَ  تَ عْبِيٍر وَتَ فْسِيٍر فَسَيُمْضِيهِ اللََّّ ت َ  عَلَى وَجْهِهَا وَظاَهِرهَِا لَا تََْتَاجُ إِلَى لْمُراَد إِنْ تَكُنْ الرُّؤْياَ أَنَّ ا : أَحَدُهَا   شَّكُّ عَائدِ  جِّ

اَ رُؤْ   هِرهَِا . يٍر وَصَرْفٍ عَلَى ظاَعَلَى ظاَهِرهَا أمَْ تََْتَاجُ إِلَى تَ عْبِ يَا إِلَى أَنهَّ
اَ زَ لْمُراَد إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الزَّوْجَة في الدُّ اأَنَّ  : الث اني   نْ يَا أمَْ وْجَتُهُ في انْ يَا يُمْضِهَا اللََّّ ، فاَلشَّكّ أَنهَّ  في الْجنََّة .  لدُّ
بَدِيع عِنْد أنَْتِ أمَْ أمُّ سَالَ ؟ وَهُوَ نَ وْع مِنْ الْ أَ ورةَِ الشَّكّ كَمَا قاَلَ : تَّحْقِيق ، وَأتََى بِصُ لََْ يَشُكَّ ، وَلَكِنْ أُخْبرَ عَلَى ال نَّهُ أَ  : الث الِثُ  

 .  قِينِ بَ عْضُهُمْ مَزجْ الشَّكّ بِالْيَ  ف ، وَسَمَّاهُ اهُل الْعَارِ أهَْل الْبَلَاغَة يُسَمُّونهَُ تَََ 
فَ قُلْتُ وَمِنْ أيَْنَ   قاَلَتْ  ،اضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَى  غَضْبََ رَ  عْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِ  لأَ  إِني ِ )   اللَِّ  رَسُولُ  عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ قاَلَ لِ 

يمَ «. قاَلَتْ تِ لَا وَرَبِ  إِبْ رَاهِ بِ  مُحَم دٍ وَإِذَا كُنْتِ غَضْبََ قُ لْ  وَرَ راَضِيَةً فإَِن كِ تَ قُولِيَن لاَ كُنْتِ عَنِِ  أَم ا إِذَا   : تَ عْرِفُ ذَلِكَ قاَلَ 
 ( .    اسَْكَ وَاللَِّ  يََ رَسُولَ اللَِّ  مَا أَهْجُرُ إِلا   قُ لْتُ أَجَلْ 

 [ .   532٨] خ : 
 ========= 

 الغيرة. بسبب النساء  وشدّة تَمّله ما يحصل من أخلاق النبّي  سعة دليل على  الحديث-1
 والصفح عنهنّ. لرجال ذلك منهنّ، والعفوبيان شدّة غيرة النساء، وتَمّل ا -2
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قتضيه  بالميل إليه وعدمه، والحكم بما ت لها، فيما يتعلقيؤخذ منه استقراء الرجل حال المرأة من فِعلها وقو  : قال ابن حجر-3
لذكِّر والسكوت ا تها، فبنَ على تغير الحالتين منسمه، وسكو رها لاعائشة وغضبها بمجرد ذكِ وجزم برضا في ذلك؛ لأنه القرائن 

  ينقل.  آخر أصرح منه، لكن لَ إلى ذلك شيء مِل أن يكون انضم تَ تغيّر الحالتين من الرضا والغضب، وَيحْ 
 . العاليمن الأدب الرفيع والخلق  كان عليه وما   ،لية عندهومكانتها العا ، -رضي الله عنها-لعائشة  ب النبي ح-4
 حت في ساعة الغضب.   ب عائشة مع النبي تأد-5
 وعدمه والحكم بما تقتضيه القرائن في ذلك.  ل المرأة من فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل إليه ايؤخذ منه استقراء الرجل ح-6
لناس به كما نص عليه ا أولى مزيد فطنتها؛ لأن النبي  دون غيره من الأنبياء دلالة على هيم ر إبرافي اختيار عائشة ذك-7

 عن دائرة التعلق في الجملة. الاسم الشريف أبدلته بمن هو ألصق به حت لا تَرج  رالقرآن، فلما لَ يكن لها بد من هج
 كثير من الأحكام.   ا وعن النساء فيمن أجلها عنه عفا الله  التيهو للغيرة  مغاضبة عائشة للنبي -٨

اَ كَ ) عَنْ عَائِشَةَ  قَمِ  صَوَاحِبي  وكََانَتْ تََْتيِنِ  قاَلَتْ  لْعَبُ بِالْبَ نَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللَِّ  ت َ  انَتْ أَنَّ     عْنَ مِنْ رَسُولِ اللَِّ  فَكُن  يَ ن ْ
 .   ( ن  إِلَ  يُسَرِ بُُِ    قاَلَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّ ِ 

 ========= 
اَ كَانَتْ ت َ )  مشهورة، وقال الداوديّ:  ي هي التماثيل التي تسمى لعَُب البنات، وه دة": بالبنات: عم "القال في(  لْعَبُ بِالْبَ نَاتِ أَنَّ 

 بمعنَ "مع"، والبنات: الجواري.  أن يكون الباء  يَحْتَمِل
بنت،   عات: جمعْبة، وهو ما يلُعب به، والبنجمع لُ  : و"اللُّعَب": -رحمه الله- قال القرطبيّ ،   اللُّعَبُ وزاد في الرواية التالية: "وهُنّ 

 .  نَّ اللواتي يصنعنها، ويلعبَ بهاهاللُّعب للبنات؛ لأنهنَّ  وهنَّ الجواري، وأضيفت
 بها " انتهى .   الصغار يُ لْعبُ تُ : التماثيل : " قوله " بالبنات " قال في " القاموس " : والبنا -رحمه الله- قال الشوكاني

 . ، كالشطرنج ونحوه  به ب: التمثال وما يلُع-بالضم-" : واللُّعبة قاموسال" ، قال في: جمع لعُبة-بضم اللام-وقوله ) اللُّعب( 
 ( .  وكان لي صواحب يلعبَ معي)  وفي رواية البخاريّ  ( وَاحِبي صَ  وكََانَتْ تََْتيِنِ ) 
 .   صواحباتها أي: (فَكُن    )

قَمِ )    ن من تر عمدة": قوله: "ينقمعن منه"؛ أي: يذهبَ، ويست "الفيقال ، ينقبضن، ويستترن حياء أي:(  عْنَ مِنْ رَسُولِ اللَِّ  يَ ن ْ
 .  النبّي 

قَمِعْنَ ) : معنَ   قال النووي بَة ، وَقَدْ يدَْخُلْنَ يَ ن ْ  .   مِنْ الْأَوَّلنَحْوهِِ ، وَهُوَ قَريِب  في بَ يْتٍ وَ   ( يَ تَ غَيَّبََْ حَيَاء مِنْهُ وَهَي ْ
ت يزول ويؤنسهنَّ ح رسلهن إليها، ويسكِّنهنَ،يُ سين مهملة، ثُ موحّدة؛ أي: ب (  ن  إِلَ  بُُِ سَر ِ يُ  قاَلَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَِّ   )

 . كنَّ   نَّ ما كان أصابهنَّ منه، فيَرجعنَ يلعبََْ معها كماعنه
ا. يُحبها حبًّا ن النبّي  ، حيث كا-رضي الله عنها  -يان فضل عائشة ب-1  شديد 
اتها، بل ات مع صواحبتلعب بالبن -رضي الله عنها  -ك عائشة تر ي ه، فمن ذلك أنه كانعاشرتوحُسْن م بيان لُطف النبّي -2

 . الأخلاق، وحُسْن المعاشرة هذا غاية اللطف، وكريمها من اللعب، و يرسلهن إليها، حت تقضي وَطرََ  إذا خِفن منه، وانقمعن،
 تنائها في البيوت . جواز اللعب بالدمى والعرائس واق-3

ائها ، خلافا  لمن قال إن لعب الأطفال  صناعة التماثيل واقتنون ذلك مستثنَ من عموم تَريم ر وي ر العلماء ...جمهو  وهذا قول
 صناعة التماثيل واقتنائها . خلافا  لمن قال إن الجواز منسوخ بالأحاديث المحرمة ل صورة آدمي ، و  المباحة هي ما لَ تكن على
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 ل للجواز :ويد
 حديث الباب .-أ

شَفَت  ، فَ هَبَّت ريِح  فَكَ وَفي سَهْوَتِهاَ سِتْر   -أو خيبر-وكَ مِن غَزْوَةِ تَ بُ  قَدِمَ رَسُولُ الله ) قالت  -ضي الله عنها -ة عائش وعن-ب
نَ هُنَّ : بَ نَاتي ( قاَلَتهَذا يَا عَائِشَةُ ؟ مَا، فَ قَالَ )ةَ السِّتْرِ عَن بَ نَاتٍ لعَِائِشَةَ لعَُبنَاحِيَ  مَا  ، فَ قَال )انِ مِن رقِاَعٍ جَنَاحَ  ها لَ فَ رَس  ، وَرأََى بَ ي ْ

: أمََا  ( قاَلَت؟فَ رَس  لَه جَناحانِ ، قاَلَ ): جَنَاحَانِ ت( قاَلَ ليه ؟وَمَا هَذا الذي عَ : فَ رَس  قاَلَ )( قاَلتي أرََى وَسطَهن ؟هَذَا الذِ 
 . رواه أبو داود (  رأَيَتُ نَ وَاجِذَهحَتَّ كَ : فَضَحِ ؟ قاَلَت سُلَيمَانَ خَيْلا  لَهاَ أَجْنِحَة  نَّ لِ سمَِعتَ أَ 

هَا لِهذََا الْحدَِيث ، وَلِمَا قاَلَ : وَهُنَّ الَ الْقَاضِي : فِيهِ جَوَاز اللَّعِب بِهِنَّ . : ق  ال النوويق  مِنْ  فِيهِ  مَخْصُوصَات مِنْ الصُّوَر الْمَنْهِيّ عَن ْ
عَهُنَّ وَشِراَءَهُنَّ ، وَرُ  وَبُ يُوتهنَّ وَأوَْلَادهنَّ . قاَلَ نَّ سِهِ نْ فُ تَدْريِب النِّسَاء في صِغَرهِِنَّ لِأَمْرِ أَ  لِكٍ كَراَهَةَ وِيَ عَنْ مَا: وَقَدْ أَجَازَ الْعُلَمَاء بَ ي ْ

ذْهَب  ، لَا كَراَهَة اللَّعِب . قاَلَ : وَمَ  لِكَ ع ذَ يْ ا ، وَتَ نْزيِه ذَوِي الْمُرُوءَات عَنْ تَ وَليِّ ب َ  بهَِ شِراَئهِِنَّ ، وَهَذَا مَحْمُول  عَلَى كَراَهَةِ الِاكْتِسَابِ 
 وَ مَنْسُوخ  بِالن َّهْيِ عَنْ الصُّوَر هَذَا كَلَام الْقَاضِي .  طاَئفَِة : هُ جُمْهُور الْعُلَمَاء جَوَاز اللَّعِب بِهِنَّ ، وَقاَلَتْ 

 من أجل لَعِب البنات بهنّ، وخُصّ ذلك من ب عَ واللُّ  : واستُدِلّ بهذا الحديث على جواز اتَاذ صُوَر البنات،" فتحوقال ف "ال
لتدريبهنّ من صِغَرهنّ على  ع اللُّعَب للبناتأنهم أجازوا بيالصور، وبه جزم عياض، ونقله عن الجمهور، و  عموم النهي عن اتَاذ

 .  منسوخ، وإليه مال ابن بطال م إلى أنه بعضهأمر بيوتهن، وأولادهن، قال: وذهب 
الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنَّا أرخص لعائشة فيها؛   ئرديث أن اللَّعب بالبنات ليس كالتلهي بسالحذا افي ه :ال الخطاب  وق

  بالغ. غير  إذ ذاك كانتلأنها 
تَ غُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ ي َ  أَن  الن اسَ كَانوُا يَ تَحَر وْنَ بِِدََايََهُمْ )  عَنْ عَائِشَةَ   ( .    اللَّ ِ  وْمَ عَائِشَةَ يَ ب ْ

 [ .   3574 ] خ : 
 ========== 

 

 عائشة رضي الله عنها. ل فض-1
 ائشة . عل ب النبي عائشة لعلمهم بحأن الصحابة كانوا يتحرون بهداياهم يوم -2

 ومن الأدلة على ذلك : 
عَ صَوَاحِبي إِلَى أمُِّ سَلَمَةَ،  ائِشَةَ، قاَلَتْ عَائِشَةُ: فاَجْتَمَ مَ عَ  يَ وْ مْ كَانَ النَّاسُ يَ تَحَرَّوْنَ بِهدََايَاهُ   ) ، قاَلَ يهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبَِ 

مُرَ نْ يأَْ أَ   للََِّّ امَا ترُيِدُهُ عَائِشَةُ، فَمُريِ رَسُولَ الَخيْرَ كَ دُ إِنَّ النَّاسَ يَ تَحَرَّوْنَ بِهدََايَاهُمْ يَ وْمَ عَائِشَةَ، وَإِناَّ نرُيِ ةَ، وَاللََِّّ فَ قُلْنَ: يَا أمَُّ سَلَمَ 
، فَ لَمَّا عَادَ ،  ، قاَلَتْ: فَذكََرَتْ ذَلِكَ أمُُّ سَلَمَةَ للِنَّبيِّ يْثُ مَا دَارَ النَّاسَ أَنْ يُ هْدُوا إلِيَْهِ حَيْثُ مَا كَانَ، أوَْ حَ    إِلَيَّ  قاَلَتْ: فأََعْرَضَ عَنيِّ

، ف َ   تُ ؤْذِينِي في عَائِشَةَ، فإَِنَّهُ وَاللََِّّ مَا نَ زَلَ عَلَيَّ الوَحْيُ مَّ سَلَمَةَ لاَ الثَِةِ ذكََرْتُ لَهُ فَ قَالَ:) يَا أُ الثَّ  لَمَّا كَانَ في ذكََرْتُ لَهُ ذَاكَ فأََعْرَضَ عَنيِّ
 اري . خالب هافِ امْرَأةٍَ مِنْكُنَّ غَيْرهَِا ( روانَا في لحَِ وَأَ 
 وحرصهم على إدخال السرور عليه.  حب الصحابة للنبي -3
 يقبل الهدية .  بي ن النأ-4
 قبل الصدقة . لا ي ن النبي أ-5
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وَ مُضْطَجِعٌ نَتْ عَلَيْهِ وَهُ ذَ فاَسْتَأْ  إِلََ رَسُولِ اللَِّ   رَسُولِ اللَِّ   فاَطِمَةَ بنِْتَ   أَرْسَلَ أَزْوَاجُ الن بي ) قاَلَتْ عن عائشة . 

  -ةٌ  وَأَنََ سَاكِتَ ابْ نَةِ أَبِِ قُحَافَةَ  إِليَْكَ يَسْألَْنَكَ الْعَدْلَ فِ  نِ جَكَ أَرْسَلْنَ لَ اللَِّ  إِن  أَزْوَارَسُو ى فأََذِنَ لََاَ فَ قَالَتْ يََ مِرْطِ  فِ  يمَعِ 
هِ «. قاَلَتْ فَ قَامَتْ هَذِ  الَتْ بَ لَى. قاَلَ » فأََحِبيِ  فَ قَ  ، تَُِبِ يَن مَا أُحِبي  بُ نَ ي ةُ ألََسْتِ  يْ أَ :  فَ قَالَ لََاَ رَسُولُ اللَِّ   -قاَلَتْ 

عَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَِّ  فاَطِمَةُ حِينَ    لََاَ رَسُولُ اللَّ ِ لَ قاَ يقاَلَتْ وَبِال ذِ  ي فأََخْبَرتَُْنُ  بِال ذِ   اجِ الن بي ِ فَ رَجَعَتْ إِلََ أَزْوَ   سَِ
  : ُ اللَِّ   إِلََ رَسُولِ  يفاَرْجِعِ ءٍ يْ رَاكِ أَغْنَ يْتِ عَن ا مِنْ شَ فَ قُلْنَ لََاَ مَا ن  ُأَبِِ  ابْ نَةِ  لَهُ إِن  أَزْوَاجَكَ يَ نْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِ  ولِ فَ ق

وَهِىَ    زَوْجَ الن بي ِ حْشٍ زيَْ نَبَ بنِْتَ جَ    الن بي ِ  ائِشَةُ فأََرْسَلَ أَزْوَاجُ أبََدًا. قاَلَتْ عَ  افَ قَالَتْ فاَطِمَةُ وَاللَِّ  لَا أُكَلِ مُهُ فِيهَ  قُحَافَةَ.
هُن  فِ  كَانَتْ تُسَامِينِ   ال تِ  حَدِيثاً أَصْدَقَ ينِ مِنْ زيَْ نَبَ وَأتَْ قَى لِلَِّ  وَ الد ِ  وَلََْ أَرَ امْرَأَةً قَطي خَيّْاً فِ  للَِّ  عِنْدَ رَسُولِ ا الْمَنْزلَِةِ  مِن ْ

عَالََ مَا عَدَا سَوْرةًَ مِنْ حَدٍ   إِلََ اللَِّ  ت َ  الْعَمَلِ ال ذِى تَصَد قُ بِهِ وَتَ قَر بُ بِهِ  نَ فْسِهَا فِ ابْتِذَالًا لِ د  وَأَشَ وَأَوْصَلَ لِلر حِمِ وَأَعْظَمَ صَدَقَةً 
ئَةَ قاَلَتْ فَ تُ كَانَتْ فِيهَا  هَا الْفَي ْ   ا عَلَى الْحاَلَةِ ال تِ مِرْطِهَ   فِ ئِشَةَ  عَامَعَ  وَرَسُولُ اللَِّ   تْ عَلَى رَسُولِ اللَِّ  اسْتَأْذَنَ سْرعُِ مِن ْ

هَا وَهُوَ   لْنَكَ الْعَدْلَ فِ كَ يَسْأَ إِليَْ  إِن  أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِ  فَ قَالَتْ يََ رَسُولَ اللَّ ِ  : ا رَسُولُ اللَِّ  بِِاَ فأََذِنَ لَََ دَخَلَتْ فاَطِمَةُ عَلَي ْ
  -قاَلَتْ  -فِيهَا  يََْذَنُ لِ  وَأَرْقُبُ طَرْفهَُ هَلْ  اسْتَطاَلَتْ عَلَى  وَأَنََ أَرْقُبُ رَسُولَ اللَِّ  فَ  قَ عَتْ بِ  وَ تْ ثُُ  ابْ نَةِ أَبِِ قُحَافَةَ. قاَلَ 

هَا عْتُ م ا وَق َ فَ لَ  -قاَلَتْ  -لَا يَكْرَهُ أَنْ أنَْ تَصِرَ   نَبُ حَتَّ  عَرَفْتُ أَن  رَسُولَ اللَّ ِ فَ لَمْ تَبْرحَْ زيَ ْ  هَا حِيَن أَنََْيْتُ عَلَي ْ بِِاَ لََْ أنَْشَب ْ
اَ ابْ نَةُ أَبِِ بَكْرٍ   : وَتَ بَس مَ    فَ قَالَ رَسُولُ اللَّ ِ  -تْ قاَلَ  -  .  (إِنَّ 

 [ .   25٨1] خ : 
 ========== 

الحسين؛ أن التي  روى ابن سعد من مرسل علي بنو (  اللَِّ   إِلََ رَسُولِ  فاَطِمَةَ بنِْتَ رَسُولِ اللَِّ     الن بي أَرْسَلَ أَزْوَاجُ ) 
  أهي التي وَليَتْ ذلك؟  سألها: أرسلتك زينب؟ قالت: زينب وغيرها، قال:  النبّي خاطبتها بذلك منهنّ زينب بنت جحش، وأن 

 . قالت: نعم 
 مَأْخُوذ  مِنْ السُّمُوِّ ، وَهُوَ الِارْتفَِاع . لَة الرَّفِيعَة ، مَنْزِ وَة وَالْ تُ عَادِلُنِي وَتُضَاهِينِي في الْحظَْ : أَيْ  (  ينِ  تُسَامِ هِيَ ال تِ و ) 

ينِ مِنْ زيَْ نَبَ  امْرَأَةً قَطي خَيّْاً فِ  وَلََْ أَرَ   هَا فِ  وَأَعْظَمَ صَدَقَةً وَأَشَد  ابْتِذَالًا لنَِ فْسِ لِلر حِمِ أتَْ قَى لِلَِّ  وَأَصْدَقَ حَدِيثاً وَأَوْصَلَ وَ الدِ 
فكانت ،    لى ادّق به على الفقراء والمساكين، وتتقرّب به إلى الله تعنَ: تتصالمع( قُ بِهِ وَتَ قَر بُ بِهِ إِلََ اللَِّ  تَ عَالََ لِ ال ذِى تَصَد  لْعَمَ ا

كسب عمله، والمِا جرت به عادة النساء ب من الغزل، والنسج، وغير ذلك،النساء،  تعمل بيديها عمل -رضي الله عنها-زينب 
عنها:    وهي التي قال النبّي  رحمها، وهي التي كانت أطولهنّ يد ا بالعمل والصدقة،  صِل به ذوي ه، فتتصدّق بذلك، وتَ ب

ال"أسرعكنّ لحاق ا بي أطو   .  كنّ يد 
  رع بك أس أينا :  قلن للنبّي  أن بعض أزواج النبّي  )-رضي الله عنها -ن عائشة للبخاريّ، ع فقد أخرج الشيخان، واللفظ  

ا، فعل ولكن يد ا"، فأخذوا قصبة يذرعونها، فكانت سودةلحوق ا؟ ، قال: "أط منا بعدُ أنَّا كانت طول يدها الصدقة، أطولهن يد 
 ( .  به، وكانت تَب الصدقة  ق  وكانت أسرعنا لحو 

 .   جَلَة الغضبن، وعَ لث َّوَراَهو ا : -سين المهملة، وإسكان الواو، وبعدها راء، ثُ هاءفتح الب(   مَا عَدَا سَوْرةًَ ) 
تُسرع  ،شدّة خُلُق، وسُرْعة غضب ت كاملة الأوصاف، إلا أن فيها ومعنَ الكلام: أنها كانقال النووي : (  مِنْ حَدٍ  كَانَتْ فِيهَا )
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 منها. 
 زينب .  (  فَ قَالَتْ  )
ي: سَبَّتني على عادة أ ( حَافَةَ قاَلَتْ ثُُ  وَقَ عَتْ بِ ابْ نَةِ أَبِِ قُ   فِ الْعَدْلَ  إِليَْكَ يَسْألَْنَكَ  ن  أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِ اللَِّ  إِ يََ رَسُولَ  )

 . اتالضرّ 
 .  ول، والْعَتْبقأي: أكثرت عليّ من الي  ( فاَسْتَطاَلَتْ عَلَ  )
 ( .  قُحَافَةَ   ابْ نَةِ أَبِِ  ف دْلَ كَ الْعَ إِليَْكَ يَسْألَْنَ   إِن  أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِ لَ اللَّ ِ يََ رَسُو ) قولها   معنَ الحديث :-1

نَ هُنَّ في مَحَبَّةِ الْقَلْبِ ، وكََانَ عْنَاهُ يَسْألَْنَك التَّسْويِةَ ب َ م قال النووي :  نَ هُنَّ في الْأفَْ عَالِ وَالْمَبِيت وَنحَْ يُسَوِّ  ي ْ أمََّا مَحَبَّةُ  وه ، وَ ي بَ ي ْ
 قُدْرةََ وَلَا يَ لْزَمُهُ التَّسْويِةَُ فِيهَا ؛ لِأنََّهُ لَا  وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أنََّ مَحَب َّتَ هُنَّ لَا تَكْلِيفَ فِيهَا ،  . نَّ ن ْهُ كْثَر مِ الْقَلْبِ فَكَانَ يحُِبُّ عَائِشَة أَ 

هَا إِلاَّ اللََّّ سُبْ  اَ يُ ؤْمَرُ بِالْعَدْلِ في الْأفَ ْ حَانه وَ لِأَحَدٍ عَلَي ْ  عَال .تَ عَالَى ، وَإِنََّّ
ليس على  -رضي الله تعالى عنهنّ -ة وبين عائش منه العدل بينهنّ، : طلبُ أزواج النبّي -رحمه الله- عب اس القرطبي  بو الأوقال 

لكن صَدَر ذلك منهنّ   دل بينهنّ واجب ا عليه،يكن الع عن ذلك، ولأنه لَ حقّا هو لهنّ؛ لأنه  ، فمنَعهنّ معنَ أنه جارَ عليهنّ 
ن في بيوتهنّ، من إهداء الناس له، إذا كا -رضي الله عنها  -لعائشة  أن يكون لهنّ مثلُ ما كانعلى  ص والحر غَيْرة، بمقتضى الْ 

يتحرّون  ال: "وكان الناسولذلك ق ، -رضي الله عنها  -ه شيئ ا ألّا يتحرّى يوم عائشة لأراد أن يهُدي  فكأنهنّ أردن أن يأمر من
:  -رضي الله عنها -لفاطمة  قال ، لبَ منه أن يُسوّي بينهنّ في الحبّ، ولذلكنّ طنهال: إل أن يقوَيْحتَمِ  بهداياهم يوم عائشة".

فلا تُطلب   أما الهديةّهذه"، وكلا الأمرين لا يَب العدل فيه بين النساء،  "ألست تَُبّين من أُحبّ؟ " قالت: بلى، قال: "فأَحِبيِّ 
   ولا كسبه.  درة الإنسان،ت قتَخل بّ، فغير داالمهدي، فلا يتعيّن لها وقت، وأما الح من
 . الحديث دليل على منقبة عظيمة لعائشة رضي الله عنها  -2
 ا؛ طلب ا  بهداياهم يومه حت عرف الناس ذلك، فكانوا يتحرّون ، يُحبّها أكثر من غيرها من أزواجه حيث كان النبّي -أ
 .  رضاته لم

 .هَذِهِ  فأََحِبيِّ  : فَ قَالَتْ بَ لَى. قاَلَ   ، سْتِ تَُِبِّيَن مَا أُحِبُّ ألََ  بُ نَ يَّةُ  يْ أَ :   فَ قَالَ لَهاَ رَسُولُ اللََِّّ -ب
اَ ابْ نَةُ أَبي بَكْرٍ (  )  له  قو -ج  . إِنهَّ

 . ة والعقل  و يعني في الق
اَ شَريِفَ  قال الحافظ    . ة  عَارفَِة  كَأبَيِهَا ة  عَاقِلَ :  أَيْ : إِنهَّ

شَارَ  وقال النووي  .  فَ هْمِهَا وَحُسْنِ نَظرَهَِا لِ مَا ةُ إِلَى كَ : الْإِ
 سبب الإرسال : -3

 صَوَاحِبي إِلَى أمُِّ سَلَمَةَ،  فاَجْتَمَعَ شَةَ، قاَلَتْ عَائِشَةُ: دَايَاهُمْ يَ وْمَ عَائِ نْ أبَيِهِ، قاَلَ ) كَانَ النَّاسُ يَ تَحَرَّوْنَ بهَِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَ 
أَنْ يَأمُْرَ  رَسُولَ اللََِّّ  نرُيِدُ الَخيْرَ كَمَا ترُيِدُهُ عَائِشَةُ، فَمُريِ  اللََِّّ إِنَّ النَّاسَ يَ تَحَرَّوْنَ بِهدََايَاهُمْ يَ وْمَ عَائِشَةَ، وَإِناَّ وَ ةَ، مَّ سَلَمَ فَ قُلْنَ: يَا أُ 

، فَ لَمَّ ذَلِكَ أمُُّ سَلَمَةَ للِنَّبيِّ  رَتْ مَا دَارَ، قاَلَتْ: فَذكََ  ، أوَْ حَيْثُ يْهِ حَيْثُ مَا كَانَ النَّاسَ أَنْ يُ هْدُوا إلَِ  ا عَادَ إِلَيَّ  ، قاَلَتْ: فأََعْرَضَ عَنيِّ
، فَ لَمَّا كَانَ في الثَّالثَِةِ ذكََرْتُ لَهُ فَ قَالَ تُ لَهُ ذَاكَ فأََعْرَضَ ذكََرْ  حْيُ نَ زَلَ عَلَيَّ الوَ   مَالَمَةَ لَا تُ ؤْذِينِي في عَائِشَةَ، فإَِنَّهُ وَاللََِّّ مَّ سَ :) يَا أُ عَنيِّ

 ا ( رواه البخاري . هَ وَأَنَا في لِحاَفِ امْرَأةٍَ مِنْكُنَّ غَيرِْ 
 لى الجور. بشرط أن لا يميل بسببه عن العدل في القَسْم إ أكثر من بعض، لكن جواز حبّ الرجل بعض زوجاته -4
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عائشة في مِرْطها، دليل  على  وهو مع  رسول الله  على : وفي دخول فاطمة، وزينب-رحمه الله - ل أبو العباس القرطبي  اق-5
 ته، وأهله. يُستقبح على من فَ عَل ذلك مع خاصّ كشف عورة، ولا ما   فيه جواز مثل ذلك؛ إذ ليس 
لَ  محمد بن عبد الرحمن، عن عائشة أن كلاًّ منهما  ئيّ من طريقالنساة مسلم، و : قد تبيّن برواي-رحمه الله- قال الحافظ ول  الدين

 عليها.  ن حالته التي كانعدخولهما على تلك الحالة لحجبهما، أو تغيّر  فلو كره  خل إلا بعد استئذان،يد
 يرهن على الرجل.وفيه تنافس الضرائر وتغ-6
 .ى بعضمع بعض علوأن الرجل يسعه السكوت إذ تقاولن، ولا يميل  -7
 وفيه جواز التشكي والتوسل في ذلك.  -٨
 عنها.  لحياء منه، حت راسلنه بأعز الناس عنده فاطمة رضي اللهمن مهابته وا لنبي  واج اوما كان عليه أز  -9

 وف عنده.عة فهمهن ورجوعهن إلى الحق والوقوفيه سر  -10
 فيه منقبة عظيمة لزينب بنت جحش. -11
 صريح به والثناء على صاحبته وإن كانت ضرة. والت على الحق وفيه حرص عائشة -12
 قرائن.لوأرقب طرفه... جواز العمل بما يفهم من ا رقب رسول الله  أنا أ وفي قولها و  -13
 نتصار الظالَ. وفيه ا -14

 ا لَم  اسْتِبْطاَءً ليَِ وْمِ عَائِشَةَ. قاَلَتْ ف َ  نَ أَنََ غَدًا «. لْيَ وْمَ أيَْ أيَْنَ أَنََ اليََ تَ فَق دُ يَ قُولُ »  إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَِّ   )  الَتْ عَنْ عَائِشَةَ قَ 
ُ بَيْنَ سَحْرِ  يكَانَ يَ وْمِ   . ي ( رِ وَنََْ  يقَ بَضَهُ اللَّ 
 [ .   13٨9] خ : 

اَ  )  عَنْ عَائِشَة عَتْ رَسُولَ اللَِّ  أَنَّ    الل هُم  اغْفِرْ لِ  : وَأَصْغَتْ إِليَْهِ وَهُوَ يَ قُولُ  صَدْرهَِا مُسْنِدٌ إِلََ  يَ قُولُ قَ بْلَ أَنْ يََوُتَ وَهُوَ  سَِ
 ( . بِالر فِيقِ  نِ وَأَلْحقِْ  نِ ارْحمَْ وَ 

نْ يَا وَالآخِرَةِ حَتَّ   نْتُ أَسَْعُ أنَ هُ لَنْ يََوُتَ نَبي  كُ   وعنها . قالت )  هِ ال ذِى مَرَضِ  فِ   تُ الن بي  فَسَمِعْ  -قاَلَتْ  - يَُُيّ َ بَيْنَ الدي
يقِيَن وَالشيهَدَاءِ وَالص الحِِيَن وَحَسُ ص ِ أنَْ عَمَ اللَّ ُ عَلَيْهِمْ مِنَ الن بِيِ يَن وَال نَ ذِيمَاتَ فِيهِ وَأَخَذَتْهُ بُِ ةٌ يَ قُولُ )مَعَ ال   نَ أُولئَِكَ رفَِيقًا(  دِ 

تُهُ خُيِّ َ حِينَئِذٍ   ( .  قاَلَتْ فَظنََ ن ْ
 . [   4435] خ : 

===== ==== 
 .  يوم عائشة استبطاء  لهأي: يطلب، ويسأل ( ليََ تَ فَق دُ  إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَِّ  )
 . ون غد ا؟من النساء أك اليوم؟ ولمن النوبة غد ا؟ أي: في حجرةِ أيِّ امرأةأين أنا اليوم؟ لمن النوبة : أي ( نَ أَنََ غَدًاأيَْنَ أَنََ الْيَ وْمَ أيَْ )
 .  ها، وإلى نوبتهاي: يستطيل يومها؛ اشتياق ا إليأ( مِ عَائِشَةَ بْطاَءً ليَِ وْ اسْتِ )
تُ وُفّي، وهو مستند  وأرادت أنه ، حر: أعلى الصدرالسَّحر: الرئة، والنَّ ( ي وَنََْرِ  ييْنَ سَحْرِ بَ قَ بَضَهُ اللَّ ُ  يلَتْ فَ لَم ا كَانَ يَ وْمِ قاَ)

 ( . وهو مستند إلى صدرها) لأخرى في الرواية ا در، كما جاءحْرها، وهو الصإلى موضع سَ 
 ا ( . وهي مسندته إلى صدره)  بن حبّانا، وفي رواية -رضي الله عنها   -عائشة :   أي  (صَدْرهَِامُسْنِدٌ إِلََ  وَهُوَ )
:  - اُلله رَحِمَهُ  -قال النوويّ  (يق الأعلىبالرف وألحقني) رواية البخاريّ  وفي( ر فِيقِ بِال وَأَلْحقِْنِ  وَارْحَمْنِ  الل هُم  اغْفِرْ لِ  :ولُ وَهُوَ يَ قُ )

 .  ء الساكنون أعلى عليينابالرفيق الأعلى: الأنبي ر أن المرادح الذي عليه الجمهو الصحي



٨3 
 

نْ يَا وَالآ لَنْ يََوُتَ نَبي  كُنْتُ أَسَْعُ أنَ هُ ) ،  هذه الرواية تصرح عائشة بذكر من سمعت ذلك منه فيولَ  (خِرَةِ حَتَّ  يَُُيّ َ بَيْنَ الدي
ه لَ يقبض نبي قط حت يرى نإ) وهو صحيح يقول رسول الله  ن عروة عنها قالت: كانع الأخرى لرواية وصرحت بذلك في ا

 ( متفق عليه . أو يَير مقعده من الجنة ثُ يحيى 
نْ يَا وَالآخِرَةِ )  نيا والانتقال إلى الدار الآخرة.البقاء في الد أي: بين( بَيْنَ الدي
 لها : ومن حبّه  بّها كثير ا، يحُ  حيث كان النبّي ، ها  ائشة رضي الله عنيث دليل على منقبة عظيمة لعالحد-1
 .  كان يستبطئ يومها في مرض موتهأنه  -أ

ها، حت بَّتِه فيها، وحِرْصِه على أن يكونَ عِندَ ئِشةَ: هذا لمح( استبطاء  ليَومِ عاأين أنا اليومَ، أين أنا غد ا؟) قَولهُ   قال عِياضٌ: 
دْلِ ييبِه أنفُسَهنَّ، مع التزامِه ما التَ زَمه من العَ طنَّ، فيَبلُغَ غَرَضَه مع تا؛ ليكونَ عن طِيبِ أنفُسِهفي تمريضِه عنده استأذَنَ أزواجَه

ينِ  ونَحْريِ« ي هنَّ. وقولُها: »قَ بَضَه اللهُ بين سَحْرِ بينَ   .  ، السَّحْرُ: الرئِّةُ وما تعلَّق بهابفَتحِ السِّ
 .  ومات في يوم نوبتها -ب
 ندته إلى صدرها.مسوهي   ومات -ج
 .  لا يثبت ر عليّ  إلى صدرها، وما ورد من أنه مات، وهو في صد مسندته ة مات، وعائش صريح في أنه   صالحديث ن-2

ل  عليّ، وك مات، ورأسه في حجر النبّي  الحاكم، وابن سعد من طرُق؛ أن عارض ما أخرجه وهذا الحديث ي:  قال ابن حجر 
 التعصب.  حاديث التي أشرت إليها دفع ا لتوهّملأبيان حال ا فلا يلُتفَت إليهم، وقد رأيت   لو من شيعيّ،طريق منها لا يَ

الله يرُيِهم ما لهم عنده من الثواب الجزيل  ءَ الموتُ، فإندما يحضر الأنبيافعن.. .يَير عند موته  ديث دليل على النبي الح-3
ل النعيم المقيم على  أ، ولا شك  البقاء في الدنيا والانتقال إلى ذلك المقاميرِّ الأنبياء بينثُ يَُ  والأجر الكريم، ن كل رسول يفضِّ

 .  ها ا فيالدنيا وم
نْ يَ أنََّهُ لَنْ يَموُتَ نَبيّ حَتَّ يََُيرََّ بَ لقولها )  ( . ا وَالآخِرةَِ يْنَ الدُّ

يرََّ . فَ لَمَّا  يََُ  ، ثَُُّ يُحَيَّا أوَْ عَدَهُ مِنَ الْجنََّةِ ى مَقْ إنَِّهُ لََْ يُ قْبَضْ نَبيٌّ قَطُّ حَتَّ يَ رَ : حِيح  يَ قُولُ  صَ وَهْوَ  كَانَ رَسُولُ اللََِّّ وعنها قالت ) 
: اللَّهُمَّ في الرَّفِيقِ ثَُُّ قاَلَ  سَقْفِ الْبَ يْتِ  ، فَ لَمَّا أفَاَقَ شَخَصَ بَصَرهُُ نَحْوَ ئِشَةَ غُشِي عَلَيْهِ لَى فَخِذِ عَااشْتَكَى وَحَضَرهَُ الْقَبْضُ وَرأَْسُهُ عَ 

ثُ نَا وَهْوَ صَحِيح  تُ أَ : إِذ ا لَا يََُاوِرُنَا . فَ عَرَفْ فَ قُلْتُ  . الَأعْلَى  متفق عليه .  (نَّهُ حَدِيثهُُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّ
 . (ما من نبي يقبض إلا يرى الثواب ثُ يَيرل )كان يقو   د أحمد من طريق المطلب بن عبد الله عن عائشة : أن النبي  عن

إنِ أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثُ الجنة ، فخيرت بين )  ويهبة قال : قال لي رسول اللهمن حديث أبي م ضا  يولأحمد أ
 .   (والجنة فاخترت لقاء ربي والجنة وبين لقاء ربي  ذلك

 .  (التعجيل تى حت أرى ما يفتح على أمتي وبين التعجيل فاختر أن أبق خيرت بين ) رفعهوعند عبد الرزاق من مرسل طاوس 
وتِ مُبالَغة  في إكرامِهم، تََ  العَب اسِ القُرطُبيي:قال أبو 

َ
راتبِهم عِندَ اللََِّّ تعالى، وليَستَخرجَِ مِنهم وفي تَرفيعِ مَ ييُر اللََِّّ لِلأنبياءِ عِندَ الم

 .  ولِما عِندَهتعالى،  ومَحَبَّتِهم لَهشِدَّةَ شَوقِهم 
 .ء في الدنيا وبين الموت يقبض نبي حت يَير بين البقاصائص الأنبياء أنه لا خهذه الحالة من :  قال ابن حجرو 

ه اللََُّّ تعالى )بَيَن الدُّنيا والآخِرةِ  إلاَّ خُيرَِّ )ما من نَبيٍّ يَمرَضُ :  المنُاويوقال  الرّحِلةِ إلَى الدُّنيا و يَن الإقامةِ في ( أي: بَ ( أي: خَيرَّ
ؤمِنِ عَن يقَيِن النَّبيِّ بٍّ مُخْلِصٍ مُبادِرٍ، ولِ لى اللََِّّ وِفادةَ محُِ عكونَ وفادَتهُ الآخِرةِ؛ ليَ 

ُ
ُ الخِ  تَقاصُرِ الم  .  ائهِ؛ لِأنَّه وليُِّه يَرةَ في لقِتَولىَّ اللََّّ

 . صار جميع الأيام في بيتها نسم وإلا فقد كاها الأصيل بحساب الدور والقيوم: أي ( قَ بَضَهُ اللَّ ُ  قاَلَتْ فَ لَم ا كَانَ يَ وْمِيقولها )-4
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 ن وأسقطنه برضاهن.  ك؛ لأن الحق لهو الزوجات إذا أذِنَّ للزوج أن يبيت عند من يشاء منهن جاز له ذلأن الزوجة الأخرى أ-5
في بيت   فقد علمن رغبة إقامته  محبة أنفسهن؛ ارهن ما يحبه علىورضي الله عنهن، وإيث حسن عشرة زوجات النبي -6

 تها. تنازلن عن حقهن؛ ليمرض في بيفعائشة،  
 الخلق بالرسالة.  إنَّا فُضل على وأنه  ،فيمرض ويَوع ويبرد ويحتر وينسى ،تَري عليه أحكام البشرية بشر ن النبي أ-7

 فائدة : 
 :  وفاة النبي  مباحث ف 

 وشدة وجعه .  مرض النبي 
 متفق عليه .  (ل الله و قالت: )ما رأيت رجلا  أشد عليه الوجع من رسنها    ع  رضي اللهعن عائشة 

ا   إنك لتوعك وعك وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت : يا رسول الله ،  لت على رسول الله قال : ) دخ وعن ابن مسعود 
 متفق عليه . م ( : أجل ، إنِ أوعك كما يوعك رجلان منك شديدا  ، فقال رسول الله  

 ==== 
 تشديد الموت على الأنبياء ؟ :  فائدة

 ى الأنبياء فائدتان : للتشديد الموت ع
 جاتهم . عفة أجورهم ورفع در تكميل فضائلهم ومضاأحدهما : 
الله ، قطع   ن الأنبياء الصادقون عاينوا ألَ الموت وشدته وكربته مع كرامتهم علىلموت ، فإذا كاأن يعرف الخلق مقدار ألَ االثانية : 

 شدة الموت الذي يقاسيه الميت .ق بالخل
 ==== 

 . بكر أن يصلي بالناس  أبا  أمر النبي 
اء في المخضب،  قال: ضعوا لي مفقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك .  قالت : )ثقل النبي عن عائشة   رضي الله عنها  

قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال:  اس؟ق فقال: أصلى النقالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه، ثُ أفا
إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس ...(.  بي عليه ... فأرسل النفاغتسل، ثُ ذهب لينوء فأغمي  ماء في المخضب، فقعد  ضعوا لي

 ( 41٨( ومسلم )  6٨7البخاري )  صحيح
 ي لينهض بِهد .أ( نوءلي)ها الثياب . بكسر الميم ، هي الإجانة التي تغسل في( المخضب)

------- 
 .  جواز الإغماء على الأنبياء
 . لاف الجنون فلم يَز عليهم لأنه نقص لأنه مرض من الأمراض ، بِ قال النووي : جاز عليهم

------- 
 ر يوما  ، وهذا قول الأكثر .: ثلاثة عش  استمرت مدة مرض النبي

------- 
 الباب . حديث كما فيفيق الأعلى  لما حضرته الوفاة : في الر  قال 

------- 
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 يوم الإثنين .  توفي 
 . وم الاثنين توفي ي : ولا خلاف أنه   كثيّقال ابن  

 . إجماعا   وكانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول ، وكان يكون :  قال ابن حجر
 ثر العلماء على أنه في اليوم الثانِ عشر منه . وأك

------- 
 . ثلاث وستين سنة  وهو ابن توفي 
ن وستين ، وقبض عمر وهو اب قبض أبو بكر وهو ابن ثلاثو وهو ابن ثلاث وستين ،  قال : ) قبض النبي  س عن أن

 . صحيح مسلم ثلاث وستين ( .   
 . كثر شهر وعليه الأوهذا القول هو الأ  قال ابن كثير :

يعًا  حَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَ وَ ائهِِ فَطاَرَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ  نِسَ جَ أَقْ رعََ بَيْنَ إِذَا خَرَ  كَانَ رَسُولُ اللَِّ  )   نْ عَائِشَةَ قاَلَتْ ع هُ جََِ
لَ عَهَا فَ قَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ أَلَا تَ ركَْبِيَن يَ تَحَد ثُ مَ إِذَا كَانَ بِالل يْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ  سُولُ اللَِّ  وكََانَ رَ  ركَْبُ وَأَ  يةَ بعَِيِّ الل ي ْ

 إِلََ  للَِّ  وَركَِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بعَِيِّ عَائِشَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اعَلَى بعَِيِّ حَفْصَةَ ى. فَ ركَِبَتْ عَائِشَةُ لَ عِيّكَِ فَ تَ نْظرُيِنَ وَأنَْظرُُ قاَلَتْ ب َ بَ 
رِ  جْلَهَا بَيْنَ الِإذْخِ لُوا جَعَلَتْ تََْعَلُ رِ تَ قَدَتْهُ عَائِشَةُ فَ غاَرَتْ فَ لَم ا نَ زَ وا فاَف ْ هَا حَتَّ  نَ زَلُ ارَ مَعَ جَََلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَل مَ ثُُ  صَ 

ئًا رَ   ؛تَ لْدَغُنِ عَقْرَبًا أَوْ حَي ةً  ي  وَتَ قُولُ يََ رَبِ  سَلِ طْ عَلَ   ( .  سُولُكَ وَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَي ْ
 [ .   5211] خ : 

 ========= = 
 ( .   إذا أراد سفر ا)  ريّ اولفظ البخ( إِذَا خَرَجَ   نَ رَسُولُ اللَِّ   كَا)  
،  باسمهاأة منهن خرج سهمها الذي امر  أي: أية  (  فأيتّهنّ خرج سهمها خرج بها معه )  د في رواية البخاريّ ( زا ئهِِ أَقْ رعََ بَيْنَ نِسَا) 

خر، عن آوزاد ابن سعد من وجه  مها معه؛ أي: في صحبته  خرج سهبتلك المرأة التي ول الله خرج بها معه؛ أي: خرج رس
 ( .  عُرف فيه الكراهيةسهم غيري  فكان إذا خرج )  القاسم، عن عائشة

يّ: "لعائشة  ولفظ البخار  وَحَفْصَةَ( أي: في سفرة من السفرات )عَلَى عَائِشَةَ، ( وَحَفْصَةَ  فَطاَرَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ ) 
 .   ن: نصيبها وطَيْر كلّ إنس  راد بقولها: "طارت"، أي: حصلت، ة"، والموحفص

لَةَ فْصَةُ لِعَائِشَةَ أَلاَ فَ قَالَتْ حَ )   أي : هذه الليلة .(    تَ ركَْبِيَن الل ي ْ
 . ينإلى ما لََْ تكونِ تنظر  ( كِ فَ تَ نْظرُيِنَ ركَْبُ بعَِيَّ وَأَ  ي بعَِيِّ  )

 . ما لََْ انظرإلى (وَأنَْظرُُ ) 
ديث من وقد استدل بالح، نسائه، حيث كان يقرع بين ا بينهنم لنسائه وعدله في دليل على حسن معاشرة النبي الحديث -1

 قال بوجوب القسْم عليه . 
 .   سم واجبا  عليهوقال بعض العلماء : لَ يكن الق 

ا كس : إذا خرج إلىتعني (أقرع بين نسائه ) : قولها-رَحِمَهُ اُلله  - قال القرطبي   يفعل ذلك مبالغة  في تطييب   ان النبيُّ فر؛ وإنََّّ
لبعض   ون مالك؛ لأنَّه قد يك ف المتقدّم، وليست القرعة في هذا واجبة  عنده واجب ا على الخلاالقَسْم علي لوبهن، إذ لََْ يكنق

عليها لا تَُبر  رعةقعت اللا يكون لغيرها، فتتعين الصالحة لذلك، ولأن من وقوالصلاحية ما  ة،غَنَاء في السفر والمنفعنساءه من ال



٨6 
 

وكن صالحات   إذا أردن ذلك، القرعة بينهن من باب تَسين العشرة به ذلك، إنَّاوالتجارة، وما أشعلى السفر مع الزوج إلى الغزو 
ا الشافعيّ، ومالرعة في هذا، وهو أحد قوليأبو حنيفة بِيَاب الق له، وقال  بظاهر هذا الحديث.  ك، أخذ 

مْنَاهُ مَ  ففَِي وُجُوب الْقَسْم في حَقّه خِلَاف نَّبيّ لا اوَأمََّ :  وقال النووي اجِب ا ،  ل إِقْ راَعه وَ رَّات ، فَمَنْ قاَلَ بِوُجُوبِ الْقَسْم يََْعَ قَدَّ
 كَارمِ أَخْلَاقه . ن عِشْرَته وَمَ مِنْ حُسْ  إقِْ راَعُهُ  وَمَنْ لََْ يوُجِبْهُ يَ قُولُ :

 .  (  حَد ثُ مَعَهَابِالل يْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ، يَ تَ  ذَا كَانَ إِ    وكََانَ رَسُولُ اللهِ   )قوله -2
وأن ذلك كان مع  المسير والحديث، وحفصة في لََْ يكن يقَسم بين عائشة ديث أنه : ظاهر الح-رَحِمَهُ اُلله  - قال القرطبي  

ق القَسْم فيه؛ إذ الطري دْر لا يَب يَحْتَمِل أن هذا القَ حفصة حت سار وتَدَّث معها، ف ولذلك تَيَّلت عائشة دائم ا دون حفصة،
ديث مع إحداهما أن يقال: إن القدر الذي يقع به التسامح من السير والح ، وَيْحتَمِللها به اختصاص ة، ولا يحصلليس محلَّ خَلْو 

لا يُكثر من   يكون في يومها، ولكنبيت التي لا ل وينظر في مصلحةأالشيء اليسير، كما يفعل في الَحضَر، فإنَّه يتحدث ويس وه
 أعلم. ا، والله إنَّا أدام ذلك؛ لأنَّ أصل القَسْم لََْ يكن عليه واجب    فيكون النبيّ  يطُيله، وعلى هذاذلك، ولا 

 ة في الليل.مع عائش حفصة على ذلك إلاَّ غَيْرتها من حديثه  ليان ما جُبل عليه النساء من شدّة الغيرة؛ لأنه ما حمب-3
لَةَ بَ كَبِيَن الل  قَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ أَلَا تَ رْ ف َ قولها ) ف  ( .  الَتْ بَ لَىعِيِّي وَأَركَْبُ بعَِيّكَِ فَ تَ نْظرُيِنَ وَأنَْظرُُ قَ ي ْ

لََْ تكونا  -رضي الله عنهما  -عائشة وحفصة  ة، وفيه إشعار أن إنَّا حَمَل حفصة على ذلك الغيرة التي تورث الدهش والحير 
 بل كانت كلّ واحدة منهما في جهة. قارنتين، مت

بأنهما لََْ يكونا  تنظر، وهذا مشعر  إلى ما لََْ تكن هي  إلى ذلك؛ لِمَا شوّقتها إليه من النظر شة أجابتكأن عائ   : حجر  قال ابن 
لََْ تَتص   انتا مع ا ك  ن، وإلا فلواحدة منهما من جهة، كما جرت العادة من السير قطاري و كانت كلّ   حال السير متقاربتين، بل
 بالنظر وطأة البعير، وجودة سيره.   ريدمِل أن ت، ويَحْتَ ى لأخر إحداهما بنظر ما لََْ تنظره ا

 د التساوي وعدم معرفة المستحق.شروعية القرعة عنيث دليل على مالحد-4
 العمل بها كثيرة جدا .و والأدلة على مشروعيتها 

 .  يونس، وزكريا، ونبينا محمد  الأنبياء:رعة ثلاثة من قال أبو عبيد: وقد عمل بالق
 في خمسة مواضع وهي في القرآن في موضعين.  النبي  مام أحمد: أقرع وقال الإ

 يَمَ(. رْ  إِذْ يُ لْقُونَ أقَْلَامَهُمْ أيَ ُّهُمْ يَكْفُلُ مَ كُنتَ لَدَيْهِمْ   قال تعالى )وَمَا
 دْحَضِيَن(.وقال تعالى )فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُ 

 هل السفينة فكان من المغلوبين.ي فقارع أأ
 . إذا أراد سفرا  أقرع بين نسائه(  ول الله  . قالت )كان رسوعن عائشة

 ستهموا عليه(... لامن في النداء . )لو يعلم   قال  وعن أبي هريرة . قال : 
 (. مثل قوم استهموا ...ها الله والواقع في)مثل المداهن في حدود  بشير. قال: قال رسول الله  وحديث النعمان بن

 (. كَانَتْ قُ رْعَة  الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَ  مَا في  -أوَْ يَ عْلَمُونَ  - تَ عْلَمُونَ )لَوْ  : قال  وحديث أبي هريرة. قال
لين: طولاها للزم أحد باضع تتساوى فيه الحقوق، ولا يمكن التعيين بها، إذ لو : والشارع جعل القرعة معينة في كل م قال ابن القيم

إما بالتعطيل ووقف الأعيان، وفي ذلك تعطيل الحقوق  ت الشارع، و باطل في تصرفا إما الترجيح بمجرد الاختيار والشهوة وهو 
 تأتي به الشريعة الكاملة بل ولا السياسة العادلة.   المكلفين بما لا وتضرر 



٨7 
 

 
عْتُ رَسُولَ اللَّ ِ  عَنْ   ( . لط عَامِ سَائرِِ ا ث ريِدِ عَلَىضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِ سَاءِ كَفَضْلِ الفَ  ) يَ قُولُ    أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ سَِ

 [ .  3770] خ : البخاري : 
 ========= 

 عائشة رضي الله عنها على سائر النساء .  ديث دليل على فضلالح-1
رَقِ؛ فثَريدُ اللَّحمِ أفضَلُ من مَرَقِ مِ طعامٍ أفضَلُ قال العُلَماءُ: معناه: أنَّ الثريدَ مِن كُلِّ  :قال الن وويي 

َ
ثريدُ ما ه بلا ثريدٍ، و نَ الم

بَ  لحَْمَ فيه أفضَلُ مِن مَرَقِه، والمرادُ بالفَضيلةِ: لا وُلهِ، وتمكُّنُ اعُ منه، وسُهولةُ مَساغِه، والالتذاذُ به، وتيسُّر تننَ فْعُه، والشِّ
رَقِ كُلِّه، ومن سائِ  بسُرعةٍ، وغيرِ الإنسانِ مِن أخْذِ كِفايتِه منه 

َ
ئشةَ على وفَضْلُ عارِ الأطعِمةِ، ذلك، فهو أفضَلُ مِنَ الم

ةَ؛ لاحتِمالِ أنَّ يَ طعِمةِ، وليس في هذا تصريح  بتَفضيلِها على مريَم وآسِ غَيرهِ مِنَ الأ النِّساءِ زائِد  كزيادةِ فَضْلِ الثَّريدِ على
 .  هذه الأمَُّةِ   المرادَ تفَضيلُها على نِساءِ 

 ( .  حْمَةُ اللَّ ِ  الس لَامُ وَرَ قاَلَتْ فَ قُلْتُ وَعَلَيْهِ ، رَأُ عَلَيْكِ الس لَامَ يلَ يَ قْ إِن  جِبرِْ  :ا قاَلَ لَََ    أَن  الن بي   )عَنْ عَائِشَةَ 
 [ .   6201] خ : 

 ========== 
 يا عائش ( . ( وفي الرواية الأخرى )  قاَلَ لََاَ   الن بي   أَن  ) 
 ( أي : يسلم عليك . قْرَأُ عَلَيْكِ الس لَامَ ي َ ) 
جزاه الله خيرا من صاحب ودخيل، فنعم )د: زاد أحم (وبركاته )  اد البخاري في روايةز (  لس لَامُ وَرَحْمَةُ اللَّ ِ عَلَيْهِ افَ قُلْتُ وَ ) 

 ( . الدخيل الصاحب ونعم
 .   ه مع النَّبيِّ أرسل إليها سلامَ   نَّ جِبريلَ  أنها :  ة رضي الله عالحديث دليل على منقبة من مناقب عائش-1

 ا . عنه فضيلة  ظاهِرة  لعائِشةَ رَضِيَ اللهُ  : فيه  قال الن وويي 
 .  ستحباب بعث السلاميان اب-2
 لام إلى من غاب عنه. وفيه أحاديث صحيحة. سرحمه الله: يسن بعث ال ل النوويقا
الغزو، وليس معي ما   يدل الله، إنِ أر أن فت من أسلم قال: يا رسو  ) في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالكوقد جاء  

، فإنه قد كان تَهّز تِ ائ، قال: "أتَهز تَهزت  ي لامَ، ويقول: أعطني الذيقُرئك الس قال: إن رسول الله ، فمرض"، فأتاه ففلانا 
 ه(. بسي منه شيئ ا، فيبارَكَ لكِ في تَبسي عنه شيئ ا، فوالله لا تَبه، قال: يا فلانة أعطيه الذي تَهزت به، ولا 

التزمه ة أشبه، والتحقيق أن الرسول إن ب بأنه بالوديععلى الرسول تبليغه؛ لأنه أمانة، وتُ عُقِّ  : ويَب-رَحِمَهُ اُلله  - قال النووي  
 .  ء، قاله في "الفتح" لا فوديعة، والودائع إذا لََْ تقُبل لََْ يلزمه شيإ أشبه الأمانة، و 

على الرسول تبليغه، وهذا ينبغي  ة: ويستحب بعث السلام، ويَبي: قال الشافعيحنبل في الآداب الشرعية وهو فلحال ابن موق
: ة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله شأمور بأداء الأمانة وإلا فلا يَب، وفي الصحيحين عن عائ إذا تَمله لأنه مأن يَب 

 .  السلام ورحمة الله ليه ه البخاري ومسلم. فقالت: وعذا جبريل يقرأ عليك السلام. أخرجيا عائش ه
 ه . إن تَملوإن بعث معه السلام، وجب تبليغه :    اللهرحمه   وقال السفارين
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ل: إنَّا يَب  وينبغي أن يقا،  ه، فإنه أمانة، ويَب أداء الأمانةغرحمه الله: قال أصحابنا: ويَب على الرسول تبلي العراقيوقال 
ه تبليغه، كمن أوُدعِ وديعة فلم ن لَ يلتزم ذلك: لَ يَب عليفإ،  سأبلغه لهك، و وقال للمرسل: إنِ تَملت ذل عليه ذلك إذا التزم،

 . ا يقبله
 قال لك : سلم لي على فلان ؟ أو لا يَب ؟  هل يَب عليك أن تنقل الوصية ، إذا: رحمه الله  عثيمين ال الشيخ ابنوق

 تُ ؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى  اللَََّّ يَأْمُركُُمْ أَنْ  يقول : )إِنَّ الله تعالى بذلك، وجب عليك ، لأن ا العلماء ، فقالوا : إن التزمت فصَّل فيه
 .  .. أو ما أشبه ذلك ، فهذا لا يلزمه أما إذا قال : سلم لي على فلان ، وسكتَّ  ...  ملت هذا.هَا( وأنت الآن تَأهَْلِ 
 . حب أن يردّ على المبلِّغأنه يست - 3
 .  له: وعليك، وعلى أبيك السلام سلام أبيه، فقال غ النبّي تميم أنه بَ لَّ  جل من بنيأخرجه النسائيّ عن ر  لِمَا 
يها: إن الله هو السلام، ومنه السلام، وعليك، لعن جبريل سلام الله ع لَمّا بَ لَّغها النبّي  - ا عنهرضي الله -خديَة  وقالت 

 جبريل السلام.  وعلى
ا -رضي الله عنها-شة ن طرق حديث عائ في شيء م : ولَ أر-هُ اُلله رَحِمَ  -قال الحافظ  فدلّ على أنَّه    ردّت على النبّي  ؛ أنهَّ

 واجب.  غير
 ) يا عائش ... ( .   قوله -4

  :م عن أبي هريرة قال لي النبي  ب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا ، وقال أبو حاز باقال الإمام البخاري في كتاب الأدب: 
 يا أبا هر. 

 عائش. لعائشة رضي الله عنها: يا  وقد قال النبي وهذا يُسمى ترخيم، 
 مع أصحابه.  سواء مع أهله أو وهذا من تلطفه 

 ستحب أن يسلم على الرسول.، لكن ي  الرسول ونه لا يَب الرد على مبلغ السلام، وهدليل على أالحديث  في-4
وعليه السلام. وقال: وكذلك ضع آخر: وعليك عليك وعليه السلام. وقال في مو د: إن فلانا يقرئك السلام، قال: قيل لأحم 
 .  وعلى أبيك السلام  لسلام، قال: عليكقال له رجل: أبي يقرئك ا وي عن النبي ر 
 ة . مفسدبي السلام إلى الأجنبية الصالحة، إذا لَ يَف ترتب نقال في شرح مسلم: وفيه بعث الأج-5

 وَالس لامَُ  هَا الص لَاةُ  عَلَي ْ مَةَ بنِْتِ الن بي ِ باب فَضَائِلِ فاَطِ  - 15
 .  هراء بنت إمام المتقين، رسول الله اطمة الز هي ف

 .   وأحبهنّ إلي بنات النبّي   كانت فاطمة أصغر
 .  اعنه  خديَة رضي الله وأمها

 ه . لثانية، وَوَلدت لبعد بدر، في السنة ا وتزوجها عليّ  
زينب التي ، و بن الخطاب ن البنات ، أم كلثوم ، التي تزوجها عمر  عنهما ، وملحسن والحسين رضي الله وكان لها من البنين ، ا

 عبدالله بن جعفر بن أبي طالب .  تزوجها
 .  بستة اشهر   عد النبّي بوماتت سنة إحدى عشرة  
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عَتْ بِذَلِكَ فَ لَم ا  هُ فاَطِمَةُ بنِْتُ رَسُولِ اللَِّ  جَهْلٍ وَعِنْدَ  أَبِِ بْنَ أَبِِ طاَلِبٍ خَطَبَ بنِْتَ ي  أَن  عَلِ )  رَمَةمخَْ  الْمِسْوَرَ بْنعن    سَِ
وَرُ  ةَ أَبِِ جَهْلٍ. قاَلَ الْمِسْ عَلِى  نََكِحًا ابْ نَ  ثوُنَ أنَ كَ لَا تَ غْضَبُ لبَِ نَاتِكَ وَهَذَاد  فَ قَالَتْ لهَُ إِن  قَ وْمَكَ يَ تَحَ   تِ الن بي  فاَطِمَةُ أتََ 

وَإِن  فاَطِمَةَ بنِْتَ  نِ فَصَدَقَ  أَبَا الْعَاصِ بْنَ الر بيِعِ فَحَد ثَن أنَْكَحْتُ  ني ِ م ا بَ عْدُ فإَِ أَ  : فَسَمِعْتُهُ حِيَن تَشَه دَ ثُُ  قاَلَ   بيي امَ الن  فَ قَ 
اَ أَكْرَهُ أَنْ يَ فْتِنُوهَا وَإِنَّ َ مُحَم دٍ مُضْغَةٌ مِ  ا «. قاَلَ لٍ وَاحِدٍ أبََدً  عِنْدَ رجَُ مِعُ بنِْتُ رَسُولِ اللَِّ  وَبنِْتُ عَدُوِ  اللَّ ِ  لَا تََْتَ ا وَاللَّ ِ نِِ  وَإِنَّ 

 ( .   فَتََكََ عَلِى  الخِْطْبَةَ 
مْ ثُُ  لَا آذَنُ لََمُْ ثُُ  لَا آذَنُ فَلَا آذَنُ لََُ  طاَلِبٍ  أَنْ يُ نْكِحُوا ابْ نَ تَ هُمْ عَلِى  بْنَ أَبِِ  نوُني ن  بَنِِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيّةَِ اسْتَأْذَ إِ ) وف لفظ

اَ ابْ نَتِ ت َ وَيَ نْكِحَ ابْ ن َ  بِِ طاَلِبٍ أَنْ يطُلَِ قَ ابْ نَتِ يُُِب  ابْنُ أَ  إِلا  أَنْ   مْ لََُ   ( . مَا آذَاهَا   مَا راَبَِاَ وَيُ ؤْذِينِ  بُنِ بَضْعَةٌ مِنِِ  يرَيِ هُمْ فإَِنَّ 
هُ مُصَاهَ  يْهِ فِ رًا لَهُ مِنْ بَنِِ عَبْدِ شََْسٍ فأَثَْنَِ عَلَ  ذكََرَ صِهْ ثُُ  فظ ) وف ل   أَوْفَِ لِ فَ  وَوَعَدَني  فَصَدَقَنِ  حَد ثَنِ  :فأََحْسَنَ قاَلَ رَتهِِ إِيَ 
 ( . ا أبََدًا للَِّ  وَبنِْتُ عَدُوِ  اللَِّ  مَكَانًَ وَاحِدً نْتُ رَسُولِ امِعُ بِ  وَلاَ أُحِلي حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَِّ  لَا تََْتَ لَسْتُ أُحَر مُِ حَلَالاً  وَإِني ِ 
== ======== 

 وبنوه هم أعمامها.  مخطوبة عليّ؛ دّ جهو والد أبي جهل، و (  هِشَامِ بْنِ الْمُغِيّةَِ  بَن إِن  ) 
 م . أي: طلبوا مني أن آذن له  ( ني اسْتَأْذَنوُ  )

 يزوجوا . أي : أن (   أَنْ يُ نْكِحُوا) 
 بنت أبي جهل . (  نَ تَ هُمْ اب ْ  )
 .  (    الِبٍ عَلِى  بْنَ أَبِِ طَ  )

س بن عبد مناف، ويقال  عبد شم العاص بن الربيع بن ربيعة بن عبد العزى بن وأبهو: (  كَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِِ عَبْدِ شََْسٍ ثُُ  ذَ ) 
 .  بِسقاط ربيعة، وهو مشهور بكنيته

هُ فأََحْسَنَ قاَلَ  فِ  عَلَيْهِ نَِ فأَثَْ )   أبو الربيع .أي :  ( حَد ثَنِ  :مُصَاهَرَتهِِ إِيَ 
فإن لََْ يكن   رَط على نفسه أن لا يتزوج على زينب، وكذلك عليّ،شَ لعله كان في "الفتح":  بتخفيف الدال، قال ( صَدَقَنِ فَ ) 

لخِْطبة، أو لََْ يقع عليه شرط؛ إذ لََْ يصرحّ بالشرط، لكن  على ا أقدم ذلككذلك فهو محمول على أنَّ عليًّا نسي ذلك الشرط، فل
   جهر إنَّا بما يعاب به، ولعله أحد ا  قَلّ أن يواجه  ذا القَدْر، فلذلك وقعت المعاتبة، وكان النبيّ أن يراعي ه غي له ن ينبكا

هَا ال -بمعاتبة عليّ مبالغة  في رضا فاطمة   ر من بنات النبيّ واقعة بعد فتح مكة، ولَ يكن حينئذ مَنْ تأخَّ ال،وكانت هذه -سَّلَامْ عَلَي ْ
 حزنها .  ا يزيدصيبت بعد أمها بِخوتها، فكان إدخال الغيرة عليها مِأكانت ا، و غيره    
  عنها . الحديث دليل على منقبة من مناقب فاطمة رضي الله-1

اَ ابْ نَتِ بَضْعَةٌ مِنِ  ) قوله لفظ أي: قِطعة، ووقع في حديث سُويد بن غَفَلة ب ؛ون الضاد المعجمةوحّدة، وسك( بفتح الباء المفإَِنَّ 
واحدة، فلم يبق لها من  أصيبت بأمها، ثُ بأخواتها واحدة بعد معجمة، والسبب في ذلك أنها كانت بضم الميم، وبغين " "مضغة

 في "الفتح".يرة، قاله غبسرّها إذا حصلت لها ال فف عليها الأمر، مِن تفُضي إليه أنس به، مِن يَتست
 ( .  بِِ طاَلِبأَنْ يُ نْكِحُوا ابْ نَ تَ هُمْ عَلِى  بْنَ أَ  وني نُ اسْتَأْذَ إِن  بَنِِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيّةَِ  له )قو -2

 . بن المغيرةئذان بني هشام الْخطُبة است أن سببهكذا وقع في هذه الرواية : 
بذلك   بنت أبي جهل على فاطمة، فلما سمعت  أن عليًّا خطب) آخر، ولفظه بسبب  وفي رواية الزهريّ عن عليّ بن الحسين
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عيب، وفي رواية عبد الله بن أبي زياد، عنه في "صحيح ابن  ش كذا في رواية(  فقالت: إن قومك يتحدثون ...  بيّ أتت الن فاطمة
ا أطلقت هكذ (أبي جهل كح بنتنا ة، فقالت: إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا عليّ ذلك فاطم فبلغ) حبان"

يد الله بن أبي زياد: "خطب"، ولا  وقع في رواية عب، و  عليه، فنزَّلته منزلة مَن فعله موصمَّ  ه أراد ذلك،عليه اسم فاعل مجاز ا؛ لكون
 الحديث. فذكر النبّي  المسور: "فقام  إشكال فيها، قال

 بي جهل إلىخَطَب عليّ بنت أ) قال: ، ن غَفَلةصحيح إلى سُويد بناد سبنفسه، فأخرج الحاكم بِ وجاء أيض ا أن عليًّا استأذن
لا، ولكن أتامرنِ بها؟ قال: لا، فاطمة مضغة  ا تسألني؟ فقال:فقال: أعن حَسَبه،  ارث بن هشام، فاستشار النبّي لحعمها ا

 ( . أو تَزع، فقال عليّ: لا آتي شيئ ا تكرهه أنها تَزن، ، ولا أحسب إلامني
لا، لَ يتعرض   رة، فاستشار، فلما قال له: و عليّ الخطبة المذك بما خطب، ولَ يحضر النبّي  د خُطبةالاستئذان وقع بع اولعل هذ

ووقع عند ابن أبي ، لخاء المعجمةوهي بكسر ا ( ةفترك عليّ الخِْطب)  طلبها، ولهذا جاء آخر حديث شعيب عن الزهريّ بعد ذلك ل
 ( . حيّ عن ذلك النكا فسكت عل)  عروة نداود من طريق معمر، عن الزهريّ، ع

اَ أَكْرَهُ أَ قوله ) -3 فيقع منها في حقّ زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في   ،عني: أنها لا تصبر على الغيرةي(  فْتِنُوهَا  ي َ نْ وَإِنَّ 
 أي: تزويج غيرها عليها، ( وأنا أكره أن يسوءها)  ايةوفي رو ،  دِّينال
 . (  لَا آذَنُ لََمُْ  ثُُ  لَا آذَنُ لََمُْ، ثُُ   لََمُْ،   آذَنُ فَلَا )  قوله -4
ا لمنع الجمع بين فاطمة، وبين ابنة أبيك   (ثُ لا آذن، ثُ لا آذن فلا آذن، ) ريّ فظ البخالو  خاف النبّي   جهل، لِمَا  رر ذلك تأكيد 
 ا توقع

َ
القرطبّي   اء، قالهر في الأبنثعداوة الآباء قد تؤ  لأنَّ  الضَّرَّة؛من مُناكدة هذه  على فاطمة من الفتنة، من أجل الغَيْرة، ولم

 . الله   رحمه
ب ترجع في علي بن أبي طالب من هذا الزواج ، وهذه الأسبا أجلها منع النبي ذكر العلماء جملة من الأسباب التي من  قد-5

 ها إلى أربعة أمور . مجمل
 . بمن كبائر الذنو  ، وإيذاء النبي   للنبي ءذاؤها إيذاأن في هذا الزواج إيذاء  لفاطمة ، وإي الأول :

اَ فاَطِمَةُ  بقوله : وقد بَينَّ ذلك     بَضْعَة  مِنيِّ ، يُ ؤْذِينِي مَا آذَاهَا( . )وإِنََّّ
اَ هِيَ بَ وفي لفظ : )فإَِ   اهَا( .  ضْعَة  مِنيِّ ، يرُيِبُنِي مَا أرَاَبَهاَ ، وَيُ ؤْذِينِي مَا آذَ نََّّ

؛ لأنه علل ين ابنة أبي جهلوب حرَّم على علي أن يَمع بين ابنته ما تَُمل عليه هذه القصة : أن النبي  ح: أص ينالت قال ابن
 بي ، وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النل لو لَ تكن عنده فاطمةفهي له حلا، اق، وأذيته حرام بالاتفبأن ذلك يؤذيه

 . ي "ر نقله عنه في " فتح البا( ، فلابه لتأذي فاطمة
لِكَمَالِ شَفَقَته  ى عَنْ ذَلِكَ ، فَ يَ هْلَك مَنْ آذَاهُ ، فَ نَ هَ  ى حِينَئِذٍ النَّبيّ أَذَّ فإن ذَلِكَ يؤَدِّي إِلَى أذََى فاَطِمَة ، فَ يَ تَ  :وقال النووي

 ( شرح صحيح مسلم).            عَلَى عَلِيّ ، وَعَلَى فاَطِمَة 
له على ييج  ، وته، تعريض  بعلي ، ووعده فوفى لهه فصدقه، وثناءَه عليه بأنه حدَّثخرلآصِهره ا وفى ذكره :  قال ابن القيمو 

 ( اد المعاد ز ) . ، كما وفى له صهرهُ الآخراء له الوف، فهيَّجه على اهيذؤ يُ   لاو ، وهذا يُشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه لا يرَيبها  ء بهالاقتدا

 رضي الله عنها .  ة  فاطموما سبق لا ينطبق على امرأة أخرى غير
 ها . : خشية الفتنة على فاطمة في دينالثاني 

 .  ( ينِهَاوَأَنَا أَتَََوَّفُ أَنْ تُ فْتَنَ في دِ )الرواية عند البخاري  كما جاء في 
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 ( . أَنْ تُ فْتَنَ في دِينِهَا  إِنَّ فاَطِمَةَ مِنيِّ ، وَإِنِِّ أَتَََوَّفُ ) مسلموعند 
ا ومنزلتها ، وهي سيدة بحالهعل ما لا يليق أن تدفعها الغيرة لف لت عليها المرأة ، فخشي النبي بمور التي جفإن الغيرة من الأ

ا الأمر مِن هعد واحدة ، فلم يبق لها من تستأنس به مِن يَفف عليدة ب، ثُ أخواتها واحخاصة وأنها فقدت أمها ،  نساء العالمين
 .  تفُضي إليه بسرها إذا حصلت لها الغيرة

غيرها ، وكانت أصيبت   ات النبي من بن كن حينئذ تأخر : وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة ، ولَ ي فظ ابن حجر اقال الح
 .  الغيرة عليها مِا يزيد حزنها خال خواتها ، فكان إدبعد أمها بأ

 جل واحد.تَتمع بنتُ رسول الله وبنتُ عدوِّ الله في عصمة ر   ناستنكار أ الثالث :
ا  ، وَبنِْتُ عَدُوِّ تُ رَسُولِ اللََِّّ ا وَاللََِّّ لَا تََْتَمِعُ بنِْ وَإِنهََّ )  كما قال   . (اللََِّّ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أبَدَ 

مَُا لَا تََْتَمِعَانِ ، بَلْ مَعْنَاهُ : أعَْلَمُ مِنْ فَضْل اللََّّ أَ  ايلَ : ليَْسَ الْمُراَد بِهِ الن َّهْي عَنْ جَمْعِهِمَ : قِ  قال النووي كَمَا قاَلَ أنََس بْن   ،نهَّ
الْجمَْع بَيْن بنِْت نَبيّ  ا ... وَيَكُون مِنْ جُمْلَة مُحَرَّمَات النِّكَاح :عهمَ تََْريم جمَْ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُراَد  لرَّبيِع( تُكْسَرُ ثنَِيَّةُ ا: )وَاَللََّّ لَا النَّضْر 

 ( شرح مسلم).       اللََّّ اللََّّ وَبنِْت عَدُوّ 
هَا وَبَيْنَ بنِْتِ  الْجمَْعِ بَيْنَ فاَطِمَةَ رَضِيَ  عِ عَلِيّ مِنْ : وَفي مَنْ  بن القيماقال  كْمَة  بدَِيعَة  ، وَهِيَ : أَنّ الْمَرْأةََ مَعَ لٍ حِ  أَبي جَهْ الّلَُّ عَن ْ

 زَوْجِهَا . دَرَجَةٍ عَاليَِةٍ بنَِ فْسِهَا وَبِ  كَانَتْ في  وَزَوْجُهَا كَذَلِكَ ةٍ تْ في نَ فْسِهَا ذَاتَ دَرَجَة عَاليَِ وْجِهَا في دَرَجَتِهِ تَ بَع  لَهُ ، فإَِنْ كَانَ زَ 
هُمَا لِيّ اطِمَةَ وَعَ وَهَذَا شَأْنُ فَ  هَا في دَرَجَةٍ وَجَلّ ليَِجْعَلَ ابْ نَةَ أَبي جَهْلٍ مَعَ فاَطِ  وَلََْ يَكُنْ الّلَُّ عَزّ ، رَضِيَ الّلَُّ عَن ْ  مَةَ رَضِيَ الّلَُّ عَن ْ

نَ هُمَا مِنْ الْفَرْ  تَ بَ ع ا ، وَلَا فْسِهَا، لَا بنِ َ وَاحِدَةٍ  نَ هُمَا ، فَ لَمْ ، وَبَ ي ْ ، لَا شَرْع ا ،  اهَا عَلَى سَيّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِيَن مُسْتَحْسَن  كَاحُ  يَكُنْ نِ قِ مَا بَ ي ْ
ابنِْتُ عَدُوّ اللَِّّ في مَكَانٍ وَاحِدٍ أَ ولِ اللَِّّ وَ عُ بنِْتُ رَسُ وَاَللَِّّ لَا تََْتَمِ : ) إلَى هَذَا بِقَوْلهِِ  وقد أَشَارَ ، وَلَا قَدَر ا لَ نَاوَ ا أَنْ يَ ت َ فَ هَذَا إمّ  (بدَ 

 ( زاد المعاد)  .   دَرَجَةَ الْآخَرِ بلَِفْظِهِ أوَْ إشَارتَهِِ 
 اطمة وبيانا  لمكانتها ومنزلتها . تعظيما  لحق ف  الرابع :

 ل . لفعتعظيما  لفاطمة ، لا تَريما لهذا ا لك جائزا  ، وإنَّا كرهه ه علي كان ذلفع: هذا الفعل لو   قال ابن حبان
نبي ، وقبَِلَ هو ذلك امتثالا  لأمر الية لخاطر فاطمةارع ، لكنه منعه النبي لسياق يشعر بأن ذلك مباح  لعليار : قال ابن حج

 ، َّفي خصائص النبيوالذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعُد   ويحتمل أن يكون ذلك خاصا  بفاطمة  يتزوج على بناته أن لا ،
 ا .  عنهرضي الله 

 .  يم أذى النبي ر تَ-6
د جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة ،  حرام اتفاقا  قليله وكثيره ، وق لأن أذى النبي ،  بتأذيه تَريم أذى من يتأذى النبي -7

 بشهادة هذا الخبر الصحيح .  بي نو يؤذي اليء فتأذت به فهفكل من وقع منه في حق فاطمة ش
، ولا أحرم وإنِ لست )  أن قوله -٨ ا الرسول اللهصريح في أن الحكم بالتحليل والتحريم من ( حرام ا أحل حلالا     تعالى؛ وإنََّّ

 مُبلِّغ.
 لأمر يحدث.  الإمام الناس، وجَمْعهمجواز خُطبة -9
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هُن  وَاحِدَةً فأََقْ ب َ   لن بي ِ  أَزْوَاجُ اكُن  )  نْ عَائِشَةَ قاَلَتْ ع  شِى مَا تَُّْطِئُ مِشْيَ تُ هَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ تَْ  فاَطِمَةُ لَتْ عِنْدَهُ لََْ يُ غاَدِرْ مِن ْ
ئًا فَ لَم ا رَ  اللَِّ   يدًا شَدِ  ثُُ  سَار هَا فَ بَكَتْ بُكَاءً   يََيِنِهِ أَوْ عَنْ شَِاَلِهِ جْلَسَهَا عَنْ ثُُ  أَ  «مَرْحَبًا بِابْ نَتِ آهَا رحَ بَ بِِاَ فَ قَالَ »شَي ْ
رَارِ ثُُ  أنَْتِ تَ بْكِيَن فَ لَم ا مِنْ بَ  فَ قُلْتُ لََاَ خَص كِ رَسُولُ اللَِّ   .ار هَا الث انيَِةَ فَضَحِكَتْ ا رأََى جَزَعَهَا سَ فَ لَم   قاَمَ  يْنِ نِسَائهِِ بِالسِ 

وُفِِ َ رَسُولُ اللَِّ  ت ُ سِر هُ. قاَلَتْ فَ لَم ا   ى عَلَى رَسُولِ اللَّ ِ نْتُ أفُْشِ ا كُ قاَلَتْ مَ  لَكِ رَسُولُ اللَِّ   سَألَْتُ هَا مَا قاَلَ  اللَِّ  رَسُولُ 
  ْثْتِنِ  كِ بِاَ لِ قُ لْتُ عَزَمْتُ عَلَي   ني الآنَ فَ نَ عَمْ أَم ا حِيَن سَار   افَ قَالَتْ أَم    ولُ اللَِّ  الَ لَكِ رَسُ مَا قَ  عَلَيْكِ مِنَ الْحقَِ  لَمَا حَد 
جَلَ لَا أُرَى الأَ  وْ مَر تَيْنِ وَإِن هُ عَارَضَهُ الآنَ مَر تَيْنِ وَإِني ِ كُلِ  سَنَةٍ مَر ةً أَ   عَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِ ي ُ أَن  جِبْريِلَ كَانَ » بَرني ةِ الُأولََ فأََخْ الْمَر   فِ 

انيَِةَ الث   سَار ني  يى رأَيَْتِ فَ لَم ا رأََى جَزَعِ ال ذِ  يتْ فَ بَكَيْتُ بكَُائِ قاَلَ  «لَفُ أَنََ لَكِ عْمَ الس  هُ نِ فإَِن   يت قِى اللَّ َ وَاصْبرِِ اإِلا  قَدِ اقْتَََبَ فَ 
 ي ال ذِ  ي  ضَحِكِ  فَضَحِكْتُ الَتْ قَ  « نِسَاءِ هَذِهِ الأمُ ةِ  اءِ الْمُؤْمِنِيَن أَوْ سَيِ دَةَ سَيِ دَةَ نِسَ  يََ فاَطِمَةُ أَمَا تَ رْضَىْ أَنْ تَكُوني فَ قَالَ »

 ( .  رأَيَْتِ 
بَ عُهُ مِنْ أَ  أَني ِ  فأََخْبَرني  سَار ني بِوَْتهِِ فَ بَكَيْتُ ثُُ   فأََخْبَرني  ني ر  قاَلَتْ سَاوف لفظ )   ( .  كْتُ هْلِهِ فَضَحِ أَو لُ مَنْ يَ ت ْ

 [ .   62٨5] خ : 
 ========== 

 .  عنده (     كُن  أَزْوَاجُ الن بي   )
هُن  وَاحِ لََْ  )  .  ابنته (  ةُ دَةً فأََقْ بَ لَتْ فاَطِمَ  يُ غاَدِرْ مِن ْ
ئًا  مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللَِّ    تَْشِى مَا تَُّْطِئُ مِشْيَ تُ هَا  )  ( .   النبّي  ن مشيتها مَشيُ كا)   ولفظ البخاريّ ( شَي ْ

 .   لَقِيت رُحب ا وسعة  :  أي  ( ا بِابْ نَت بَ بِِاَ فَ قَالَ » مَرْحَبً فَ لَم ا رآَهَا رحَ  ) 
 سرا  .  ا أي : كلمه(  سَار هَا ثُُ  
نْ  الْمَرَّتَيْنِ شَكٌّ مِ رُ كْ وَقَعَ في هَذِهِ الرّوَِايةَ ، وَذِ هَكَذَا (  كُلِ  سَنَةٍ مَر ةً أَوْ مَر تَيْنِ   يُ عَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِ أَن  جِبْريِلَ كَانَ   : فأََخْبَرني ) 

 (نووي)     ت .كَمَا في بَاقِي الرّوَِاياَ اة ، وَالصَّوَاب حَذْفهَا  بَ عْض الرُّوَ 
 يلمعناه أنا متقدِّم قُدّامك، فَتَردِِين ع : -هُ اللهُ رَحِمَ  -النوويّ  أي: المتقدّم إلى الدار الآخرة، قال ( أَنََ لَكِ فإَِن هُ نعِْمَ الس لَفُ ) 
بَ عُهُ مِنْ أَهْلِهِ فَضَحِ  أَو لُ مَنْ ي َ فأََخْبَرني أَني ِ )  :  بعد أبيها بستة أشهر، قالت عائشة  -رضي الله عنها  -ماتت فاطمة وقد كْتُ ( ت ْ

 .  في رمضان عن خمس وعشرين سنة   وذلك
 مِنِيَن أوَْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ نِسَاءِ الْمُؤْ  سَيِّدَةَ  أَنْ تَكُونِ  يَا فاَطِمَةُ أمََا تَ رْضَىْ نها لقوله ) طمة رضي الله عفا فضل الحديث دليل على -1

 ( . هَذِهِ الأمَُّةِ 
ؤمِنين-دةَ نِساءِ أهلِ الجنَّةِ : قَولهُ: )ألا تَرضَيَن أن تكونِ سَيِّ ال المظهريق

ُ
ا خَيُر نِ ( دليل  على أأو نِساءِ الم ؤمِنيَن وأفضَلُهنَّ  نهَّ

ُ
ساءِ الم

 . أغضَبَها أغضَبَني نةُ بَضْعة  مني، فمفاطِم:  ، كما قال  رَسولِ اِلله  لك لأنها بَ عْضُ لآخِرةِ، وإنَّا كان كذاو في الدُّنيا 
ن  وابِ مِن فَضلِ الوَهَّابِ، وهي  ه بأعظَمِ الثَّ كان ذلك المصابُ أعظَمَ مُصابٍ، ناسب أن يَُازى الصَّابِرون علي: لَمَّا  وقال ابنُ علا 

 .  ةِ نِساءِ أهلِ الجنَّ ، فتَكونُ أفضَلَ أفضَلُ الأمَُمِ 
 ومن فضائلها : 

ا أشبَهَ سَمت ايَ المؤمِنيَن رَضِ  عائِشةَ أمِّ عن  ةَ بنتِ  ودَلاًّ وهَدْيا  برَسولِ اِلله في قيامِها وقعُودِها من فاطِم  اُلله عنها قالت )ما رأيتُ أحَد 
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ليها  إذا دخل ع  مجلِسِه، وكان النبيُّ لَها وأجلَسَها في قام إليها فقَب َّ   ت على النبيِّ وكانت إذا دخَلَ ). قالت:  اِلله  رَسولِ 
 أبو داود .  رواه ( ها فقَب َّلَتْه وأجلَسَتْه في مجلِسِها...سِ قامت من مجلِ 

وَقارِ وحُسنِ  السَّكينةِ والنَ يها الإنسانُ مِ عبارة  عن الهيئةِ التي يكونُ عل وهو ( سَمْت ا ل ابنُ الملكِ: )قالت: ما رأيتُ أحد ا كان أشبَهَ قا
يرةِ ال والقُعودِ. وقيل: الإشارةُ بالسَّمتِ إلى ما يرُى وهو الهيئُة في الصُّورةِ والقيامِ ( ودَلاًّ ، )في أفعالهِ أي: سيرة  وطريقة  ( وهَدْيا  ، )سِّ

: إ والوَقارِ  تحلَّى به من السَّكينةِ والتواضُعِ، وبالهدَْيِ: إلى ما يمِنَ الُخشوعِ على الإنسانِ  لى ليِن الخلُُقِ وحُسنِ الحديثِ. وفي ، وبالدَّلِّ
 .  فاطمةَ مِن  لام ا برَسولِ اِلله  كحديث ا و رواية: 

ئًا  لِ اللَِّ   مِشْيَةِ رَسُو تَْشِى مَا تَُّْطِئُ مِشْيَ تُ هَا مِنْ  )  قول عائشة-2  ( . شَي ْ
 ( .  كان مشيتها مَشيُ النبيّ ) بخاريّ ولفظ ال
ا أشب) عن عاشه قالت عائشة بنت طلحة، والحاكم، من طريق د، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن حبان،و اولأبي د  ه ما رأيت أحد 

، ودَلاًّ برسول الله   قام إليها، وقبلّها، وأجلسها في  دخلت على النبّي  إذافاطمة، وكانت  بقيامها، وقعودها، من سَمْت ا، وهَديا 
 .  (عليه، فأكبّت عليه تقبلّه علت ذلك، فلما مَرِضَ دخلتفعليها  إذا دخل مجلسه، وكان

، فبكت هو إعلامه إياها بأنه ميت منان على أنَّ الذي سارهّا به أوَّ الروايت واتفقت  ،  ني ا ا سارهّا به ثامرضه ذلك، واختَ لَفا فيم لا 
هذه أنه إخباره  أهله لحوق ا به، وفي رواية مسروق  إياها بأنها أول أنه إخباره -الرواية الماضية  يعني: -فضحكت، ففي رواية عروة 

 . به مضموم ا إلى الأول وهو الراجح ل أهله لحوق اأهل الجنََّة، وجَعَلَ كونَها أو بأنها سيدة نساء  اإياه
 ( .  تْ انيَِةَ فَضَحِكَ تْ بكَُاءً شَدِيدًا فَ لَم ا رأََى جَزَعَهَا سَار هَا الث  بَكَ  سَار هَا ف َ ثُُ   ) قولها -3
 -، قال: وبكاء فاطمة -رضي الله عنها  -ومُرِّض في بيت عائشة  ، اشتدَّ مرضُه  ا : وهذا كان لمّ -رَحِمَهُ اُلله  - ل القرطبي  قا

بشَّرها به من السلامة من  ا بما ضحكها ثانية فرح  لماّ أعلمها بقرب أجله، و  رَّة كان حزنا  على النبّي م في أول  -ا عنهرضي الله 
 ة . ذلك أن قال لها: "إنها سيدة نساء أهل الجنََّ ى بعند الله من الكرامة، وكف ماع به، وبالفوز بما لهاتالدار، ولقرب الاج هذه

 (  ني أَني ِ أَو ل مَنْ يَ لْحَقُ بِهِ مِنْ أَهْله ، فَضَحِكْتفأََخْبرََ : )  وْلُهاَ ق-4
اَ أوََّ فَ مُعْجِزَتَانِ ،  ، بَلْ  هِ مُعْجِزةَ ظاَهِرةَ لَهُ هَذِ :  ال النووي ق أهَْله لِحاَق ا بِهِ ، وَوَقَعَ كَذَلِكَ ،  لأَخْبَرَ ببَِ قَائهَِا بَ عْده ، وَبِأنهَّ

نْ يَا . تِقَالِ إلِيَ ْهَ  لِحاَقهَا . وَفِيهِ إيِثاَرهمْ الْآخِرةَ ، وَسُرُورهمْ بِالِانْ عَةِ ور ا بِسُرْ وَضَحِكْت سُرُ   ا وَالخَْلَاص مِنْ الدُّ
 ( .  عَارَضَهُ الآنَ مَر تَيْنِ  وَإِن هُ )  قولها -5

ه به في العام الأخير من وأنه عارض ،ضانبالقرآن كل سنة مرة في رم كان يعارض النبي   يل جبر  على أن دل الحديث
 مرتين.  حياته 

كما هو صريح في   ،حبهاص كان كل منهما يعرض القرآن ويقرؤه على  والنبي  سة أن جبريل والمراد بالمعارضة والمدار 
 الروايات.

 ة. لمدارسة يدل على المشارك ولفظ المعارضة وا
 .  والنبي  لقرآن بين جبريل ت آخر معارضة باوسميت العرضة الأخيرة بذلك لأنها كان

،  آن على الشيوخر باب عرض القحبالقرآن كلّ سنة مرَّة يدلّ على است النبّي  يل يعارض: كون جبر -اُلله رَحِمَهُ  - ال القرطبي  ق
مخالفة العادة المتقدِّمة، والله  ب أجله من حيث قرُ  بذلك على دَلّ النبّي ، ولماّ عارضه في آخر سنة مرتين استَ مرَّة في السَّنةولو 

 تعالى أعلم.
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بقي، ويذهب ما  لى، ليبقي ماابالقرآن كل سنة: مقابلته على ما أوحاه إليه عن الله تع د من معارضته له : والمراقال ابن كثيّ
ا، أو است ،نسخ مرتين، وعارضه به جبريل كذلك؛  على جبريل   الأخيرة من عمرهثباتا  وحفظ ا؛ ولهذا عرضه في السنة توكيد 

ص بذلك رمضان من بين خو  ... ، جمع المصحف الإمام على العرضة الأخيرة  وعثمان، ، اقتراب أجله ولهذا فهم
تفسير ) ن .لاوة القرآ تلأئمة فيه في فيه؛ ولهذا يستحب دراسة القرآن وتكراره فيه، ومن ثُ اجتهاد ا انابتداء الإيحاء كالشهور؛ لأن 

 ( ابن كثير
 :  متان كوفي ذلك ح ، بالقرآن في شهر رمضان  ل كان يعارض النبيجبري:  قال ابن حجرو 
 .  سخ منه ورفع ما نسخى تبقية ما لَ ينوالأخر  ، إحداهما: تعاهده 
أول رمضان من بعد البعثة لَ رآن على بعضه وعلى معظمه، لأن ديث إطلاق القوفي الحرحمه الله :  ابن حجر  قال الحافظ -6

ل كله إلا ما تأخر نزوله بعد رمضان ز ضه، ثُ كذلك كل رمضان بعده إلى رمضان الأخير فكان قد نمن القرآن إلا بعيكن نزل 
تلك المدة قوله تعالى: اليوم  ة، ومِا نزل فيع الأول سنة إحدى عشر ربي في  وكان في سنة عشر إلى أن مات النبي  ... المذكور 

قليلا  بالنسبة لما   وكأن الذي نزل في تلك الأيام ، لما كان  ...لاتفاق بها با والنبي  ملت لكم دينكم فإنها نزلت يوم عرفةأك
 ( فتح الباري )   ه .   تقدم ، اغتفر أمر معارضت

من مات من أهل  كانت أول  -رضي الله عنها  -أن فاطمة  لىع فقواقال، فإنهم ات ع، فوقع كما قبما سي ن فيه إخبارهَ أ-7
 . أزواجه  من بعده حت لنبّي بيت ا

 وقد حدث هذا من النبي عدة مرات : ،مشروعية الترحيب بالقادم بقوله مرحبا   -٨
 اكب المهاجر .: مرحبا  بالر  ال لعكرمة ق، و   ئهان : مرحبا  بأم  ئ رحبا بابنتي ، وقال لأم هانفقال لفاطمة : م

 الكتمان، وإلا فما فائدته.  صل في السرالمضرة؛ لأنَّ الأتب على إفشائه من إفشاء السرّ إذا زال ما يتر  جواز-9
 الله عنها  ضَائِلِ أمُِ  سَلَمَةَ أمُِ  الْمُؤْمِنِيَن رضىفَ باب مِنْ  - 16

هَا فإَِنَّ َ مَنْ يَدْخُلُ السيوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَُْرُجُ عْتَ أَو لَ  اسْتَطَ نِ لَا تَكُونَن  إِ ) عَنْ سَلْمَانَ قاَلَ  لش يْطاَنِ وَبِِاَ يَ نْصِبُ ا مَعْركََةُ ا مِن ْ
لأمُِ    اللَِّ  ثُُ  قاَمَ فَ قَالَ نَبيي ثُ  يَ تَحَد  فَجَعَلَ  -قاَلَ  -وَعِنْدَهُ أمُي سَلَمَةَ    اللَّ ِ نَبي  أتََى  ئْتُ أَن  جِبْريِلَ بِ راَيَ تَهُ. قاَلَ وَأنُْ 

تُهُ إِلا  مي فَ قَالَتْ أُ  -قاَلَ  -قاَلَ قاَلَتْ هَذَا دِحْيَةُ  ا «. أَوْ كَمَاسَلَمَةَ » مَنْ هَذَ  هُ حَتَّ   سَلَمَةَ ايُْْ اللَِّ  مَا حَسِب ْ عْتُ خُطْبَةَ إِيَ   سَِ
عْتَ هَ  : كَمَا قاَلَ   أَوْ  خَبَرنََ يُُْبِرُ   اللَِّ  نَبي ِ   ( .  سَامَةَ بْنِ زيَْدٍ ذَا قاَلَ مِنْ أُ قاَلَ فَ قُلْتُ لَأبِِ عُثْمَانَ مِ نْ سَِ

 [ .  3633] خ مختصرا  :  
===== === 

اَ مَعْركََة الش يْطاَن (  قوله -1 قِتَال لِمُعَاركََةِ الْأبَْطاَل بَ عْضهمْ بَ عْض ا  ع الْ ضِ اء مَوْ قاَلَ أهَْل اللُّغَة : الْمَعْركََة بِفَتْحِ الرَّ :  النووي ل قا ) إِنَّ 
هُمْ بِالْمَعْركََةِ ؛ لِكَثْ رةَِ مَا يَ قَ بَّهَ السُّوق وَفِعْل الشَّيْطاَن بِأهَْلِهَا وَنَ يْ ارَعَتهمْ ، فَشَ صَ فِيهَا ، وَمُ  فِيهَا مِنْ أنَْ وَاع الْبَاطِل كَالْغِشِّ  ع له مِن ْ

راَء عَلَى شِراَئهِِ ، وَالسَّوْم عَلَى سَ لَى بَ يْع أَخِيهِ ائنَِة ، وَالْعُقُود الْفَاسِدَة ، وَالنَّجْش ، وَالْبَ يْع عَ ان الخَْ الْأَيمَْ وَالخِْدَاع ، وَ  وْمه ،   ، وَالشِّ
 وَبَِْس الْمِكْيَال وَالْمِيزاَن .

ومصارعة بعضهم بعض ا، فشبّه السوقَ،   ل فيه،الأبطا لتعارك : المعركة: موضع القتال، سمُِّي بذلك-رَحِمَهُ اُلله  - رطبي  لقا الوق
والأيمان الكاذبة،   فاسدة، والكذب،لملهم عليه من المكر، والخديعة، والتساهل في البيوع ايحَ  ونيله منهم بما  وفعلَ الشيطان بأهلها، 

 صْرعَ فيها.  يُ  ، وغير ذلك بمعركة الحرب، وبمنالأصواتواختلاط 
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اسِد ، وَحَمْلِهِمْ عَلَى هَذِهِ الْمَفَ يشِ بَيْن النَّاسهِ للِتَّحْرِ يْ ، وَاجْتِمَاع أعَْوَانه إلَِ إِشَارةَ إِلَى ثُ بُوته هُنَاكَ  (تهراَيَ  تُ نْصَبُ  وَبِِاَ)قوله -2
يَتْ بِذَ ، هُ وَمَوْضِعُ أعَْوَانه . وَالسُّوق تُ ؤَنَّثُ وَتذُكََّرُ مَوْضِعُ ، فَهِيَ ، وَنَحْوهَاالْمَذْكُورةَ  ( نووي)  كَ لقِِيَامِ النَّاس فِيهَا عَلَى سُوقهمْ .لِ سمُِّ

هَا .   منقبة ث دليل علىالحدي-3  لِأمُِّ سَلَمَة رَضِيَ اللََّّ عَن ْ
 .  ه فرأته صورة دحية الكلبيوهي عند  : ومن خصائصها أن جبريل دخل على النبي يمقل ابن القا

م، لرؤيتها لهذا الملك العظي-كما بينه مسلم رحمه الله-الله عنها  رضي ظيمة لأم سلمة،وفي الحديث فضيلة ع:  وقال ابن كثيّ
صورة دحية وكان جميل على  كثيرا ما يأتي رسول الله   ن، كا دحية بن خليفة الكلبي، وذلك أن جبريلأيضا لوفضيلة 

 .  الصورة
لأسد ابن عمة  ا أبا سلمة بن عبد  بن المغيرة المخزومي. وقد تزوجت قبل رسول الله  د بنت أبي أميةهنهي وأم سلمة : -4

 .   ل الله رسو 
 ر ودرة.ذلك: سلمة وعموولدت له بها زينب. ثُ ولدت له بعد  .من هاجر إلى الحبشةوكانت هي وزوجها من أول 

 ر وكذلك في معركة أحد، وأصيب بِرح فيها ثُ برئ مة في معركة بدكما كانت هي وزوجها مِن هاجر إلى المدينة، وشارك أبو سل
 ه   .  4: لسرايا، وتوفي في جمادى الآخرة سنة شاركته في إحدى امنه، ثُ انتقض بعد م

ة شديدة الغيرة. وأنها امرأة مصبية، وأنه ليس أحد من أوليائها كرت أنها امرأيَطبها. فذ  ت عدتها أرسل رسول الله هولما انت
يذهبها عنك، وأما ما ذكرت من  إنِ أدعو الله أن ف  .فقال: أما ما ذكرت من غيرتك أتاها رسول الله ف، اهد فيزوجهاش

 ك . ذل أوليائك يكره وأما ما ذكرت من أوليائك فليس أحد من ،صبيتك فإن الله سيكفيهم
 عاقلة فقيهة. وتُ الزواج، وكانت أم سلمة من أجمل النساء، وكانت امرأة 

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ ع اَ قاَلَتْ سمَِ ونَ اللَّهُمَّ يْهِ راَجِعُ اللََُّّ إِناَّ لِلََِّّ وَإِناَّ إلَِ  مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَة  فَ يَ قُولُ مَا أمََرهَُ  مَا مِنْ )قُولُ ي َ  نْ أمُِّ سَلَمَةَ أَنهَّ
هَا. إِلاَّ خَيْر   وَأَخْلِفْ لي  مُصِيبَتِي  في  أْجُرْنِ  هَاا مِن ْ  الْمُسْلِمِيَن خَيْر  مِنْ يُّ ةَ قُ لْتُ أَ اتَ أبَوُ سَلَمَ «. قاَلَتْ فَ لَمَّا مَ  أَخْلَفَ اللََُّّ لَهُ خَيْر ا مِن ْ

حَاطِبَ  أرَْسَلَ إِلَىَّ رَسُولُ اللََِّّ  قاَلَتْ   رَسُولَ اللََِّّ  قُ لْتُ هَا فأََخْلَفَ اللََُّّ لي  ثَُُّ إِنِِّ   سُولِ اللََِّّ مَةَ أوََّلُ بَ يْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَ أَبِى سَلَ 
. فَ قَا هُ فَ قُلْتُ إِنَّ لي لَ   يََْطبُُنِي ةَ بْنَ أَبِى بَ لْتَ عَ  ت ا وَأَنَا غَيُور    .( نِيَ هَا عَن ْهَا وَأدَْعُو اللَََّّ أَنْ يذَْهَبَ بِالْغَيْرةَِ  أَنْ يُ غْ أمََّا ابْ نَ تُ هَا فَ نَدْعُو اللَََّّ  : لَ بنِ ْ

 رواه مسلم
 .  وكانت آخر أمهات المؤمنين موتا  

 : الآثار الصحيحة الواردة في ذم الأسواق حاديث و ومن الأ ،الحديث دليل على ذم الأسواق -5
 رواه مسلم . ، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها( قال : )أحب البلاد إلى مسادها  ن النبي ع رة عن أبي هري

وغير ذلك مِا  ، والإعراض عن ذكر الله، إخلاف الوعدوالأيمان الكاذبة، و والربا،  ، داع، والخ: لأنها محل الغشرحمه الله  قال النووي 
 في معناه، والمساجد محل نزول الرحمة، والأسواق ضدها . 

لَكَ  )بَ لَغَنِي  رجل  من أصحاب النبي  -ل ميثم  وقا
َ
سْجِدِ أَنَّ الم

َ
بِهاَ مَعَهُ حَتَّ ، فَلَا يَ زاَلُ  يَ غْدُو بِراَيتَِهِ مَعَ أوََّلِ مَنْ يَ غْدُو إِلى الم

لمثانِ" وقال  في "الآحاد وا مَنْ يَ غْدُو إِلى السُّوقِ( رواه ابن أبي عاصمهِ مَعَ أوََّلِ طاَنَ ليََ غْدُو بِراَيتَِ لَهُ ، وَإِنَّ الشَّيْ زِ مَنْ  يَ رْجِعَ ، فَ يَدْخُلَ بِهاَ
 . ابن حجر : "موقوف صحيح السند" 

للغط والأسواق قد غلب عليها ا لى ،اج على الأغلب ؛ لأن المساجد يذكر فيه اسم الله تعهذا إنَّا خر   :رحمه الله قال ابن بطال 
 .  السوق فهو من أفضل الأعمال ا ذكُر الله فيب على الدنيا من الوجه المباح وغيره ، وأما إذع المال ، والكَلَ واللهو والاشتغال بِم
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ط فيها الرجال  لايَ، لا سيما في هذه الأزمان التي كراهة دخول الأسواقاديث ما يدل على  في هذه الأح : رحمه الله ل القرطبيقا
بهم في  الفضل والمقتدى : كره دخولها لأرباب ق وظهرت فيها المناكركثر الباطل في الأسوا، لما  ، وهكذا قال علماؤناالنسوان

 بالسوق أن يَطر بباله أنه قد دخل محل الشيطان ومحل  لى من ابتلاه الله ، فحق عيها، تنزيها لهم عن البقاع التي يعصى الله فالدين
  . ، وتَرز من سوء عاقبته وبليته" انتهىاقتصر منه على قدر ضرورته ، ومن كانت هذه حاله ه ، وأنه إن أقام هناك هلكدو نج
 (  الجامع لأحكام القرآن )

شى من يَعلى كراهة الذهاب للسوق محلها فيما كان لغير حاجة لما حاديث التي تدل أشبهه من الأاعلم أن هذا الحديث وما -6
 .  لأفعال المنكرة بها امشاهدة وحضور 

ن لَ يكن له حاجة في السوق من  هذه الكراهة لمدخول الأسواق، ومحل : ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة  قرطبيال الق
 من المقاصد.   رة ونحو ذلكبيع وشراء أو حسبة أو زيا

مُْ  وَمَا أرَْسَلْنَا قَ ب ْلَ ) م ل عليهم الصلاة والسلاسدل لعدم الكراهة عند الحاجة قول الله تعالى واصف ا الر وي كَ مِنَ الْمُرْسَلِيَن إِلاَّ إِنهَّ
 ( . نَ في الْأَسْوَاقِ امَ وَيَمْشُو يَأْكُلُونَ الطَّعَ لَ 
 .  في الأسواق  كان الصحابة يتاجرون ويحترفون و 
 .  الناس بتكبيرهما وأبو هريرة يدخلان إلى السوق أيام العشر يكبران، ويكبر وكان ابن عمر 

بها عن العبادة، يها والاشتغال ف أكثر الأوقات إلاوردي وغيره: الذم لمن أكثر ملازمة السوق وصر في المجموع: قال الم النووي  قال
  م قال الله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعا ،آنسواق مع نص القر الأ النبي  وهذا كما قالوه لثبوت الأحاديث في دخول

 ( .  الأسواقمن المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في وما أرسلنا قبلك)  ل تعالىاويمشي في الأسواق   وق
 لى أماكن الغفلة، كالسوق لما فيه من المفاسد. عدم المسارعة إ-7
 الشيطان وأعوانه، وينشرون باطلهم ومنكراتهم ويتكاثرون.التي ينشط فيها  هي الأماكن لأسواقا-٨
 لما يترتب عليه من المفاسد.في الأسواق لغير حاجة؛  ثالنهي عن الإطالة والمك-9

 وكََانَ  ،رُونَ عَلَى رُؤْيتَهمْ عَلَى صُوَرهِِمْ مْ لَا يَ قْدِ لِأَنهَُّ  الْآدَمِيِّيَن ، وَيَ رَوْنَهمُْ عَلَى صُورةَ وع ذَلِكَ ، وَوُقُ ئِكَة لْبَشَر الْمَلَا جَوَاز رُؤْيةَ ا-10
 .  يَّةصْلِ لَى صُورتَه الْأَ صُورةَ دَحْيَة غَالبِ ا ، وَرَآهُ مَرَّتَيْنِ عَ  ىبْريِل عَلَ يَ رَى جِ  بيّ نَّ ال

  رضى الله عنها فَضَائِلِ زيَْ نَبَ أمُِ  الْمُؤْمِنِينَ باب مِنْ  -17
دًا.   أَطْوَلُ يَ دًا «. قاَلَتْ فَكُن  يَ تَطاَوَلْنَ أيَ  تُ هُن  يَ طْوَلُكُن  أَ  أَسْرَعُكُن  لَحاَقاً بِ )  سُولُ اللَِّ   رَ عَنْ عَائِشَةَ أمُِ  الْمُؤْمِنِيَن قاَلَتْ قاَلَ 

اَ كَانَ الَتْ فَكَانَتْ أَطْ قَ   ( .  دِهَا وَتَصَد قُ تْ تَ عْمَلُ بيَِ وَلنََا يَدًا زيَْ نَبُ لَأنَّ 
 [ .   1420] خ : 

 ========== 
ا قال: أطولكن يد  أسرع بك لحوق ا،  أينا :  قلُن للنبّي  ج النبّي ا : أن بعض أزو قع في رواية البخاريّ و (  سْرَعُكُن  لَحاَقاً بِ أَ ) 

 ؤال بعض أزواجه.إنَّا قال ذلك جوابا  عن س  أن النبّي " الحديث، فظهر بهذا ...  
شة؛ أن نساء مسروق قال: حدّثتني عائ  ، ولفظه: "عن-ي الله عنها ضر  -وقد بيّن ابن حبّان في روايته أن السائلة هي عائشة 

 . لحوق ا ... "، أيتنا أسرع بك ول اللهت: فقلت: يا رسواحدة، قال اجتمعن عنده، لََْ تغادر منهنّ  لنبّي ا
 .  فلان طويل اليد والباع: إذا كان كريم ا قول:أكثركنّ عطاء، ت أي: (أَطْوَلُكُن  يَدًا   )
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 عائشة . (  تْ قاَلَ  )
 .  أي : أزواجه   (فَكُن   ) 
 . اليد  قيقيّ فيالمراد الطول الحهنّ أن يد ا، زعم ا منأي: يتنافسن أيتهن أطول (  تُ هُن  أَطْوَلُ يَدًا اوَلْنَ أيَ   يَ تَطَ ) 

بالواو؛ أي: يقدّرونها بذراع كلّ  ( صبة  يذرعونهاق فأخذوا ) ولفظ البخاريّ ( فَجَعَلْنَ يذَْرَعْنَ هَا خَذْنَ قَصَبَة ،فأََ ) وفي رواية النسائيّ 
 واحدة منهنّ 

 بنت جحش . (  تْ فَكَانَتْ أَطْوَلنََا يَدًا زيَْ نَبُ لَ قاَ) 
اَ كَانَ لأَ  ) ؟ قال: الحوق   أينا أسرع بك قلُن النسوة لرسول الله   بوّة"قي في "دلائل النرواية للبيه وفيتْ تَ عْمَلُ بيَِدِهَا وَتَصَد قُ ( نَّ 

ا، فأخذن يتذارعن أيتهن أطول يد   ا كانت أطولهن يد ا في الخير وال ا، فلما توُفيت زينبأطولكن يد   ( . صدقة علمن أنهَّ
بي أطولكن  ا  : أسرعكنّ لحوقلأزواجه  الله  : "قالت: قال رسول-رضي الله عنها -دركه" عن عائشة الحاكم في "مست خرجوأ

ا، قالت عائشة: فكنا إذا  ل، فلم نزلو أيدينا في الجدار نتطانَّدّ  بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله  اجتمعنا في يد 
إنَّا أراد بطول اليد  أطولنا، فعرفنا حينئذ أن النبّي  تكنمرأة قصيرة، ولَ ت ات جحش، وكاننفعل ذلك، حت توُفيت زينب بن

 ( .  ل اللهنّاعة  باليد، وكانت تدبغُ، وتَرز، وتصدّق في سبيصَ امرأة  الصدقة، وكانت زينب
 :  معنَ الحديث-1
ن حمََ  بأيديهنَّ: مقايسة أيدي بعضهنّ . "تطاول أزواجه : - رَحِمَهُ اللهُ  - قال القرطبي    أصله، لن الطول على ببعض؛ لأنهَّ

ا كان مقصودُه طولَ  لَ يكن مقصودُ النبّي وحقيقته، و    اه لمذلك أن ينَّ اليد بِعطاء الصدقات، وفعلِ المعروف، وب ذلك؛ وإنََّّ
، فظه لهنت أوّ نوف، والصدقات كاكانت زينب أكثر أزواجه فعلا  للمعر   ( المفهم).         ر صِدْقه، وصحّ قولهموتا 

نَُّ ظنََنَّ أَنَّ الْمُراَد بِطوُلِ الْيَد طوُلنََ الْحدَِيث أَ مع : وقال النووي  نَّ يذَْرَعْنَ أيَْدِيهنَّ بِقَصَبَةٍ ،الْيَد الْحقَِيقِيَّة ، وَهِيَ الْجاَرحَِة ، فَكُ  نهَّ
اد طوُل مَاتَتْ زيَْ نَب أوََّلهنَّ ، فَ عَلِمُوا أَنَّ الْمُرَ ل الخَْيْر ، فَ فِعْ رحَِة ، وكََانَتْ زيَْ نَب أَطْوَلهنَّ يدَ ا في الصَّدَقَة وَ نَّ جَالهطْوَ فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَ 

 كَانَ سَمْح ا جَوَاد ا ،   ، إِذَا علْبَا ل الْيَد ، وَطَويِل ا أهَْل اللُّغَة : يُ قَال : فُلَان طَويِالْيَد في الصَّدَقَةِ وَالْجوُدِ . قاَلَ 
 ( .  ا كَانَتْ تَ عْمَلُ بيَِدِهَا وَتَصَدَّقُ لَأنهََّ قولها ) ل .الحديث دليل على فضل زينب بنت جحش  -2

 لها : ئومن فضا
ني اُلله تعالى من فوقِ سَبعِ جوزَوَّ  أهاليكُنَّ، تقولُ: زوَّجَكنَّ  كانت زيَنبُ تفخَرُ على أزواجِ النَّبيِّ   ) قال ن أنََسِ بنِ مالِكٍ ع

 ( رواه البخاري . سَمَواتٍ 
ها أنَّ اَلله سُبحانهَ وتعالى كان هو وَلِ مِ ال ابنُ القَي ِ ق  .  من فوقِ سَماواتهِ  يَّها الذي زوَّجَها لرَسولهِ : من خواصِّ

وهي التي كانت تُساميني منهنَّ في  شٍ زَوجَ النَّبيِّ حنتَ جَ زينبَ بِ   ن عائِشةَ رَضِيَ اُلله عنها قالت: )أرسَلَت أزواجُ النَّبيِّ وع
نزلِةِ عندا

َ
 للرَّحِمِ، وأعظَمَ صَدَقة ،  مِن زيَنبَ، وأتقى لِله، وأصدَقَ حَديث ا، وأوصَلَ  ، ولَ أرََ امرأة  قَطُّ خير ا في الدِّينِ  ولِ اِلله رس لم

 رواه مسلم . به، وتَ قَرَّبُ به إلى اِلله تعالى(  صَدَّقُ لعَمَلِ الذي تَ وأشَدَّ ابتذالا  لنَ فْسِها في ا
ا ينَبَ ابنةَ جَحشٍ عن أمْري، فقال: يا زينبُ، ماذ زَ يسألُ   اُلله عنها: )وكان رسولُ اِلله ائِشةُ رَضِيَ ت ع الإفْكِ قالوفي حديثِ 

لاَّ خير ا. قالت: وهي التي كانت تُساميني من أزواجِ إلِمْتُ بَصَريِ، ما عَ عَلِمْتِ أو رأيتِ  ؟ فقالت: يا رَسولَ اِلله، أحِمي سَمْعي و 
 .   همتفق علي صَمَها اللهُ بالوَرعَِ!(فعَ ، اِلله  رسولِ 

 يد ، فكانت تدبغُ وتَرز وتصدّق في سبيل الله ( رواه الحاكم . وعن عائشة . قالت ) كانت زينب امرأة صنَاعَة ال
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 .  النبي   ةوهي ابنة عم  ،  زينب بنت جحش أم المؤمنينوهي -3
 روفا  . دا  ومع وورعا  وجو دة النساء ، دينا  قال الذهبي : كانت من سا
 . صواّمة ، قوّامة ، بارةّ ، ويقال لها أم المساكين  وقال أيضا  : كانت صالحة ، 

  أزواج النبي  ه ثُ ظهور الُحصُر ، وأما بقيةلأزواجه : هذ قال ابن كثير : ولَ تَج بعد حجة الوداع لا هي ولا سودة لقوله 
 . فكنّ يَرجن إلى الحج 

 م ، ومن المهاجرات .ة الإسلا: كانت قديم قال ابن الأثير
 من المهاجرات الُأوَل . قال الذهبي :

 .    تمر معه طويلا  حش لمولاه زيد بن حارثة، فعاشت معه مدة  من الزمن، ولكنها لَ تسزينبَ بنت ج وَّج النبي ز 
ضى  ق في القرآن بقوله : فلما الله تعالى قصتها ا التي ذكر د بن حارثة ، وأنهف أنها كانت قبله تَت زيلاقال ابن عبد البر : ولا خ

 ناكها . زيد منها وطرا  زوج
 ء . وتقول: إن الله أنكحني في السما النبي  كانت تفخر على نساء 

 الأمر بالحجاب.ها نزل ففي السنة الخامسة من الهجرة. وفي صبيحة يوم زفا  سول الله  ان زواجها من ر وك
 .  وكان عمرها ثلاث وخمسين سنة  لهجرة،زينب بنت جحش رضي الله عنها سنة عشرين من اوفيت ت
 .   لحوق ا به بي وكانت أول نساء الن 
 .عمر بن الخطاب  عليها وصلى 
 فضل الصدقة . -4
 مدح الكرم . -5
 ذم البخل . -6
 بالدنيا .  زهد نساء النبي -7
 .  قته  مراف  حب أزواج النبي-٨


